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المراسلات باسم رئيس التحرسير 
ي تفق عبهتامع الإدارة - قسنم لإعلاننات 


ترسل العطللبات إل | قممم الا شتراكات - الكتب القض 
وزارة الإعتلام ۔ ص .ب ۹۹۳ - اتكويت 
على طاتب الإشترالة تح ويل القيمة ب موحب -حوانة مصرفية 
شيك بالديتارالكويتى باسه وزارة الاعلام طیشت انا نای ١‏ 
الوطن العرن 1 د .لى - باي دول مالم ١‏ دالد 


الڪویت ٩۵۰‏ فلا توبنس 1۰۰0 الامارات 4 د 


ca rN . 


اے- ۴-7د 


العري - الصدد ۴۲١‏ أخطس 1۹۸۷ 


ارب التووية صها 


8# حفنك الشهر . 


المسوار اللقافضي صع العالسم الثالسث 
د محمد الوميحي ا 
المرب الووية وصراع 
« الايديولوجبات » 

-د . قؤاد زکریا Ae‏ 


ا التوار آلوان - ضحي رضران ... ۲٤‏ 
القصيدة الدافتة - شوقى بغدادي . 


- د . محمد عمارة E E‏ 
رزق الله حسوت راد جهو ل في سادين 
الصحالة والشحر رالترحة . 

د . علي شنش la ETT‏ 
جولة في العام السقلي ؟ 

E E PP 
) حالة حب مجتوة 1 ( قصة‎ 

-ليلى العثمان ... A a.‏ 
8 تص سي حات لخوية طيية وعلمية 

-د . محمد صادق زلزلة E‏ 
# الأصالة رانروبة في أدب عبد الالام 
العجيني . امد مد حطية Di‏ ¥ 


سن یذهب الى السیتا ؟ ص ۹۰ خصومة الأدبب والفتان ص ٠٠۲‏ 


® للمناقف : لذا جب الأضواء عن النوبة 


والعغو “ - فهمې هویدتې E‏ 
من يلهب ال السينا ؟ 

- رعوف توفیا E SE‏ 
8 ١ء‏ اميل زولا ه و ء ادغار ديغا » خصومة 
الأديب والرسام . 

- خاد القشطيني N EISELE‏ 
8 الضوء وسلوك الانسان 

د . لمل علي المخزوعي E EI‏ 
# لكنه أن يعود ( قصيدة ) 

عزت الطيري VI asm ES‏ 
إعراب في ادن ! 

-د. عمد حكمت عبد الدائم . ۱١٤‏ 
حكايات طبية 

-د. غسان حتاحت E ae‏ 
# ء السوبرثوفا » كارثة فلكية 

- رموف وصفي ESER‏ 
® رسالة الى الله ر قصة مترجة ) 

- زهیر شفیق رومية ا 
# حديث الشباب ( قصيدة ) 

- عبد العليم القباي WN cons‏ 


امستطلاعانت 
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و متابلانت 


# الريف اللفري اسطورة 
الانسان عبر الزمان والمكان . 
سليمان مظهر ... ٩۸‏ 


د تتلريا» إرث الول 
وطموحات الحاضر 
والمستالبل . 

-سلیمان الشیخ . . ٠۴۲‏ 


المری - العدد ۳۲١‏ ۔ آفسطی ۱۹۸۷ 


# عزيزي افقاريء E e Ek‏ 
اویل E ADS‏ 
أرقام : تحت الصقر 

حمود للراغي Ne cece‏ 
# متتدى العريي : 

-قضية : لرقام الخساب عريية آم 
هتدية ؟ 

د . سعيد النجار IN errs‏ 

- تعقيب : الأهم من التخطة 
استقرار الصطلح . 

-د . وان جعقر We eo...‏ 
ته اليد في العلم والطب . 


[عداد : پوسف زعبلاوي YY.‏ 
## سلامة الباسرية ي سلامة الي ٠۴١ ٠‏ 
جال العريية : 


صفحة شمر : هكذا خن الآہاء : 


ك اتكلمات ناحتاطمة AE iia‏ 
# عكبة العري : 

كتاب الشهر : مويل الارهاب 

- رافع عبد الرحمن ....-. Ae‏ 

- من للكتبة العريية : لوين العقال 
العري . 

e eens جال وردة‎ 


ص مايقة المري لسافية ۱۹١...‏ 
8 سل مساق العدد( ٠۹۸ .. ۳٤۲‏ 
8# محركة بالا سلح ( الشطرتج ) fa»‏ 
ا حوار اققراء E‏ 


8# طسب الأسرة : صيق بلغا عناء 
-د . حسن فريد آبو خزالة ۱۷۲ 
8 مساحة ود : اللعطر القادم 
- حمودعبد الوهاب .,. ۷١‏ 
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جم هلا الشهر هو احد شهور الاجازات عند كثير من الئاس » كالطلية والدرسين 
وبعض العاملين قي قطاعات كثيرة . شهر يتوجه الناس فيه الى الأماكن الي 
يستطعون فمها شم سيم بحر آو استتشاق هواء جيل . آما تحن في د العري » فقد 
أعدحثا عدتنا على الاستمرار في تقديم مواد مثقفة ومفيدة . 
يأاعذك هلا العدد من « العري » الى الريف المربي ء فقلم سليمان مظهر وعدسة 
سليمان حيدئر قد طافا بريف الغرب . ريف الذكر يات التضالية » وريق العمال ء 
ومن الريف المغزيي الى أرض الغول في تتاريا في الاتحاد السوفيتي يطوف يتا سليمان 
الشيخ هنه الأماكن المجهولة لكثير ين حى قبل قترة ليست بيعيلة . ويكتب لتا الكاتب 
الكبير فتحي رضوان عن ألوان الحوار » كيا بكتب الدكتور فاد زكريا عن « الحرب 
التووية وصراع الايديولوجيات » ۔ 
ما رعوف توفیق فاته اول آن جیب على سوال عالق في أذهان کثیر ین منا » بعد 
انتشار التلقاز والفيديو » والسؤال هو : من يلهب الى السيتع ؟ 
وفي « وجها لوجه » نقدم وجهين « أكادييين » قي علم الاجتماع العربي 
: المعديث » يدور حوارهما حول الرواد في هذا المجال ودورهم » ودور الإعيل الميديد 
واهتماماته . 
ويكتب لنا خالد القشطيني عن الاحتلاف والتطابق بن طييعة الأديب أميل زولا 
وطيعة اغنان ادغار ديعا . 
وفي العلوم تقرأعن الضوء › وكيف يؤثر على حياتنا التفسية والتعليمية وكثير من 
هذا يعض ماضمنا هذا العدد من موضوعات » وهناك موضوعات أخحرى 
غيرها » طريغة وجديدة وعتعة » قي القصة والقصيدة والطب ء وقي اليت العري 
أيفضا . 
ترجو لك قراءة حتعة ‏ وحطلة أمتع › والى اللقاء . 


المحصورو 
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المری - عند ۳٤۵‏ اخطی ۱۹۸۷ 


بقلم الدڪكتور 
محمتدالرممچجیيی 


مئ العسَالمالىخالث 


#8 لحل :كث مواقفدا السليية - نحن الحرب _ وري 'كثرها اثارة 

لا للعجب . هوم التقطاه من تاثيرات العام الخربي وحضارته . وريا كان 

ذلك جزء' من تكويننة الثقاقي العاصر ٠‏ أو هو ظاهرة من ظواهر تخلغدا ! 

هذا لوقف السلسي الذي 'عنيه هو نظرتنا الى قاقات العام القالكث » بكل 

مفرداتبا . وطريقة حياة 'فرادها وكيف يكسبون معاشهم . وكيف ينظمون 

3 تعاملهم الاجتماعي . . الخ هذه النظرة التي تتجاوز الاستغر'ب الى شيء 
: من التفكه ورجا النظرة الدونية ! 

واا فن ج بطع اين علق وج اند - وبطريقة 

علمية مقننة - مدى انتشار ذلك الوقف بيننا » لكن !لرصد العلمي الحي 

م يكاد يوصانا الى قناعة تة تقول بان هذا الموقق من الثقافات الأخرى ينتشر لي 

٠ -‏ معظم انطبقات والفتات الاجتماعية لدينا » متعلمة أم جاهلة » غنية أم 


To: wry, al-mostafa.com 


فقيرة » سافرت حول العام وجابت أرجاءه وشاهدت ورات أم قبعت في 
مدينتها أو حيها أو قريتها و[ تغادرها . 


ع فرجىء صاحبي لحن في ( بوتان )* الأدب الحم الذي يعد سمة 
ميزة سلوك النامن . وكذلك بالكرم الذي فاق - كا قال - رم العرب رغم 


0 
لد بف ي 


هتاك من بندهن تفای 
اخحتااقا اد نه فق ولشاه فر تناف العادات . 


کول ادت وتقالد اخري 


] بقل ننا باتې سن تج عانن امعاعر 

- نتائب له رة الاتصال الحديثة التي حولت العا الم امي الاطراف 
ج 2 ۳ 

انى قرية صغيرة حسب المضفهوم المعلوماقي المتداول . فنم يعدم الانسان منذ 


لدم - وربا منذ أن وجد - طربقة للتفاهم بين آفراده ومجحموعاقه - ونقل 


خبرته ال الاخرین والأخذ من خحبراتهم . إن الاتصال الانساتي الذي 


1 بل ماي حاجز !خر . تي یربط 'لانسان ذاخيه 


لاان قدي قدم حضار الاتان هة - 
لذلك نجد اذ القسمات ؛خضارية للشعوب ۔ حن وان تباعدت في 
الارض - تتناقل خبراتچا عن طر يق التجارة . وطلب العلم . وبعگات 


الاستطلاع » بل حى الخروب . ووجوه الحرى عديدة للئشاط الانسان . 


لی قیت حب ۔ اخماایا جنها اسن شما رهد چون وقد کان 


الکاتب في ریرة ها مۆخرا . 


المربي - العدد ۴۲١‏ _ لطس ٠۱١۹۸۷‏ 


قد يتم هيها التأئير والتأثر » ويتدم :حور . حى نر كان هذا ( الحوار) 
بواسطة السيف او المدفع . واذا كان بر حندون من الأوائل الذين تنبهوا 
. الى أحد طرق انتقال الثقافة . وهي على حد نعبيره ( تأثر المغلوب بالغالب 
ومحاولة تقلیده اي اشعاره وتربیته وا عماله وساثر 'حواله وعاداته ) فان هذا 
السبب مازال قاتا » ومازال يشت مصد يته العلمية في حياتنا المعاصرة . 


آريد أن أقول بأن الحوار بين الأعم والشعوب كان قائيا ‏ وقد يعجب 

المعاصرون كيف وصلت ثقافات معينة الى مقاطعات جديدة متجاوزة ا لجبال 
والبحار وعوائق آحرى . وتفاعلت هذه الثقافات » حى اصبحنا نرى جزءا 
من انفسنا هنا أو هناك .» ويرى بعضهم لدينا جزءا من أنقسهم . 

کل شعب من الشعوب قد تأثر وآثر في جیرانه » أو أبعد من جیرانه ۰ 
ولا توجد اليوم ثقافة بالمعنى ( النقي ) غير المختلط ء فكل ثقافة مجدولة 
بتأثيرات الحرى . التقطتها وضمتها الى سياقها » متجاورة او مندمجة . 

لذلك فان اولي حطوات التفاهم الدولي - في نظري - هي الحوار 
الذي يجب أن مجري بين الثقافات المختلفة ء حوار يعترف بالاخر 
ولا يلغيه . ولعلل آهم حوار ثقافي نطلبه نحن العرب « وجب ان تسى اليه 
حثيثا » هو حوار مع العام الثالث . هذا العام المليء بالوان الطيف من 
الشعوب والثقافات والأديان والتقاليد والمواقف والسياسات » وهو يشكل 
ثقلا لا يكن تجاهله علل الساحة الدولية ايوم » ويشكل عمقا وامتدادا على 
المستوى الجغرافي وانتاء ومصالح عل مستوی حاجات الاقتصاد والرۉ ية 
الجديدة للتنمية والتكافل فيا بين الحنوب والحنوب . 

هلا االحوار تجاهلناه كثيرا حى الآن ء ويمنا وجوهنا شطر الغرب » 
نترجم عنه » نتتبعه » وننبهر به » ونعتمد عليه » ونفتح معه حوارا سیاسیا 
واقتصاديا وثقافيا . وحتى نظرتنا الى ثقافات العام الثالث كانت من منظور 
غربي ء وقد نظرت الينا دوله من نفس النظور والتصور ء فجاءت صورتهم 
فې خيالنا مشوشة » وانعکست صورتنا لدم أكثر تشويشا . 


٠ وللفقافة - كا نعلم جميعا- تعاريق ختلفة » ومفاهيم متعددة‎ mm 
ويعرف و ريتشارد ماك كيون » الثقافة في كتابه « أصالة الثقافات ودورها في‎ ٠ 


ص الحرار التقافي مع العالم الثالك 


التقاهم اللوي » بأها عاط باضتة عر نصر ت خو ٠‏ ومن ناحية أخحرى آنا 
عجموعة من العادا يعدف بك وجا مقبولة فى حاعة معسة ٠‏ كها يكن متابعة 
اثارها في كل دواثر الشاط اللاساى . كالسياسة والخسرى والفن والدين - 
والمعرفة العقلية بمحتنف صوره'ة 

ويوجز الدكتور زكي نجيب عحمود فهمه للثقاهة بقوله : 

( أن النسيج الثقافي في بلد ما ء وعند هرد معي هن الناس اما هو 

« الأداة » التي یعیش بها الانسان كيفيا كان عيشه فان رايت عصورة الخياة 
العملية قد الحتلفت بين شعيين ٠‏ أو نين فردين . فاعلم يسا ن ذانك 
الاحتلاف مرده الى الحتلاف فيي نسمبه ١‏ الخقافة  »‏ أباما كانت العناصر 
الي تتالف مها الشتافة ) 

صحیح - کہا يذهب الدكتور ز كي محمود - أن هناك ( خصوصية ) في 
صورة ثقافة كل شعب ٠‏ وهده الخصوصية تتميز . وتعلن ٠‏ وتوضح ٠‏ 
وتشر الى التمايز بين هذا الفرد من هذه الأمة أو الحماعة وبين ذاك الفرد من 
الجماعة أو الأمة الأخرى » وقي بعض الأوقات بين هذا الفرد أو الحماعة 
وبين ذاك الفرد أو الحماعة من تفس الأمة . 

لکن مھیا حاولنا التوکید عل ما هو ( حصوصي ) و ( ذاتي ) فاننا قي 


الوقت نفسه نرى شواهد أحرى ء تؤكد على المشترك والعام في مظاهر ` 


المر بي - المدد ۳۲۵ - سطس 1۹۸۷ 


الافتوى 
فعالم 


1۳ 


العلاقات الانسانية . وهي تز كد أن الإنسان أخ الإنسان ء مها اخحتلف 
اللون والعرق أو العقيدة . والنقاء الخالص لثقافة ي أمة هو ضرب من 
المكانرة . يقود في النهاية الى التعصب والاعان بنظرية EE‏ الحفرق الي 
تؤعيي بالتالي الى الحروب مالدمار . 

حى قي الشعب الواحد فاننا تنجد صعمية هذا التطابة الكامل في 
الثقافة ‏ ويقول لتا « ايفان ديشاشيك » الذي درس نظام الحكم المقارد . 
ان من بین کر هن ٠١‏ دولة مرجودة في العام تين مقط وصق تسم ا E‏ 
عر ده ل ما بالا ء قەمية . بالمعن الاحادي العرقي غقط . أها الاغليية 
ى الحديئة قاتا متعدحة الأعراق » . 


نتف فية يصبد .لأ "كث تشديفا عندما يو صه فى 
:اص د وسل ل 
طا حار العرت ب اغات العام القالت مصعوبه - لکنا نحل والعا 


خالل - وحن جره سن لد تحضعد لالبات 


ین لتاقي المعاصر 
دهي ابات عر ضست عليناه عليهم ء وصه, نا التهالية هى هيمنة من جاتب 
الغب . والتبعبه من جانیتا 
5 


٠هي‏ ينعلة بانشهد :+ 


من لعميم أو جالة _ يأر 


ق فی عصرنا یکنا ان سجر - دون خحوف 
' لاف ی تقاف فى عا اليوم هو لذي توج بضاعتة 
التتافبة والاعلامية «هي نیع صناعته ونفنیته ۰ ویبدو ن ما تعدث عن ابن 


شلد ن ماز.ل صسحیی مه نع شىء طفيف من 'لتعديل . حيٹ ان ر الغالب) 
ف عصرم لاترید ان حل ارفا » بقدر ما بريد ان يضرض طرق حياة ‏ 
طرق حياة في الاقتساد . ءالاجتماع . والسيأسة . وتعتمد دول العام 
اثالث على نماذج لقافية كث من مكوناعها مستورد . تحكس قيم التعامل 
الغربهي . «غط حياته . وأساليبه . متتاكل الذاتية الثقافية لأدى شعوب العا 
الثالث . غم أن شعوبها وارلة ثقافات آقدم عهدا . وأكثر ثراء وتتوعا . 
قد بغري التحتبل السابق بانطالبة باللكوص . والتقوقع . ورفقض 
الاحرين لجرد رفضهم . ءذاك مالا نرمي اليه . بل ولا حت نلمح : 


البوار الثقالي مع العام لهات 


« فالتعلیب 1 الثقافي » والعزلة عن الاخرين - حى لو كان مطمحا- لم 
ie:‏ فهناك "قمار صا ة تسبح في الفضاء . وموجات أنير تجتار 


ليحار والجبال ء وأجهزة 
وانقا سريع بين انقارات . كل ذلك ينع التقوفع . ويجعلذه أقرب الى 
ال 


اتصال تقتحم المساقل . وكتب . وأشرطة » 


8 بين المتشددين قي قفل الأبواب وانمتساهنين . تقف مکونات الثقافة : 
العوبية . وبصراحة شديية وق اخسن الحالات مترددة » سنا اطراف 4ة 
معجبة بالغرب » مقندة له » وفي تفس الوقت نافرة من ثقافات شعوب ي 
العا اثالث . مها أطراف الحرى تابذة لغرب . بيد الها لاا تقبار ايض 
ثقافات شعوب العا الثالث ٠‏ وهناك فثة صغيرة مستنيرة ٠‏ لعمز مشعل 
التعايشر وايأستفادة 

وينقسم !وء العقافي عل الساحذ أعربية ليود ال قطري . منقطع 
عن الاحرین مغرف فی قطربته ‏ وشمرني متجاوز گل اخصوصیات 
الاقلبمية قليمية المشروعة وه الا نفسام مق - بين فترة واخرى - معارك لي 


مص . ان كائث بنغة ربد «وهدف عر . دنع عى 
'خصءصية 'لموجودة م تلك الاقط ر والاقاليم فېې 


8 اذا كانت الشقافة العربية حي ك وصفنا في السابق فهي قادرة وقابلة 
للتعام مہ العا الثالث . فهناك دائرة مند نربطا بها عقيدة هي الاسلام ٠‏ 


u 
1 
ك‎ 


العریی ۔ المدھ ۴۲۰ ۔ اخسطس ٠۹۸۷‏ 


والعربية لغة الاسلام ء ولعلنا قي د العري » نستطيع ان نقدم شهادة على 
هدا التفاعل عندما نعدد مايصلا من رسائل وطلبات من الهند وباكستان 
واندونيسيا وتركيا وتيجيريا والسنغال ومالاوي . . وبلاد كثيرة مسلمة . . 
طلبات تريد الاطلاع وبإلحاح على الثقاقة العربية » لغة الاسلامء يؤمن 
بنا ها بالدين الاسلامي السمح ۽ ويريدون آن يحصلوا على شيء من 
الثقافة التي تتكلم بها وهي لخة الفرآن . 

وتجمعنا حاولات النمو والنهوض من التخلف مع شعوب انحرى 
كثيرة من العام الثالث ء فكلانا في دائرة ما يسمى اليوم بالجتوب الحخلف 
الفقير » وبالتاي فحن نستطيع أن نتبادل خبراتنا معها » نعطيها بلا ملة 
ونال منها بشكر ٠‏ ونقرسا من فهم مطالبنا العادلة » ونشرح وجهة نظرتافي 
القضايا اليوية ي نؤمن ها في هذا العام المضطرب . وقنوات التفاعل 
الفقاقي مع العا الثالث كثية . ثنائية بين البلد العريي الواحد والبلد 
الآخر » وجماعية ٠ن‏ خلال :ام سسات العربية العديدة . 


ولكن المؤسف "ن كثيرا من هذه المؤسسات الثقافية العربية 
المشتركة » وكذلك حهود الدول الفردية » انصب معظمها باتجباه الشمال 
الثقاني » سواء کان رأسمالیا آو اشتراکیا ء ولکنہا تقلصت وكادت أن 
تنضب بیننا وہیں دول العالم الثالث . 


دول العام الثالث هي في آسيا وافريقينا وامريكا اللاتينية ٠‏ في 
الحلقتين الأوليتين ( آسيا وأفريقيا ) ىجد أن صلة الاسلام تربطنا مع كثير 
من هته الشعوب » وع الرغم من أن الدين الاسلامي أحد الركائز 
الاساسية وال لحوهرية التي تجمعنا ببله الشعوب ء كذلك يجمعنا بيا علاقات 
ثقافية ضاربة في القدم ومع الاسلام انتشرت اللعة العربية . صحیح أن 
اللغة العريية واجهتها صعويات تتعلق بخصوصيات حضارية لتلك 
الشعوب » فإن انتشار الاسلام وقر للعربية قواعد الانتشار » حيث أن 
العبادات والمتاسك لا تؤدى بصورة كاملة إلا باللغة العربية . 


لذلك فإن الشعوب الاسلامية التي لم تتعرب » دخحلت العربية في 
خصائص تكويتها اللوي » وأصبح احرف العربي هو الحرف الذي تكتب 
به الكثبر من لغات شعوب العا الثالث كالفارسية والأرردية » وحتق 
التركية - قبل ظهور الأتاتوركية - وغيرها من اللغات . 


# دودر لقي مع العام لاقت 


فتلازم الدين الاسلامي مع اللغة العربية يهد لنا الأجواء لنقيم 
علاقاتنا الثقافية مع دول كثيرة في العام الثالث . على أساس الاحترام 
الخبادل . 

فالعناصر الذاتية اللغوية ليست جرد عقائد ورموز فقط لكنها أيضا 
منهج فكر وطريعة حياة وأسلوب تصور » وهي في نباية المطاف رؤ ية 
متكاملة للحياة . 

ودول امريكا اللاتيئية نرتبط يها نحن العرب بتاريخ النضال ضد 
الاستعمار » وتخليص ثرواتنا القومية » ومن بعد ذلك التوجه والطموح الى 
نماء متوازن لصالح الانسان . كل هل القيم یکن ان نؤ سس عليها تعاونا 
ثقافيا عميقا نكسب من بعده تأييدا عالميا لمواققنا وحقوقنا العادلة . . والعافم 
الثالث بعد ذلك يثل عمقا جغرافيا لنا » ونظرة على الخريطة تقرل أن 
افريقيا مثلا هي الفناء ا حلفي للوطن العربي » وهي اكان المتاح اقتصاديا 
وسياسيا لكي نضيف الى قدراتنا قدرات » ولكي نعزز معا - نحن وهم د 
جبھتنا وموقفنا في مواجهة الاخحرين وعاولات احتراقهم لتا . 

GS ES EE 
عظم الانجاز الحضاري التحقق من إقامة حوار مع العالم الفالث‎ 8# 

يفوق كل التضحيات التي يكن ان نقدمها من أجله . . ولكنه فرصة عظيمة 
تتسرب من بین أیدینا . 

لقد أحزني كيرا - كا احزن المهتمين بالثقافة في العام الثالث - ذاك 
القرار الذي اتخذ في إحدى اجتماعات اليرنسكو في باماكو عاصمة مالي 
٠»‏ القرار يقضي بكتابة اللغات الافريقية بالحروف اللاتينية وإهمال 
ما عداها ! 

هذا القرار - في نظري - هو تغليب ( السياسي ) على ( الفقاي ) » أو 8 
بالأحرى هو انحياز ثقاني له مترتبات وأبعاد حطيرة باتجاهين : أوطها اقتراب 8 
آکٹر الى الخرب لدى هذه الشعوب . وثانيهيا ابتعاد عن العربية والاسلام . 

ورغم خحطورة هذا القرار فلم تكن للهيثات العربية ردة فعل وجهد ." 
يناسب هلا القرار وخطورته . 

ان العوامل التكوينية التي تم ترسيخها عبر مثات السنين ٠‏ ييكن ان 
تتخلخل ويصيها التعطل .ء وربا التشويه » من خلال اخحتراق مكوتات 


العري - العدد ۴٣۵‏ - افسطس ٠۹۸۷‏ 


3% 


انحر جديدة : وسا قرار اليونساخر في تاساكو إإسابو الذكر ء الا عحاولة جادة 
تمدن الصلة بين اللغات الأوروية من جهة : وإضعاف العلاقة باللغة 
العربية هن جهة احري. . 

أي أن مأكون اللخذ الجامع الوحد اميد لأرضية حور مع شعوب 
كثيرة من العام الثانٽ اصبح بعد فراء اتيونسحو ساب ائذتّر ليس ذا 
يم + وسوف تتضادل قيمة الجوار مم رور الزمن وضصباع الوقت المناسب 
له . 

وهذا بحم عفبنا ان نشير ال احمبة ضبط حطوات السياسة مع 
الافتعاد ومع الثقافة في اطار العلاقات العرببة مه دول العالم الغالك . 

کک ن الأهداف الثفافية يكن الوصول ايها مر خلال التعاون 
الافتصادي . فالمشروعات المشتركة والمعونات الافتصادية عكر أن يتج 
عنها فتح ابواب التعامل الثقافي المؤثرة في القطاعات الأوسع من التاس . 


8 تجمعنا - نحن العرب - منظمات دولية واقليمية كثيرة مع دول العام 
الثالث . مثز منظمة دول عدم الآنحياز ء ومنظمة الوحدة الافريقية . 


® اخوار التقال مع العا الال 


ومنظمة المؤتمر الاسلامي » وغيرها كثبر . . واذا كانت مرحلة سابقة من تلاز 


تأيبد حركات التحرير في افريفيا وآسيا قد جعلت لنا سمعة طيبة لدى تلك 
الشعوب . وتلتها مساعدة اقتصادية كثيرة ومتنوعة . فان هذه العوامل 
المتراكمة تعطينا مفاتيح التعاون الثقافي وتوسيع لخْة لوار مع شعوب العام 
الثالث . والخطوات العملية كثيرة . فالملساعدة في افساح جامعة 'ه 
مفدرسة . أو زيادة علد المقاعد الممنوحة خذه البلاد أو تلك من العام الثالكث 
ف مز سساتنا التعليمية لعالبة ومعهدنا الدبنية والثقافية ٠‏ وإرسال المعلمين 
والبعثات العلمية ء أم حى نوفير برامج تقافبة سبنمائية ونلفازية لخاطب 
وجدان الشعءب ‏ والاعتناء بتوصيل ناجنا الثقافي من كتب وججلات 
رصحف . وأقامة أسابيع ثقافية ء وتقوية البث الاذاعي المءجه بلغات 
شعوب احری ‏ تلل هذه الخطوات تفبد کثیرا في توفیر لخة حوار حقصار ې 
بجن صعوب العام الال وبيننا . 


كن عذه !هود التي تخاطب الوجدإن أكثر من خاطبتها لطن 
والأحسام تبتى مخشوفة ومعرنحة لاتراق مالم تغخطي بفطائى 
رور یین 
الأول : ان ترسم الخطط وتنغقذ من خحلال م سسات قومية تغلب المصلحه 
القومية بعيدة ادى عى المحسالح 'لاقليمية ءالذاتبة . 
الشاي : أن تتوافق لغة الطاب السباسس مع أغة الخطاب الحقافي . 
والارجح ان الثقاق هو أول ضحبا السياسي إن تعارض الخطابان . 


ويبقى أن نعف أننا لسنا وحدنا في ساحة العمل الثغافي أو غيرء عل 
حمل ساحة العام الثالث ١‏ نهنك ارون طم أاهدافهم 'لياسية 
والاقتصادية ويعملمن بدأب لاختراق تلك الساحات . كا ان اوا 
الثقافي تاج الى عقو نيرة يفظة مأجهزة ننفيذ مال وفير بساعد في كل 
ذلك . 

۾ القرية الصغيرة » التي أصبح عليها العام تعج عختلف البرامج 
والسياسات التي تعاول السيعطرة علينا وعلى الاخحرين . والتسابق رهيب على 
غزه العقول ٠‏ وان له ننسق بيننا فان الغزو دد بأن يطولنا ء وهو يعاول من 
حولنا بكلل قوة | 


کس 
الأسلام 


فة 
التشراآن 


يمهتد 


1Y 


المری ۔ الصند ۴٣۵‏ ۔ آخسطی ۱۹۸۷ 


وصران 


الأب ببولو جات“ 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


لو قامت اللعرب التووية » فماذا سيحدث بعدها لعقول التاس » 


وکیف ستکون اغا 


ا قد آتار مهي تي لم اد اجابة عل مه 

الأسثلة فسا قرت من الآثار المحتملة للحرب 
التووية ء مع أن رفوف اكات قد امتلات 
بدراسات تتحدث عن ا-انسالر لبر ية والمادية الماكلة 
التي ستلیحق بالعالم ء اذا ما تشہت مقل هله الحرب » 
وقدم بعضها تفاصيل هقيقة عن أعداد من سيموتون 
من جراء الضربة الأولى » وأعداد من سيقنون 
بالضر بة الغانية » وازهادت التفاصيل دقة » فتحدئت 
بعض الدراسات عن الفارق بين خسار المهاجم 
والفافع › وحددت مقدار الدمار اللي سيلحق 
مركز سقوط قنبلة فات قوة تدمهرية معينة > 
واقتضر يب اللي سيحدث في التاطتق المحيطة بهذا 
المركز » حسب هرجة ابتعادها عته . وحاولت 


1A 


السياسية › 
واختياراعبم ( الأيديولوجية ) ٩‏ 


دراسات لا حصر ها أخحطار الاشماع الباشر وخير 
الباشر لي للدى القريب والبعيد . وآاعر الاجتهادات 
في هذا الصند تظرية « الشتاء النووي » الى عرض 
صاحيها - وهو العام الفيزيائي الفلكي الشهور 
« كارل سالجان » - صورة خيفة تمالم ما بعد المرب 
النووية الي تخيم عليه سحب كتيفة ١‏ تخفض هرجة 
حرارة الارض الل حدود لايتحملها الاتسان ء 
وتقضي عل معظم آشكال ا-لياة على سطح الأرض ٠‏ 
وتداف التربة الزراعية » ولجعل هور أي عصول 
تبان آمرا یکاد پکون مستحیلا . 

متتصر ومهز وم 


لكن الأمر لللفت للتظر -حقا هو تدرة الكتابات 


التي تسحدث عن التغيرات التي يکن آن تطرا على 


العري - المدد ۳٤۵‏ ۔ طس ۱۹۸۷ 
( أيديولوجية ) مطاة أو مثافة . 

لكن هلا ه السيتاريو » الذي ...ور في أفهان 
المخططين ر الاستراتيجيين ) لىكومة « ر مجان ٠‏ على 
الأخحصس . وعلى لساسه تعد ميزانيات الدفا ع خلال 
العقد القادم على الأقل . في أقوى وأغنى دولة في 
العام ء وتكرس للوارد البشرية والادية بغية حقق 
التفوق المطلق في آي حرب نووية مقبلة » بنقص هذا 
السينارير عتصر يدر لي ظاهرء بيطا ١‏ وإن كاتت 
له في حقيقة الأمر أعمبة حاصمة - وأعفى به توج 
التغيمرات !للهنية و ر الأيديولوجية ) الي يمكن أن 
تؤدي إليها حرب نووية شاملة . ومع خلك فان هذا 
المتصر يظل مغتةد! في كال !طط التقميلة الدقيفة 
التي مرسمها مروجو ٭ حرب الكماكب ١‏ . باأرخم 
من أته هو الميرر المرئيسي لنلك الجهود الشاقة » 
والأموال الطاللة التي تبنل في سبيلل تتقبد هنا 
البرنامج . 

فلم يمع أحد عن بحث حاول أن بقدم إجاية 
تفصيلية وعملية بقدر الامكان على السؤال اللحاسم 
التالي : إفا افحرضن أن التفوق التقبي الأمريكيي قد 
ضمن بقاه نسبة معينة من سكان العام . ومن صكان 
أمريكا على الأخحس بمد المرب التووية الشاملة . 
فهل سيظل مؤلاء الباقون الأحياء وسط مظاهر القتاء 
والافرات في العام المحيط بيم راسماليين أو مؤمنين 
بالرآسمالية ؟ وهل سيكون الانعصار العسكري في 
مثل هله !عرب التسار للايديولوجيا السائدة حالا 
في المعسكر اللي يعتقد أنه سيحرز هذا التصر . آم 
أن هله الحرب تضّها لابد أن تؤدي إالى تغييرات 
جلرية في نظرة الانسان اللي يعيش يدها الى 
العام » والى علاقاته الاجتماعية والياسية 
والاقتصادية ببقية البشر * 
اقتراضات وآستلة 

ستقترض آت المجزرة الكبرى قد اندلعت في 
العام » وآن الأسلحة النووية القاحرة على كل عشرة 
أضماف سكان العام قد استحدمت ١‏ وسفترض 


f 


أيضا آن الحدابير الوقاكية الهي تيمها د مباحرة الدفاع 
الاستراتيجي »> قد تجححت في نشر مظلة من آشصة 
الليزر . أحت للى تدمي. نبة كيرة من صواريج 
العصوم » سواء تلك التي أطلقت من البر أم من 
اليحر آم من البو وسواء كان إطلاقها من مواقع 
متحركة في غواصات جوب أعماق المحيطات . أو 
ثاب خي في صوامع تحت الأرض . أيضا أن هدا 
التظام الدفاعي المحكم قد أدى الى بقاء نسبة ممينة من 
الشعب الأمريكي على فيد الباة . لان أشد اتصار 
بر امج « حرب الکواکب » نقلؤلا لایزعمون باته 
سيكون نظاما دفاعيا مانما لكل صواريخ العدو » يل 
بعترفون بأن نسبة من هله الصواريخ ستعلت مه ٠‏ 
وستصيب أهدافها . ويأن القوة التدمبرية للصاروخ 
!لواحد اللي نمل رعوسا تووبة متعددة قادرة على 
سحق مدن عديدة نكل من فيها من البشر . فكيف 
سينظر هولاء التاجسون من المحرفة الى العام والى 
انفسهم وال جتمعهم ؟ 

إن هؤلاء البث, اللين يتفضون رعا . والدين 
عرجوا من عابنهم المححصنة بعد شهور طويلة من 
المزلة عن العام اقارجي ٠‏ وعانوا خلال ذلك 
أهوالا لاتوصف . ليس أقلها تلك اللدرارة الشديدة 
النولدة عن وجودهم في أماكن مغلفة فترات فير 
عادية . فضلا عن الصدمات التفسية التي تلبرها 
أهوال ارب . والتوقعات المخيقة في كل لعظة . 
هولاء البشر يسنحيل أن بعودوا! الى !ستوب ا لمات 
والتفكير اللي كاتوا يتيعونه من قبل . فاهل الكهف 
العصريون هؤلاء سيتعرضون للموت بالاشعاع بعد 
خر وجهم ١‏ ولن ججدوا حوهم الا الدمار المرعب ٠‏ 
وسييحشون عن الغلاء وعن الكهرباء وهن الاه غير 
اللوث فلا دوت من نلك شيا . فهلل یکن آن بظلل 
هؤلاء رأسماليين . حى لو كاتت البلاد الاشتراكية 
قد سوبت بالارض . وحټی لو کان کل من يتتمي ای 
ر أيديولوجية ) خالفة قد أصبح رمادا ؟ 

هل ستصفق خلا الاتصار ( جرال عوتورز ) و 


ر جنرال الكتريك ) و ر جنرال دینامکس ) ؟ وهل 
سنحتفل به ( آي . ي . لم ) و ( آي ي تي ) ؟ وهل 
سيكون هناك جال لاجتماع حالس الحارات 
اللسركات المملاقة . الخمددة الجنية . فات 
القدرات الإنهنمبة والشيكات الأخطبوطية » يشرب 
مدخنوا السجاير من أعضاتها نخب الاتصار اللي 
استأاصل المدو من جلورء . وترك العام كله خاقيا 
مم . یصولون وعجولون فيه کہا يشاعون ؟ 

إن هله الشركات لن تجد عتدئد عمالا قادرين 
عل الائتاج ‏ ولا خامات مواد قابلة للتصنيع ولا 
أسواقآ مستهلكة للمتتجات . بل اهبا لن لهد لنفسها 
وسط الدمار الشامل مقرا ارس فيه نشاطها ء ار 
وساتلل تعصل عن طريقها بالعالم » ولن لعطيع اعامة 
تاه هلا كله طوال !جيال كاملة . 


ولكن الأهم من ذلك هو التغبير المقلي الهائل 
الدي لابد ان بطرأً على تلك الفئة القليلة التي حرجت 
من خابتها حية . اذا افترضنا بان هذا قد أمكن 
حدوثه . فهل بعقل ان هله الفثة التي عانت اقسى 
جر بة مر بها البشر طوال تاريغهم سوف تطلع وسط 
مشاهد الوت والدمار الى الكسب والتوسع وغخزو 
الأسودى ؟ وهل سيكون للطموح الرأسمالي الى 
ار بح والبادرة الفردية مكان في فحن انسان حيط به 
الافراب والام طوال حياته وحياة ابناله واحضاده ۽ 
وپری التاس بتاقطون من حوله کالذباب في کل يوم 
من اپام عمره ؟ وهال سيكون للمال › وللاسهم 
والسندات وللبنوك والپورصة معنفى في هلا الإسحيم 


اليم ؟ 
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ى لري المد ۲۹١‏ سطس ۷ر١‏ 
انسان ختلف 

باعتقادي آن بشاعة التجربة ستتتج الساتا طلقا 
كل الاعلاف عن فلك اللي عاش قبلها . وات 
القضاء اماي بين الرأسمالية والاشتراكية او 
افشيوعية لا يكب معاه الا في اطار امروف 
الموضوعية للعالم « ا لماي  »‏ اما في للل اللاوضاع 
التي تولدها حرب نووبة خاملة فان ظر وفا جديدة کل 
ابدة ستطرا على حياة البشر » يقد فيها ملا 
الصراع كل معنى له » ولايد ان تسقر من الوجهة 
( الايديولوجية ) - عن شيء اخحلف كل الاتاف , 
قد يكون من الصعب الان تحديد معاله . لكنه 
سيكون قطعا بعيدا كل البعد عن الرأسمالية كا 
لمرقها اللآن . 

ولو کان في ان اجازف لقلت ان ما کن ان 
يود . في ظل هله الظروف الفرهئة » هو شكل 
معدل من اشكال الدعوة الى ا-افاظ على تلبيتة التي 
تتبتاها الان جماعات ١‏ السلام الأخضر ؛ وغيرها ء 
وقلك لسيب بيط هو ان مشكلة امجاد ببلة تتح 
امتمرذر اة البشر ية ستل وا ويلا جدا ء هي 
اشكلة انيطرة على عقول اولئك اللين شلوا على 
قيد اياة وسط اتقاض الضارة البشرية . 

وھتا صح باستطاعتا ات نجیب عل افتاول 
اخام الذي طرحتاه من قبل » ولم تجد له عند اجابة 
خافية ‏ وأعني به : لاا م تظهر دراسات دقيقة 
للتائج ( الابديولوجية ) الترتبة على البرب النووية 
الشاملة ؟ وذلك لآن دراسة هذا الموضو ع من زاوية 
( الایديولوجيا ) ستكشف عن حقيقة اساصتية ٠‏ 
خرص اساطين التسلح واقطاب اخرب الثووية عا 
اعفاتها ء وهي ان الام افذي تتدلع هله الحرب بن 
اجلل خدمة مصالله لابد ان ينتقي في إعقابا اپا 
كانت افتايج التي تفر ابا » وان افعقنية الرفيمة 
التي تبتكر ابشع اسلحة الدمار » واقوي وساتل 
الدفاع ء انما يدم تفسها بتغسها لو حققت اخدف 
الذي تعمل من آجله ١‏ وان التتصر الاكير قي ا خرب 


القادمة لاد أن يكون من الوجهة ( الايديولوجية ) 
هو الاسر افير . 
هي ممرکتنا ایضا 


ويظل بعد ذلك سال اجر عير : هل هم عبهلون 
هذا ؟ اطلب الظن اعم لا هلون › وانيم صل وي 
بان السرب الي يشوت اتقسهم ها متحيلة 
« عقليا , مادامت ستؤدي انی هكس القصود مہا ٠‏ 
بل انبم على وعي بالازق الفكري لعملية التسلح 
النووي في عافتا للماصرء نلك الأزق اللي يتمثل في 
أن هلا التسلح افا حقق اهداقه بنشوب حرب 
فسوف تشي هله المرب على التظام اللي هيا ها 
الظروف الملائمة . اما لفا أ قق احدافه ‏ وز تقم 
الحرب ١‏ فسيكون معنى ذلك إن صناح الاسلحة 
وجارها قد ارغمو! العام کله لی ارتکاب اکبر عمل 
جنوي في تاره وهو ان تزف المن مولرده 
البشرية والادية في اتاج « لعب ه مميتة » لن 
يستخدمها اد . 

وأغلب الظن ايضا ان هلا هو بمينه الخصود ء 
فاسليحة الدمار الشامل تجحر من !جل الاتتاج لا من 
إاجل الاستنخدام ١‏ لآن الاتتاج عملية مربحة لى 
أقصى حد ٠‏ آما الاستخدام فسيكون الجميع مه 
حاصرين ء ومن هتا کان من واجبہنا - تحن شعوب 
العام اثالث - أن تحدد موققدا من هذه السالة 
پوضوح قاطع ؛ ما دمن نمی فی عام ینفق عل الاج 
تلك اللصب الميتة للقي لن تستخد م إضعاف ما يكفي 
عل جيع مشكلات التخاف واقفار وائرض واجهل 
في جتمعتا » فمن واجبنا ان تون عل وعي ٻان 
معركة ر( الد من التسلح ) هي معركحا » قبل أن 
تكون محركة أمريكا والوفييت ١‏ لو حلف 
الاطلتعلي وحاف وارسو » لاتتا أكبر ا-افاسرين من 
هذا الإسدون اللامتطقي اللي يرخمتا صتا ع الأسلعحة 
وتجارها على أن تقبله » وكأمه حقبقة أساسية من 
حقاتق الكون . a‏ 


8ا « إن اتويت تود أن تؤكد بأن الاجرامات التي تمت ايرا هي إجرامات تجار ية بححة ء 
تتعلق بتأمين مصاها التجارية والاقتصادية » وهي بعيدة كل البمد عن أي كل من 
شكال التدخلات الأجنبية في العطقة » . 
راشد عبد العزيز الراشد 
وزير الدولة لشؤ ون مجلس الوزراء الكويتي 
# د لن تسمح بأن يصح الواطنون أقلية في يلدنا » وعلينا الانباه الل خاطر الاعتماد 
والاتكتل على العمالة الأجتية » . 
السلطان قابوس 
# إن أول التجديد هو أن نقتل القديم بحا . 
مين القوي 
ماساة الحعب الفلسطيني ليست جرد مشكلة سياسية عطلية في الشرق الأوسط . إا 


مأساة تعتيتا جيما » لأءها تكشف السر عن العف والظلم الاثلين في صلب حضلرتا . 
ج . م . لوکلوزيو 
روائي فرنسي 


فوجتا وهلا العند مائل للصدور بوفاة زميلتا قتان الكبير رسام الكاركاتر 
٠‏ نعل اللمي  »‏ إثر أزمة قلية للت به » وهو لوقر ما بكون حطاء لمقاق 
فته . ولمجلة « العربي الصفم » الي ولدت على يديه وغت . وماتزال حفط 
له لضل سضاء ف وروعة صي . 

كان فن نل اللمي بتميز برقة النبرة › وحفة ااذ » فهو مضي مع ا نيال 
إلى أقصى إمكتتاته ء ويخاطب أوحك الاكار ذكاء ‏ والأقدر على اكتاف لغة 
المحمس ولغة القلب لتقل بالام الآخرين وبتبل اللسثولية » وكان فه صورة صن 
شخصيته المادكة ‏ هدوم من درك أن الصخب لا كيدي ء وأن السار لم 
عل صاحه . وأن لصوت الماني ينيدد في الفضاء الواسع . وآنك لكي تخير 
لاہد أن تعمل في صمت . ولي صدق ١‏ وتي أماتة » لكي قصل رساك » 
وتسهم في اتاد من يعملون لي صمت وصدق ولمات . 

قد لا تسمح لتا للساحة ولا الوقت باأعديث عن هذا اققدان با يسعحق 
شخصه وفته ‏ وبالعاکید فان لفل هلا ااندیٹ وقته ومکانه » ولا بعتا في هله 
وم هو ا ی د رع اق ر ي 
الفقيد الغاني بواسع ره » وأن تعقدم إل سره وعيي ف في الوطن 
العري بخاص العزاء . 


المري ۔ العلد ۳۲١‏ _ آخسطس ۱۹۸۷ 


الحوار حاجة انسانبة لأزمة قلي يستغنى عنها الأنسان . 


بقلم : قتەحی رضوان 


. نه ماهر 


داحلى ينيمه الانسان مع ذاته » ومنه مأ هو مع الأخحرين . . قيا هى ١‏ الوان ٠‏ 


أحوار الى قصدها الكاتب ° 


ربا لا أكون موفقا اذا قلت آن اللوار وسيلة 
ا مخنة . في حین اريد أن أقوال إا وسيلة 
عاجزة غير مؤثرة في اقامة علاقة عقلية يبن رأيين أو 
مذهیدن أو فردين أو جماعتين . ١‏ 
ان عض مفكرى المرب المحدثين راجهموا 
صفحات التاريخ الاتسانى من البداية حتى اللحظة 
التى تكتب فيها هله السطور » فلم نعرق أن فيلسوفا 
أقنع فيلسوفا آخر بنظريته . كا لم يقنع سياسيا عغلا 
لنولة أقامها وآتاء بالاسلوب الممذاب واللسان 
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اللاب . واحجة الصادقة . واليبنة القاطعة . ان 
فرج الياسى الممشل لدولة اخرى عن اعتقاده 
ويسلم لزميله المتحدث الرالع . والمحاور اليار ع بجا 
قاله وآفضی من ا-اقاکق والمعلومات قانہی ما کان پنیا 
آو بين دولتيهها من نزاع . وهدأت اليوف قي 
اخمادها والفناجر في قراييا . وبقيت اليوش في 
ٹکئاتہا لر تبرحها . 

وقد رآينا علل مى التاريخ الانان . ملاهب 
سياسية تنش . وعقالد دينية توند . ومدارس فكرية 


تقدم . ورأينا لكل مذهب وعقيدة ومدرسة ٠‏ 
أنصارا ودعاة يشرون بفكرمم . ویروجون 
لعقيدلهم . ويجادلون عن مذهيهم بالطبة الأحافة 
والسوار الى يد على التصم الماد بعتف آو 
برفق . وبالحديث البيط المترسل اللى لا جس 
فيه بنبرة الاعتزاز بالتفس ولا الرغبة في القهر ثم 
تتوالى الكتب رسالل صغيرة . فأسفارا ضخمة 
فمجلدات تنوء بتقلها اعمال في القوافال . وكلها 
دفاع عن تلك المذاهب , ومقاتجة . عن صدقها 
ورد على حصومها . ثم هدا غبار المعارك فاذا كل 
شىء في مكداند . واذا الناس يزدادون تعصبا لمذهب 
بعینه أو يتفضوت نه . ويغادرون هذه الدنيا وهم لي 
يمعوا شيا مطلقا عن هله الاسفار 'لضخمة . ولا 
تلك المحلدات الى تعد صفحابا بالات . 

حوار لا يتتهي 


ولکن الشیء النى لا بمكن تفسيره آن الموار ر 
بنقطع ين التاس من الملنمب الواحد . وين التاس 
من ا داهب المتباينة . ويون 'لناس لقى تريد أن تحلور 
وتجادل . وهى لا تتتعي الى هقيلة . ولا تننحاز 
لأسلوب قكر . الموار إذن حاجة انسانية لا يستغى 
عاها ولا يعيش بغيرها . وهناك حوار لا لعترف به . 
ولا نعطيه حفه من العناية والسراصة » والتأامل هو 
الحوار مع التفس . 

ولیس حتيا ان يكوت ا-اموار مع التقس بالصوت 
المموع ولكنه يحدث بالصوت المموع فيا أكثر 
المسرحيات والافطب والمرافعات الى قالما أصحابما 
لاتفسهم وهم يصورون انفسهم انساتا نحادم أو 
جاعة جالسة على مقاعد مصفوفة تستمع وتستمتع 
وتہز رؤوسها بالموافقة آو تلھب آیدےا بالتصفیق وھی 
لا وجوڊ غا » ولكاہا انيثقت من خيال الكاتب أو 
المسرحى أو الأفطيب . 

هلا الموار الذى لإ نمعه ول يسمعه أحد هو 
أعظم آنوا م السوار الانساں تأئے! وان کان حدیٹا من 


طرف واحد , ولكن اليه يتسب أكبر الأافكار 
وأعظمها وآجلها وأجلها . قفي هذا الحديث الى لا 
یغ به المتحدثٹ أن يقر رآیا ‏ ولا آن یکسب تصیرا 
هو الموار اللى بوحى الى صاحبه ولا بالأفكار ء 
ولانيا بالتغيير والتعديال . وثالشا بالاقتاع 
والطمافيئة . 

واذا التقى اثنان من ملهب واحد فاسيا - 
وللعجب ۔ بیدآن قي الحال حوارا . لیتپیتا بعده آا 
جد ختلفین وان ما بفهمه احدهما من مدهبه يقهم 
الآلحر نقيضصه . فاذا هما احصمان لدودان وخصمان 
متناقضان , واذا اليوار اخادىء المر يح قد استحال 
:ل قذاتف متطابرة ولعنات متصاعدة . تفلم ها 
الأيدى وتتقيض يسببها أساربر الوجه وقسماته ٠‏ 
ويتصيب المرق ٠‏ ريشيح كل متا هن صاحبه 
بوجهه کرها وضیقا . ثم بہدآن ثم پستانقان 
خضيث . قافا هما متصافيان بتودد احيدهما لاير ء 
واذا ا-علاف الدى آجج التقاش بيا تيضر قلا 
مدان له أثرا . ولا مسان لوقدته لدعا فيحسان اهبا 
أقرب ما يكو احدهما من الآخر . ولكن إلام انتهيا 
وعلام اتفقا ؟ لا شىء مطلقا . . والموضوع اللى 
دار حوله الحلاف يقي في موضعه لر يتقدم خطوة ۽ 
وم بتحرك من مکانه قید شیو . 


من الحوار الى ا-لفصومة 
والغريب انه اذا التقى فردات من مذدهيرن وعرف 
کل ما إن صاحبه على التقیض منه . دار پیہما 
!ليث هادا خاليا من العف كأب) لا جدان ما بدعو 
الى الصلدم قكل مبب قانع بمذهبه مكف به . وکل 
ماما بعلم آن استمالة صاحيه الى مذهبه أمر لا آمل 
فيه » ولا نفع منه . فاا ما سامت علاقتهیا لسہب لا 
يمت الى العقيدة بصلة رأيت كلا مبما ميالا الى 
الاتقضاض على الآلعر . والامساك يتلابيبه ء وافا 
با-بوار الملهيى بشتعل ويتقد ويتحول مع الزمن الى 
حصومة معلنة . فلا بلتقيان إلا ويستثير صاحبه 
a‏ 


المری - العدد ۴۲۵ _ طس ۹۹۸۷ 


بكلمة لو دعاية » ولي الحال يتماسكان وتتجدد هله 
الحالة . ولسنا تذكر هذا الثل للجرد بيان صورة من 


صور التوتر اللى يسود علاقات أصحاب المتاهب 
والمواقت الحباية ء والما لنستمد من هله الملاقة بين 
الأفراد للملاقة بين المجتممات . فا أكثر الدول أو 
مجموعات الول الى علشت حياها خشى جموعة 
اخرى ٠‏ وتتوجس من كلل حركة تصدر عا ٠‏ آو 
خطوة تقدم عليها . ثم تنشب امروب وتستمر 
لستوات والمراقيون بجبون أن الحلاقف مرده 
الملهب . فانا ما تفيرت الظروف . تجاوزت 
الظروف امإبديدة الأوضاع السياسية القدهة . القت 
المجموعتين المصادمتين وقد تلطقفت المغاقة بيا ٠‏ 
وکل مہا غلل مدهبه . وکا هدا !اتلاف المذهی قد 
وقع ونشبت بسببه حروب طاحلة وممارك دامية ٠‏ 
فالاسا وفرنسا تحار با قبل الثازية وبعدها . جاربا 
واناسا في ظل بسمارك . ثم الانيا في ظل خليوم ثم 
تر با والايا فى ظل هتلرءفكان المذحب اللى قبل إته 
الداعى الى القتال لم بلق بالعدلوة . . وام بؤججها 
وكان التافس على الأسواق اللى قيل انه السيب 
الثاني واللنى تزيا بزى المناهب ل يفسد للجماعتين 
علاقة . 


فالتافس بين الجحماعات البشرية ضرورة 
اجتماعية وحين يتزيا بزي العقائد يزداد تأصلا ولكنه 
في الوقت له يزعي الى تدافع هله المجتمعات والى 
احداث صور من الصراع يتفع به التقدم . ويتلون 
به التنافس . وتبيحث عن اللصوار فلا تراء , لر يقد 
الملاقة في أفدها . وانما صاحبها ولم يصلح تلك 
العلاقة مى صلحت واا عاصرهاءوالغر يب أيضا انتا 
بعد ان حسمنشا ان الحوار لا حسم مشكلة من 
مشكلات الغكر المستعصيةءولا يقرب ين متنافرين 
ولا يۆثر في فرد لو جاعة اختارت ها ماہجا جنول 
الحوار تحویلها عت أو تفیر ها مله . فاته -آى البولر _ 


۹ 


مستمر ومؤثر وفعال ولا یدو هلا تتاقضاخهدا ایور 
الى نعنيه هو حولر الط لا تسمعه الآفان . وان 
كانت الضسمائر تتابعه وتتاثر به وتحرص عليه ولا 
تتجاهله أبدا ء فالمماعات الحناقرة الحباغضة لا 
تنقطع عن خاطبة الجماعات التى تقق منها على 
التقيض . ولکته امطاب جرع ¿ خحطاب لا تفر ج عنه 
اللفله . ولا تنطق به الألسنة . فالحديث بين 
الشيوعة والنازية . واللسديث بين الدهوقراطية 
والديكتاتورية۔ والحديث بين الرأسماية 
والاشتر اكية بل اللطيث ين الحدينين والملاحدة . 
وبين المسلمين والمسيحين دالم وموصول ومؤثر . 
وکله لا بسجل في کتاب . ولا حتوبه رسالة ولا یلقی 
في مضل . انه التاؤل الانسان الموصول اللىي يدى 
دهشته واستغرابه - ورجا ضيقه واعتراضه بأراء 
الآخرين ومواقفهم ء واللى يبدو على قسمات 
الوجه واشارات اليد ء ونغمات الصوت وهو يحرج 
صدر النين وجه اليهم : فاللاحدة يسمعون في كل 


خحظة من المؤمبن التدينين . كيف تعمى عيون هولاء 
القوم عن رؤية اثار الله ي كل مكان ‏ آلا يرون أن 
هذا الکون بغرالبه وعجاتبه لا ہکن آن یں من 
قراغ . آم ير هؤلاء الذين خلت قلوبيم من الايان 
والتليم بقدرته المحيطة . ان هذا الكون بنظامه 
المستمر ٠‏ واتاقه المستقر . ولحضوعه من ألقه الى 
ياته لقواعد واحدة قي أقصى الأرض وأدناها . قي 
الصيف المتقد المرارة . والبرد الى تتجمد له 
الأطراف . 

التازيون والديقراطية 


ولا بتقطع التازيون والفافيوت عن الهزء 
بالنظريات الديوقراطية . والايان بيادة الأمة » 
وميل الفرد للمجمو ع بصوته . وكون النائب 
المتتخب عن دالرة هو الارس على حقوق الشعب 
والممثل له ١‏ وما بصحب صدور القرار في النكم 
الديوقراطى عن أدوار علوبلة تعقد بها حكلومة 
الدييقراطية من خحصالص السزم ٠‏ ما ند دوها 
بالمخاطر . ولكى سخروا ي مقالاعهم وصورهم 
بقادة الديمقراطية الذين يكوتون عادة شيوخا فانين 
نوی شوارب تغنطي شفاههم ویدون حکاما 
متهالكين . قي حون زعياء التازية والفاشية - رجا 
متلئون بالحيوية متمتعون بالقامات الممدودة 


واطوات العسكرية في حن تبلغ آصوااہم بمکبرات 
الصوت وبفيرها هنان السيامد ع عنك السولر المباشر 
واستمع الى الحوار فير المياشر بين المذاهب 
والحماهات المختلفة الذى لا تعطق يه الشفاه , وانما 
بنطق به لان السال . 

وجملة القول ان هناك حوار! يتم بين الضمائر الى 
في الصدور ويلقاها اللين يدون النظر في شثوت 
البشر ٠‏ ويقارنون بين آحوال الناس ويتالرون با 
بلحظونه وما يمر بهم من الظروف والتغهرات مر 
البرق الافاطق-فيهتز ون من الأعماق ويخيل هم ان 
عقالدهم تز من القواعد فشبثون بها ويقضون 
علیھا كا بقبض اممك باإنمر وهو يتلق من التار ء 
ویکلد بققد اححماگه . 

هذا امور الصامت الناطق المتمر والمتقطع هو 
اللموار الى بصوغ في الواقع الأفكار والفواطر 
والعقائد والبول . واللى يدفع التاس الى الصادم 
والتماسك . وبغيره لا يكون للقلفة وجود . ولا 
لعارك الرأى والقكر أثرها الباقى والدامى . فهو في 
الواقع حلاصة تاريخ البشرية . وسر عظمة 
المجدحين وافثوار . 

ولكنه مع ذلك مغيون التق ١‏ مجحود الكانة شأته 
شان كل العظائم في حياة الناس . a‏ 
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من العظاء من يشعر المرء في حضرعهم بأنه صخيرء ولكن 
العظيم بحق هو الذي يشعر اليح في حضرته باهم عظاء . 


ا ل أطمئن قط إلا وآنا في جج ر أمي . 


® 


8# ليس ثمة أمة استطاعت أن تعض من غير أن تطهرها نار 


ر( غاندي ) 


( مکسیم جورکي ) 
ر سقراط) 


YA 


من بستاننا الأمين ؟ 

كم وة في أوّل. الصيف . 
كم تين › وَكم جن 
فت في تشرين ؟ 

مالي الحزین ؟ 
انوي انر 


في جلسة واحدةٍ مٿين ؟ 

كم معطب رررته عَلَهْكِ في ارد 
وَآنب فرّجین ؟ 

وق قرافة مُث لى الفان 
ائ تلن ؟ 

کم قبلَة عل اهواء » 

وكمٌ رنین ؟ 

ات . ما أطول ذلك خير . 
هأنذا أراك من عدر سني . 

من عشرين . 

كاي الآن تعرَّفْت إليك . 

الآن اخيْبب . 

قبل لحظة رآيث عينيك لعذقان ي . 
ليان كل أعين المشد الدي ينص يي . 
قاری وشا , 

ولا آفول كَلْمْةَ إلا إل 

الآن صافحتك ني الرّخام . 

م حت شر الطريق حاوزفب . 
واعفاق بُيلّ في رة قرية ء 
وَلَقَتٌ إحتى العَجابز الحنونات 
غل مظنا يقوها : « جلوین ١‏ ! . 
اله ء كم مر ِن الآيام » 


َم قات من الین ؟ . 

تهس سوا الآ » 

یښ خر الب التي ۰ 

یس وی شرك عة 1 
في صَيفتا المد حقى آخر الطريق » 
لیس سوا رَمَة الَاءِ 

التي كقاوم المریڻ ؟ 


ماذا رى للشجر الال نحو العهر ۽ 
تجن ۽ وينې غ 

وصرخې وحیلة ۰ 

ت نرين ؟ 

اا زی لجل الشُوشی ۴ ! 
وني المساءِ نكهة المدينة الدّافة الأصوَاتِ ٠‏ 
وان الحارة العريقٌ » 

ماقا رى لِلُفَةِ ار » 

مزاح ۰ 

والریاراتِ › 

وعزف جر ص الباب 

الذي بعلن عَن صَدِيقٰ ؟ 

ناذا جرّى حطبة لمعه » 
والْصلینّ ‏ 

وََلِك السرب من امام ؟ 

ق ضار لایطیق مرآنا » ولانطیق ۴ 


مانا جری للطیر > والغزلان » والسهرانٍ ٠‏ 
والصبار » والكلام ء والسلام › والحواءِ ء 


باليتني اأبحر الذي يسعوعب الا ههار 
والصوت اني صرت نه صنّى . 
كر الان ہا ء 

فاك اني أسابقٌ الى . 

أعرف آميا عل افطريق ‏ 

آنا تسبقي دوماً 

وأنبا با مد الفذٌ اللي ها 

لير لكر رة مفلجطة » 

ولبق الروح بقفزة تحوي ؛ 

وان تکون انا 

البادلة . 

كيف أجاري فتحة القميص . والذراعين ٠‏ 
وكركرات ال ارس النضّي 

إة تطلقها مثل الرَدا ية 

فيشهقّ القلب من الاجا ؟ ! 
كيف أجاريما إذا اتفعَلّت واحتنمَّت 
وهي هادتة ؟ 


باتني أحبُها خدا 

کا احبها البوم 

عد تلل الصقيع › 

حى أعلْبٌ الكلام ء 

إلا هل القصيدة الدافتة » 
آکبھها ؛ 

وأصطل بوشُجها » 

ونشو بأدبا اللهمة القارلة . 


العري ۔ المدد ۲۲١‏ _ طس ۱۹۸۷ 


بقلم : 


الدكتور محمد عمارة 


ا التي يكم ویشیع استخدامها في 


حياتنا الفكرية الراهنة . 


TT‏ ة الغريية . . بل وي مناطق وميادين 


و الوفاق » بيننا وبينها » يكار استخدامتا 


إا في العارك النكرية الي شهدا حبصا 

التقافية . مث بده الغز وة الاستعمار ية البدية 
الي شارك فيها أنصار تبني الكاسل للتموفج 
اللضاري الغربي .. ودعاة الرفض الكامل لهذا 
افتمونج » والقلون بالعوسط بين هلين اللحيين ٠‏ 
شاع ويايع الاستاحدام لصطلح , خرب » ! 
شیو وخموضص 

ومع هلا الشيو ع .. بعجب الره لبقاء هلا 

للصطلح عملا بتر کبیر من التسیم واایام 
والغموض » .. الأمر اللي يدعو الى تأمل : مافا 
یعنیه ؟ ومافا ملت مقولاته ؟ وماهي آثاره التي 
جمدت في واقح أمعصا. مد أن هيمن عليها 
FP.‏ 


الاستعمار الغري » وحضارته قبل نحو قرنون من 
فلزمان ۴ . 

فقد جاء الغرب الى بلادتا في خزوته الاستعمارية 
المنية » وقد وعى دروس غزوته الصليية في 
العصور الوسطى . . فلقد كان تي الخز وة الصليية » 
جرها من الفكر وا-لحضارة . ليس لديه مايغر ي آعل 
البلاد المي سيطر عأيها فرساته الصايييون ‏ اللين 
کاتو؛ كيا قال اففارس الؤرخ أسامة بن معقذ ( £۸۸ - 
هھ ۱۰۹۵ ۸۸ م ) : کاتوا د بہالم لیس 
لديم سوى « فضيلة لقال » فلا إبحقزت 
فروصيتهم المجية فروسيتا الاسلامية » واتدحرت 
غز وتچم واستسلمت حصونيم ۲ م فلفوا وراءهم - 


بعد قرنين من الزمان - أي أئر في عقل الأمة 
الاسلاميةء يفري بالاداء والاستلهام 
والتقليد . . . قكان جلاء قوات الغزو اتجاز! كاملا 
للاستقلال الوطني الكامل . . . 

جاه الغرب في خزوته المنية ء وهو على وعي 
کامل بهذا الدرس . . وکان عازما على أن پلحق مالم 
الإسلام بالركز الغربي الاقا مؤبدا . فخحطط , مند 
البده . تلاي مصيره في غزوته الصلييية . . 
فالاحتلال المسكري . لا بد يوما أن يتقز الس 
الوطبي فيجليه . . واليب الاقصصادى لايد وآن 
يستتفر الصالح القومية فتتز ع الأمة ثرواهها من 
مغامر به وشركاته . . والأيدي العاملة الرحيصة التي 
تعتصر احتكاراته جهودها ء لاہد وأآن يوقط 
الاستغفلال حسها الطبقي شور على هلا 
الاستفلال .. انن .. كيف السبيل لتأييد تبعية 
عالت الاسلامي للغرب وحضارته ؟ 
المركز واهامش ! 

قد بدا فاطلق على بلامنا اسیاء فقبلتاها » دون أن 
تغطن الى أنبا « طعم » وء طعام ٠‏ يؤدي تاوله الى 
ترسهخ فكرة : أن الغرب هو « المركز » وماعدله فهو 
ء المامش - التابع؛ فالشرقالأنن » هو كذلك لأنه 
الأدلن من المركز الغربي . . وكذلك ١‏ الأوسط »> 
وء الأقصى » ٠‏ إنه هو « وحة القياس » ثم مضى 
على هذا الدرب ء حى خدت مضاهيمه وتجاربه 
وملاهبه ‏ بل « وتقاليعه » هي ول مايقفز الى ذهن 
ء النخبة » وء الصفوة »> الي تفربت ٠‏ كممايير 
ووحنات قياس , عتدما يد أمر من الأعور .. 
فلميراليته هي النموذج للبراليتا » وشموليته هي 
النموذج للشموليين ما . . ومذاهبه الأدبية والفتية 
هي الغاية والنموفج . . وفلة هي الفلفة . . 
والروح الاحية الناكمة لعلومه الانسانية هي التي 
سرت في هراساتتا هل العلوم الاتساتية . . وكل ماهو 
ري فهو التحضر ‏ وماصداء رجعية وتعصب 
ولف متلکيء في جری قطور التاریخ . 


@ الريب . . مافا يعني ؟ 


وعلى درب و التغريب » هذا ء ولي ميادينه 
يستطيع الياحث أن يرصد الكلير من المعالم والشواهد 
الي مثلت-وماتزال ر جهودا»ء و «معارك » 
وه آفگارا» و د دعوات » حاول بها الفرب 
وعما<وه ء واللين خدعوا مقولاته أو اتدهشو! 
وانبهروا بزخرف داويه . إغواء أمحا بالالساق 
بحضارته الغريية والتخلي عن درب ر التواصل 
ا-اتضاري » اللي جعل بضحا المولة فات امتداد 
متلور ضارا الحميزة . . . . 

ف ه بالتبشير » لق لداهبه الدينية ركائز وكنالس 
في بلاهنا ء اتتزعت لرضا العحفت جراكز اللاعوت 
ي بلاحه . . وکان ذلك على حاب اسلامتا حب ۽ 
وعلى حاب كتائستا الوطنية الشرقية في أغلب 
الأحاين . 
جاتب من دور الاستشراق 

و« بالاستشراق » الذي إارتاد اعلاعه ميادين 
تحقيق خحطوطات تراثنا . والكتاية عن ماهتا وفرقنا 
وجتمماتا . . سلط الضوء على كل مايزدي الل 
ضعفتا وتشرفمتا » لتسهل البعية وبتيسر الالاق . . 
قتوجهت جهود كثيرة من الدراسات الاستشراقية » 
اتسليط الأضواء على الفرق الشانا . والأقليات 
النافرة » ولللاهب الدخيلة ء تعمطيها أكثر من 
حقها . رتضفي علها جالا لاتملكه . . وبشت آغلب 
هله الدرئسات في عقول قرائها . آذ ألافا لر 
يكونوا غير نقللة وحةطة لتراث اليونان ٠‏ ليعولد 
في هله المقول اقتا ع باستحالة إبداهنا لستقبل متميز 
وعبطة مسحقلة . طالا أن المي والاستقلال ليسا 
أكثر من خراقة » حى لي تاريفتا اللتضاري ورتا 
الذي نفخر به وتتيه . . وحى الدراسات الي م تقل 
فلك » ولم كتصد اليه » جعلت معاييرها في كقييم 
تراثا معايير هربية ء فأاسهمت هي الأاخرى في 
تكربس روح التخريب في لافتحا المعاصرة . 

وانطلاقا من « لمعايير الغريية » الي جعلت 
حضارة الغرب ء وتتطوره التارخي «وحدة 


۳١ 


المرب ۔ المدد ۳٤۵‏ ۔ اخطس ٠۹۸۷‏ 


القاس » في كل شيء» . شهدت ساحات الفكر في 
بلاحنا _ تحت هيمتة الاستعمار ودهة القغريب - 
الكشير من الدعوات التي قامت حوفا للعارك 
القكو ية ۔ 

فالمستشرقون بدرسون ١‏ مقدساتا ۽ كتاريخ 
بشري ٠‏ لا قداسة له . . وفي هله الشراسات خير 
اطا والمهل والمغالطات . مز ولز كير . . وعلى 
هذا الننرب سار منا تفر . تناولوا بعضا من مقدساتتا 
يتفس الروح وذات العايير . 

واللاتينية عتدهم قد الث المكان للغات 
القومية . . فرآيناهم يدعون الى حفن العريية ء 
وإحلال العاميات المحلية مكاعها . . متجاهلون 
الفر وق المىوضوعية القي ميزنا عبجم في هذا الميدان . 
فنحن أمة واحدة . أما هم فقوميات وأمم هدة . 
وأن العربية » فضلا عن أا رباط الوحدة القومية 
لغامة الواحدة . فهي لسان د الاسلام - الدين ٠‏ ولم 
تكن كفلك لاتينيتهم في علاقها باسيحية . 
واللين دعوا الي فلك ء با قور عازه يوقا 
الحربية تلبات العبضة العلحية الحديثة . لم يقولور 
لنا : كيف استطاعت العرببة يوما أن تكون لان 
الملم العالي ؟ . رلم يقولوا لا أايضا هل 
سحہض بہذه المهمة - خيرا من العر بية - الماميات 
المحلية ؟ لم يقولوا شبتا من ذلك . فلقد كان المدف 
واضحا : ازاحة العربية لمصلحة اللغات الفريية 
الوافئة » واستخدام التعددية في اللهجات العاسية . 
لتتفصم عروة وى من عرى وحدة الأمة . . وفوق 
فلك وقبله » جمل الملاقة منبتة يبن حاضرنا 
ومصسقبلنا» وبين رانا ا حصا ري امكنوب بالهر ية . 
وذلك حى لايكون هذا الماضر والستقيل الامتدلد 
لاضي الأمة الحضاري ‏ ونما الهامش التابع للمركز 
الخربي وحضارته الغر بية . فليا فشلت هذه تلع ركة . 
خاضوا معركة ألحرى دعوا فيها الى الابقاء على 
العربية مع كتابتها بالحرف اللائيني » لتتغرب الامة 


را 


وتفترب عن دهنها وتراها . . حقيها لذات الأهداف 
المبتخاة من « التغريب » ! 
التحديث 
وحتی پوعموتا بان ۽ تقدمنا ء لايد وآ يون 
« تحديشا» على النمط الغربي ٠‏ وأن خيارتا قي 
لاص من مشکلاتا لابد وأن یکون « خیارا ۰ 
خربيا ذهبوا يوهمونتا بوحدة حط العطور في تاريختا 
وتاريفهم . متطلقين من الاستملاء الذي بريد آن 
يقرض على اللأمم والشعوب ‏ النمط الغر يي » لا 
للمستقبل فقط . وإغا للماضي وتطوره الحضاري 
اغا ! . 

فكما كانت علاقة ديهم بدولهم « كهانة » 
و ٠‏ نيوقراطية + و » تفویضا [هیا » و د حکها باحق 
الالمي » زعموا أن إسلامنا كان كللك . وآنه قد 
جعل علاتا الاسلامية حكا مطلقا .ء الاطيفة فيه 
بستمد صلطانه من اله . لا من الأمة . وولايته عل 
دين الاس ودنياهم عامة ومطلقة كولاية ات 
سبحانه ء ورسوله صلى ال عليه وسلم . على 
ولا کات مسہحیتھم قد طلیت آن یدع الناس ما 
لقبصر لقيصر ٠‏ وسات ق . لأا رسالة روحية 
مُهمتها خلاص الروح وتنظيم ملكة الساه » 
ولادحل ما في سياصة الدولة ‏ وتنظيم المجحمع » 
وتتمية العمران المد . . قلقد حلولوا تصوير 
إسلامنا مسيحية ء ليجردوه من جواتبه المدنية . 
فزعموا ١‏ آن حمدا صلى اه عليه وسلم . ماکان إلا 
رسولا لدعوة دبتية خالصة للدين لاتشوا تزعة 
ملك . ولا دصوة لدولة » وائه لر يكن للئي صل اله 
عليه وسلم ملك ولا حكومة . وانه صلی اقه علبه 
وسلم لم يقم بتأسيس ملكة » بالعى اللي يفوم 
سياسة من هله الكلمة ومرادفاعيا . واه ماكان الا 
رسولا كإخحواته من الرسل » وماکان ملكا ولا 
مؤسس دولة . ولا داعيا الى ملك ٤ . ٠‏ 

وهم بذلك لاينكرون حقالق التاربخ وحدها ٠‏ 


To: wry, al-mostafa.com 


بل وبتكرون لحقيقة التمایز پين السضارات والأمم 
في أماط العطور . . فإذا كاتت هيمنة الكئيسة على 
الدول والمجتمعات الغربية . قد أصابتها بالجمود 
والنهل والتخلف في كل الميادين ١‏ فان احتكام جا 
الى شريعتها مو اللي أثمر أزهى عصور ازمهارنا 
الحضاري . وقمة استنارتنا وعقلانبحا ‏ ولر تدعل 
أمتا الى طور التراجع والتخلف وال مود الا عندما 
أزاحت دول المكر المماليك الصبغة الإسلامية هن 
قطاعات من الواقع . وعن القانون اللي بنظم حركة 
هذا الواقع . 
دواتر الولاء 

وما كانوا قد حلوا مشكلة اسنيداد كتيتهم 
بدولتهم وفق ١‏ المميار الانجيلي » : ٠‏ دع مالقبصر 
لقبميسر . وساق ف ١‏ , فلقد أرادوا آن تكکون 
١‏ علمانينهم » الني تفصل ١‏ الدين ؛ عن « النولة ٠‏ . 
عي اليج الذي بحكم علاقة الاسلام بالباسة ي 
بلادنا » فارنبط تزابد نفوفعم الاستعصاري بن 
ظهرانينا : باستبدال قانوهم المبر عن فلسقة 
حضارتيم - بققه المعاملات الاسلامي . اللي هو 
الفانون الطبيعي للأامة الاسلامبة . الحسق مع 
عقيدعبا والمحقق لمقاصد شريمتها . والذي تكن له 
الاحترام . 

وعلى عك مفهوم حضارتنا , للامة -١‏ وهو 
!اضهوم الذي برىء من عصبية العرق - حت لقد وقق 
وجمع وألف بين الولاء للدوائر « الوطنية › 
و ١‏ القومية »حوغا تعارض لى تناقض . . على عكس 
هذا الفهوم رأيناهم يزرعون في واقعنا القكري 
واللياسي ١‏ الغاهيم القومية » للحضصارة الغريية 
ققامت . تبعا ها ء في عقول البعض وتوجهاتبم 
وبرامج أحزاببم التتاقضات بين هله الدوائر ٠‏ 
ورأينا من قف صد النائرة « السوطاية » فون 
د القومية » ومن يمل ١‏ بل وينكر الدالرة 
« الوطنية > و د الاسلامية » معا ١‏ ماشحا ولات فقط 


© الريب . . ماقا يعني ؟ 


للدالرة د القومبة » لأن الماحيم والعايير الغربية لمذه 
الممصطلحات . وتطييقات تلك الخاهيم . قد صنعت 
ذلك في التطور القومي لأمم الحضارة الغرهية . 
الميراث واليقيقة 

نعم .. لقد تجح الغفرب الاستعماري . 
متخدما سلطاته السياسي والعسكسري 
والاقتصادي » سيدا من هيم الاستعمار ية عل 
ميادين التأثبر الفكري وآدواعبا في پلادنا ‏ ومستندا 
الى الانجازات الرالمة . الي حققتها بضته 
المعضارية الحديثة . . لجح في املق « نة » 
و٠‏ صفوة » متفر بة من أيثاء أمتنا ٠‏ أغلبها سلك هدا 
اليل عندما اهر يروهة اللتضارة الغربية وهو 
بفارنها بتخلفنا الموروث عن تظم وأحقاب هوک 
العسكر ارك والمماليك . ظانًا أن هذا ء اليراث ١‏ 
هو حقيفة الاسلام وحضارته . فاد _ ١‏ طا - 
وخلصا » أن اليل انى التقدم وإل مغالبة الغرب ٠‏ 
والانعتاق من قيوده الاستعمارية . هو في استمارة 
الحضارة الغريبة بحنوها ومرها ١‏ بخيرها وشرها . 
قدھا ال أن نون غربا۔ نصیب کا بصيون ٠‏ 
ونخطیء کیا ينون . . وحقی یدعم من متطلقات 
هله الدعوى ويجمع ها الميررات . ذهب ليوهم الأمة 
انا والغرب بجمعهيا جامع حضاري ولحد هو 
حضارة البحر الخوسط . وأن هذا الحامع هو أكثر 
ال رامع اليضبارية أصاقة ومتاتة وجدوى في تاريفتا » 
وأن غير من التأنيرات اللضارية - الفريقية - أو 
آسيسوية ( اسلامية ) - الما هي عابرة ومسطحية 
وموقوتة . 

وإتصافا للحيفة . وغلا الفريق من النخبة 
وء الصفوة » المحغربة ء فان الكتيرين من أعلام هذا 
الفريق ١‏ قد عاد بعد مرحلة الانبهار - فراجع 
موقفه ‏ وانحاز الي اخيار العري الاسلامي ٠‏ ومبم 
عن انقد مرحلة ١‏ تخربه الفكري » وعايم من قال 
ذلك . عمايا من خلال . الاهتمامات التي ركز 


rr 
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عليها ني إلاجه القكري اليد . . 

لکن فريقا آحر من الذهن تغرهو! م يكن داضمهم 
الى تبني هذا د ايار > واللدعوة اليه د طا 
المالصين ٠‏ التبهر ين با-امضارة الخريية » والساصين 
الى إباض الامةكي تتحرر من هيمئة استعمارها . . 
وإغا كان دافعهم الكراهية للاسلام والرغية في إزاحة 
نحطه السضاري عن البضة التشودة . فكان التموفج 
الغري في اخبضصارة هو البديل . اللي ليس لدجم 
سواه كي لاتصطبع نبضتا بالاسلام اللي 
یکرهون . 
جهد على الميهة ا-لتضارية 

وهلا الفريق من الخفربين هو الذي نون من 
عدد من المسيحين الشاميين . القارين من تسلط 
النولة العثمانية ء فتيلور تيأرهم التغرب على أعتاب 
دار المعتمد البريطال في مصر ‏ ثم جعلوا من 
صحيفة للقطم سنة ( 1۸۸4 - ۱١١۲١‏ م) ملرصة 
خذا اللون من فكرية التضريب . . ولقد نحا تحوهم 
وسار على دربہم نفر ضليل من أبتاء مصر وغيرها » 
حل للاسلام العداء الذي يحملون . . وكان سلامة 
موسی س ( ۱۸۸۸ - ۱۹١۷‏ م ) الصوت العالي ذا 
الفريق .. فهو القائل : إنه إفا كاتت الرابطة 
الدرقية سخا , لأا تقوم صل أصل كاذب ٠‏ قن 
الرابطة الدينية وقاحة ‏ اننا أبتاه القرن العشرين 
أكر من أن نعتمد على الدين جامعة نربطنا . . ونحن 
تي حاجة الى قاقة حرة أبعد ماتكون عن الأهيان . . 
وحكومة دڃقراطية برلانية » کيا هي في لورويا ‏ وآن 
يعاقب كل من بحاول أن بجملها مثل حكومة هارون 
الرشيد أو امون . أو ء توقراطية » ودينية ء وكلها 


لزددت حبرة وجربة وكقافة توضحت أمامي 
آغراضي . . جب عليتا ان نخرج من آسيا ء ون 
نلتحق بأاورويا ء فإني كلها زادت معرقي بالشرق 
زادت کراهیتې له وشعوري بأته غریب عي . وکليا 
زادت ممرفټې بور وبا زلد حيي ها وتعلقي بجا » وزاد 
شموري بايا مڼې ونا منٻا » وهلا هو مذهيي اللي 
أعمل له طول حیاي سر؛ وجهر؛ ‏ فانا افر پالشرق 
مۋمن بالغرب . 

هكسلا لراحوا بالتفريب ١‏ غي د الاسلام- 
الحضاري » عندما أنكر وا التماير 1 لضاري تار ييا 
والتمدحية ا-لضارية للأمم العريقة في مواريثها 
المتضارية ء ومن ثم أنكروا التمايز في سبل اليقظة 
والهضة اللسيخة , ولراهوا ب ه انيار الغري »> في 
« التبحديث » بتأبيد تيعية أمتتا العربية الاسلامية 
للمركز الخري واهيمنة الغربية . 

وهكذا وجدت دهوات اليقظة الاسلامية 
وحركاتها وجماعانيا ‏ من أواحر القرن التاسح حشر - 
أن التحديات والمقبات التي تواجهها وجاببها ء قد 
أضيفت إليها خاطر « التغفريب  »‏ فكان عليها أن 
تبذل جهدا ملحوظا على اللببهة ا-لضارية ٠‏ لصياخة 
مشرو ع حضاري عر ي اسنلامي . یکون دلیل اليقظة 
اللاسلامية الى النهضة المستقلة استقلالا سقيقيا عن 
اانبائل والشراك التي صنعها ويصنعها الاستعمار 
عل جبهة ١‏ فكرية التغريب ٠‏ . 

ومند تلك للرحلة أضيق هذا التحدي الى لهام 
الأولى لليقظة الاسلامية . . بجابية امود بالاجتهاد 
والتجديد . . والتصدي للغزوة الاستعمارية بالجهاد 
والتحرير . u‏ 


# كلمة واحدة رقيقة أصغي إليها حي ء ! حير عندي من صفحة كاملة 
كلها تمجيد » في جريدة کبری » حینا أكون قَڏ مت ودَفِنْت . 
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ولتحللهة بالنبانات 
الطبة ق الكوبت 
غوف باز دک 


اڪڪذ وبة الثفافة فة اليهود ية د ۔عبل وها بے امرك 
جستَرمن ڪلمات وبنور د. عر المي 8نل 
اللجهود المَرن ق العلوم الأسَاسثة د۔ اساھ النازرعے 
أزمة المديوښة ف العالمالثالث نوم ابرزهمعبود 
قضية التعربب فى المامعات السوردة ابا لماعي يدنيا 
الذكاء والذاڪره د فیزیے ا عیڑے امسن 
السيبجا والانواع الادمية کی ص رفے 
الشتاء اللتووي د . سعرو عیاش 
الدلفين أفقضل أصدقاء الإذسان ”يعبات 
8 امهات للا يحار ١‏ د ۔ مسان مامت 
8 الق الفكربة والجالية ف آعال الفنان ساي عد عيضعد 
8 وجهالوجة : د. فاطمة لأرتسى وعلاء الدين محسن 
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العری - الد ۴٣١‏ آخطس ٠۹۸۷‏ 


وا کعچجھول 


بقلم : الدكتور علي شلش 


ه لم يسمع كثيرون بأبن حسون . بل لقد نسي كثير من الباحثين أنه أول 
من أصدر صحيفة عربية في البلدان الأوروبية » وأول من نظم الشعر 
المرسل » وآول من ترجم شيا من الآدب الروسي إلى العربية . لقد كانت 
حياته رحلة طويلة ء مليتة با خلافات والاجتهادات » 


a Ss RI 
العرييون خلال القر نا ماضي أن يستوققه اسم‎ 

هلا انرجل الظريف المغامر ١‏ فهتاك إشارات إليه في 
كتب تاريخ الصحافة والشعر . وهنل أيضا بعض 
بقاياه الصحافية والشعرية في بعض مكتبات القلهرة 
ولتدت » ومع أن ما كتب عن قليل لا يشفي الغليل ء 
إلا أت تميز جيزة لا تتوفر لكثيرين . فهو أول من 
أتعاً صحيغة عربية حارج يلاد العرب . ولول من 
تظم الشعر المرسل في أدبا اامديث ١‏ على عكس ما 
هو سائد قي دراساتتا من تسبة أول حاولة لخرهه جد 
ففرس الشدياق » بل إنه لول من ترجم شيشا من 
الأدب اذروسي إلى المر بیة ‏ ومع آنه ل یکن في حهاته 


آوضح من تار على علم - كي كان يعصور - إلا أت 
الصادقة وحدها قد أتاحت له أن يوضع في مكات 
الريادة . والأمر الي لا حمل شكا آته لو كان ذا 
موهبة اتبدلت حاله » لكن حظه المحدود ماها هو 
الذي أطفا تاره ء وأنزل علمه يسرحة . حتى لإ بعد 
باقيا مته اليوم سوى الر يادة معناها الكاركني . 
ويبب عله الرياحة التاريغية ستظر في آثاره 
واعماله » لنری أي نوع من الرجال کان . ونی ي 
مدى مارت عاولاته المصحافية والشعرية » حي 
استحق مكانة الراقد ثلاث مسرات : مرة لي 
افصبحاقة » ومرة قي الحر. وأعحرى في افترجة ٠‏ 


حياة قصيرة حافلة 

لعل أهم مصدر عن حياته وأعمائه اهال المطول 
الذي كتبه عيسى اسكتبر المعلوف ‏ وتشره ملسلا 
يمجلة د القتطف »> في القاحرة عام ۱۹۱۰ م ٠‏ ثم أعاد 
نشره فیلیب حي طرازی عام ۱۹۱۳ م في الجزء الأول 
من كتابه الضخم ء تريخ الصحاقة العريية > . فقي 
هلا الخال ذكر المعلوف أن حسون من أصل رمي ١‏ 
حاجرت آسرته إل حلب مط قرنین » حیث ولد عام 
۰ م » وتعلم . وأتقن الط العري » ثم درس 
اللاعهوت ء وائلخة القرتنية » والتركية » 
والأرمتية » والمريية ٠‏ فضلا عن الرياضيات ٠‏ 
« وكان نابغة في جودة حفظه وڌکاته ‏ حن آنه تظم 
انشعر وهو تلميذ في التائ عشرة من صمره » وطاف 
في لننن . وباریس . وجاء مصر ا واستخ کتبا 
كثيرة ١‏ ثم عاد إلى الاستاتة ١‏ كيا يقول المعلوف - 
وکان یینه وبين أدباء عصره في سورية ۽ وعصمر ` 
وترکیا » مراسلات ومس اجلات ومش انات ء 
ولا سي مع أحمد فارس الشدياق ( ٠۸٠٤‏ چ 
۱4( ۰ 

وني الآستاتة مال حون إل الصحافة . قأنغا 
علم ٠۸٠١‏ لول جريدة تصدر بالعرية في هاصمة 
اخيلافة العدمانية . وكان اسمها د مرآة الأحوال » . 
لکاها أ تستمر طويلا . ببب اتقاد للمثمانيين . 
وتعرضه لبعض الدسالس . وبسيب هذه الدسائتى 
أيضا - تعرض للجن بعد إغلاق صحيفته . لكنه 
ما لث أت نجح في الفرار من سجنه ‏ فم وجهه 
صوب روسيا ؛ أعدى أعداء النولة ( العلية ) 
العثمانية في فلك الوتت . وهناك ٠‏ أطلق لاته 
بالاتسقاد على اللمكومة » العثمانية . كا يقول المعلوف 
أيضا » ثم رحل عن روسيا إلى فرنسا ء فائجلترا ء 
وني الأعيرة أصدر جلة اسمها « رجوم وخاق إلى 
فارس الشدهاق » . ا تدم أكثر من عددين » في يومين 
متعاقیین ( ٤‏ . * . ملیو ) عام ۱۸٦۸‏ م . وکات 


- كيا هو واضح من اسمها - خصمة للهجوم على 
خريه الشدياق الذي يقال إنه عاداء في الآستاتة ‏ 
وآلب عليه سلطابا . وبعد توقف هذه للجلة أصدر 
مصحيفة يلسم « ال سام ٠‏ . عام ۱۸۷۲ م . مها 
المال والاقتصاد . والتنديد بالأتراك . والقرب من 
روسیا ١‏ ورلکدہا م تدم طویلا کزمیلتھا . فشغل تفه 
بعدها بكتاية الشعر والترجمة . حى أعاد إصدار 
د مرآة اللأحوال » عام 1۸۷١‏ م أسبوعية سياسية ٠‏ ثم 
توقفت بعد أقل من عام ١‏ وأخيرا أصدر بجلة أخرى 
عام ۱۸۷۹ اسمها د حل الملألتين اللرقية 
والخصرية » ء وكاتت تصدر كل أسبوعين » ويكتيها 
شعرا كها يقول للعلوف . وبعد أشهر أخرى توقف 
عن نشاطه الصحافي ٠‏ وتفرغ إلى تسخ كب 
التراث ٠‏ وتصحيح حروف الطباعة العريية قي 
لوروبا ء وماعدة يعض المستشرقين في حقيق هيول 
التراث . وقد توي عن ٠١‏ هاما ستة 1۸۸١‏ م ٠‏ 
وقيل إن اللطان عيدالمميد بعث إليه من دس له 
لسم في الشراب . 
مراة الأحوال في لتدن 

تكر المعلوف أنه رأى العدد الاادس عشر فقط 
من ء مرآة الأحوال » اللندتية . ولكتنا رأينا عددين 
ما بالكبة البر بطاتية في لندن . فضلا عن ٠١‏ عدا 
بدار الكتب في القاهرة قي جلد واحد ٠‏ يضم 
المددین ( ۲ ۴١‏ ) المىوجودين في لندن . وهله 
الاعداد ا-أفمسة والثلاون الأولى من الاصدار الثاني 
تلجريدة في لندن . أما أعداد الاصدار الأول في 
الآستالة . وكذلك أعداد الصحف الالحرى التي 
اصدرها في لندن . فلا توجد في القاهرة ١‏ ولا في 
لوروپا » ولا هري إن کان قد بقي مها شيء» في 
يروث أم لا فمن الفروض أن دي طرازي قد 
اطلع على بعضها حين أرخ مسون وصحفه في کتابه 
الضخم . 


وقد صدر العمدد الأول من د« مرآة الأحوال ٠»‏ 


۴Y 


العري - العدد ۳۲۰ - أفطس ٠۹۸۷‏ 
اللتدتية في 1۹ اكتوبر 1۸۷٠١‏ م . وكاتت أول جرينئة 


عريية تصدر في بريطانيا » وقد صدرت في رمع , 


صفحات من قطع نصف المبرينة العادبة 
المعروف ر التابلوهد ) . وكان اسمها يتصفر رلس 
الصفحة الأولى بخط كير . تأي حه . بط أصغر _ 
عبارة « في السياسة والأخحلاق  »‏ وعلى بين الاسم 
درج حسون على شر ما پولزي مس عامود ہمنوان 
د شر وط الاشتراك ٠‏ مع عنوان ا لمر بلة في لندن ١‏ ثم 
بفهر أسفل الاسم مطر يعرض الصفحة . أقبه 
بقفل لبياتات المبريئة . تليه الأعمدة الثلانة الي 
تتاف ماا الصفحة ء قاس نحو ٠١‏ ستتيمتر؛ لكل 
عامودء ويسري هلا الصميم على أعملة 
الصفحات الثلاث الباقية , بلستتتاه بدابة الأعمدة 
من لول انصفحة . 

في شار حع الصحافة 
صرت الإبريدة في البداية في أحد شوارع حي 
غرب لندن . المعروف حاليا عند السياح ‏ ثم تقلت 
لى شار ع آخر مشهور هو ١‏ ستراند ١ ٠‏ اباء من 
المدد ٠١‏ فی ۲۵ بنایر ۱۸۷۷ م . حى تكون 
ه بجوار جميع الصحضف (الحرتالات) الانكليرية 
الشهيرة . وليهل تنلول كل ما يناط بها » كيا يقول 
حون . فشار ع ستراند هذا امتداد لشار ع فليت ٠‏ 
أو ء شار ع الصحافة » المعروف . 

وكان حسون يكتب أعداد ابر يلة في البداية 
بخطه الجمیل » ر بطبعها على السجر . لع بدا قي 
صفها بحر وف أعها وصنعها بتفه . وكان يطبمها 
أيضا على ورق سميك نا . ثم تغير الورق ابتداء 
من العمدد ۱۸ في ٠١‏ فیراير ۱۸۷۷ م إلى ورق 
ضيف . کي يهل شاا في الغالب » بل کان 
حریصا على إراجھا بشکلل لال ولا سیا حین 
درج على كتابة موادها با-اغط . فهو يترك فراغات 
ييضاء بيز الموضوعات والأاخبار » ويستخدم 
العناوين أحياتا . لو القواصل السطرية أحياتا 
۴۸ 


أخرى . دون عناية بأحوات الترقيم مل التحطة أو 
القواصل . 

ومن الواضح أن إصدار صحيقة عر يبة في لندن في 
لك الوقت ل ہکن آمرا سھلا ولا رجا . ولا يد آن 
حسون كان بقوم بأعمال المحرر وا اطاط والطابع 
والموزع . ومع فلك كان ياعده قي حريرها 
والترجمة هما يعض معارفه وأصدقاته . مشل لويس 
صابونجي ‏ وهبدلقه مَراش اللذين هاجرا من العام 
إلى لتدن حينداك واحترقا الكتابة والصحاةة . 

استهل حسون التتاحية العده الأول مشيرا إلى 
عهد الصحيفة الأول بقوله : ء مراة الآحوال كاتت 
فیا قد سلف تدر کاسمها . مرآة جل فیها حقیقة 
الأحوال . وفعال الرجال . إن صالية قصالية » 
وإن طالبةٌ فطافة , فتأذى بيا أصحاب العف . 
ونصبوا ها قخاخاً ‏ وما برحوا مکرون . حتی 
أوصلوا إليها صدا بيهم وعدوانيم . قعطلت زما 
عن كشف مغالهم . والخدت طريقها في البحر 
سرباً ء تطلب عت الاتكليز مامتا . وقد جعلت 
الحرية ها شعارا . لا تقند أحدا ما لم يات منكرا . 
ولا تمدح أحدا ما ل بحسن العمل . تقول بلسان حالما 
لأولياء الأمور . عن يعمل مثقال ذرة حير! يره » ومن 
يعمل مثقال درة شرا بره ۲ 

ثم حدث عن برتاسج البريلة » وحطتها ٠‏ 

وكيف آها لن ته الأخحبار الأورويية إلا معد 
غربلتها . لتشر اللالم مها مرة كل أسبوع ء 
فضلا عن تبنة وافية عن اسعار البضائع ١‏ كا تحدث 
عن سلوا قال : ١‏ ومعولتا في كتابة هل الصحيغة 
على اللغة الألوفة . والاصطلاح . يشترك فيه 
الخواص والعوام . لأن الغلط المشنهور حير من 
الصواب انهجور . لا سيا في مواد التبجارة > . 

وعلى هذه الافطة سار حون في صحفت . وإن 
كان قد ركز على أحوال الدولة العلية ومصر ء فلم 
غل دد من الأعطاد اخمة والثلاتين من انيد 
باستداد الأتسراك . وظلم الولاة الملماتيين 


® رزق اق حون . رالد مجهول 


2R E TDR u Ra COI‏ ت کہ یکی قات ید کیو 


التصف العلوى من العدد الأول لمرآة الاحوال في لندن 


لرعاياهم . ولا سيا في الشام . بل انه نشر ترحمة 
كاملة للدستور المثماني الني وضمه مدحت باشا عام 
٩‏ م . وعلق عليه مادة ماحة ۔ ثم هاجمه بدعوی 
أنه وضع عل غير أسئس . لأن الدستور ني ريه شه 
بقف اليت . ولا يكن أن يوضع القف على غر 
أساس لو جدران . وكان قي الوقت تمه يتى على 
روسيا وقيصرها . نكاية في الأتراك ٠‏ ويهاجم 
اخدهوي اسماعیل . منددا يإسرافه . وگبریده 
حملات عكرية إل أفريغا بغير طائل . لو 
استخدامه الرقيق في حرث لراضيه بدلا من 
ا-لميوانات . وتدخله في التجحارة . وتعطيله تجارة 
الأهالي . وينو أنه كان بحصل ص معظم اللدة 
العثماتية والمصرية عن طريق معارفه واصدقاله ي 
الآستاتة والقاحرة » وكان يتل أخبارا كثيرة من 
الصحف البر بطانية ووكالة ( رويتر ) - 


ومن الأخبار الې کان ینشرها ‏ ویر رها بطر بف 
الاعرة الركيكة خر قي ۲ نوفمر ۱۸۷١‏ م . هذا 
تفه . 

٠‏ كار موت المواشي في الاقليم المصري ۰ حت آن 
ولي عهد اليكومة والوزراء والأمورين استعاضوا 
يعصهوات انيز حيرا . وتنوف في النمار بسا 
لفراهيه وغندرته ‏ والهضة بحملته . ولت سوق 
النوامق وقيمتها على ما أحير (الدبلي نبوز) الصحبقة 
الانجليزبة المعروفة حبنلاك ) بتاريخ أمس من ستين 
ليرة ( كانت الليرة تعادل جنيها استرليتيا ) إلى مالة 
ليرة . والراعب يزيد فيا يريد »> 
وتوقفت مرآة الأحوال 

في العدد ٠١‏ الصادر قي /٦‏ ۹/ ۹۸۷۷ م أطن آته 
٠‏ تخلصا من سقامة الطبع بالليتوغراف . وإجاية 
لطلب الأكثر ين من المشتركين . وإنجازا لوصدتا 
الحقدم ١‏ قد عولا على طباعة للرآة بالحروف ١ ٠‏ ثم 


العري - العدد ۴٠۲۰١‏ - آفطس ۷ہه١‏ 


أعلن انقطاع البريدة عن الظلهور استعدلها تلك 
الطفرة » نحو أسيوعين لو ثلالة ء مع تصويض 
المشتركين حاب ٠۲‏ عددا في السنة . د واللامول 
کیا بقول - آنا صتا باللىروف طباعة تشرح 
الصدر . والياطر . وتقي من الكلال التاظر » . 

ولکن يدو أن حلمه 1 يتحقق ٠‏ فسرعان ما أوقف 
الإبريدة » ور ذلك - فيا بعد - يقوله : ١‏ صئّض 
- وقاكم اله - ضعفٌ عن القيام بكتاية مرآة الأاحوال . 
وامتنع قصديرها بحروف الطباعة لما تقتضيه علاوة 
أضعاف التفقة الليتغرافية » ولم يواز دعل للرآة ريع 
نفقتها  »‏ ومعنی هذا ن سر توقفها کان تقص 
الال . ما يتقض قكرة آته كان عميلا للروس ء فلو 
كان الأمر كذلك لقام حؤلاء دعم الإمرينة ‏ لا سيا 
يعد آن دخطوا - عام توققها - قي حرب مريرة خد 
اللطان عيداليميد » لكن هنا لا يتفي بالطبع 
إمکان ماتدته مالها من جاتب بعض أئر ياه عصره ٠‏ 
ولا سيا السيد يرعش » سلطان زتجبار الذي مدحه 
في اللبريدة أكثر من مرة . 
الشعر في الأزمات 

كان الشعر ملجاً رزق حون في الأزمات ١‏ لو 
النكيات على -حد تعبعره ١‏ ولا سيا ١‏ قي المتتين لى 
لولاده الذين تركهم قي الآستاتة » وقد ذكر المعلوف 
آنه ترك سہعة مؤلقات ما بین مطیو ع وخطوط . مہا 
تلاتة كتب » ورسائل خصصرة في اليرة اليسوعية ‏ 
والطباعة العريبة » والأربعة الباقية دولوين شعرية ٠‏ 
لکن آحد هله الدواوین لیس له » وهو« دیوان حاتم 
الطاقي » الذي استتسخه عن خطوطة قدية ‏ وطبعه 
به ئي لتنن من ۲۳ صفبحة عام ۱۸۷١‏ , وأحدها 
آيضا » بعتوان « الغشات » . طيعه في لدت عام 
۷ م ٠‏ ورب فيه ٤١‏ حكاية شعرية للشاعر 
الروسي كريلوف » كان قد وضعها على طريقة 
ر( يدبا القيلسوف افتدي ) في ء كليلة وهمنة » » 
ولافوتتين القرنسي في « خحراقات عيسوب ٠ ١‏ ثم 
أضاف حون إلى حكايات كريلوف بعض قصاده 


4° 


هو في الوصف والدح والشكوى وهجاء الشنياق . 
حت آن الاسر قال فيه : د کان حون لصا وله 
سرقات فأاصبح صلا وله تفثات » . 

وقد اطلعت بجامعة لتدن على تخة من الطبعة 
الأول لملا الديوات . وكذلك على نستة من الطبعة 
الأولى لديوان آخر بعنوان « أشعر الشعر » » ظهر في 
لندن عام ۱۸٠۹‏ م . وفيه نظم فصلا من سقر 
أيوب ٠‏ ونشيد موسى ء وسفر المحامعة » ونشيد 
الاندند ء ومرالي لرميا ء ويدو أن عقيدته الدينية 
کانت قویة » وآن ته وغرب قد ضاعقتا قوعا ۰ 
فهو يذكر في ماندمة هذا الديوان أنه نظم سقر ايوب 
أبام اعتقاله في الآستانة . والديوان كله يقح في 
٠۳١ (‏ ) صفحة من القطع الكبير ء رر مرقم 
الصفحات » مكتوب بط حسون الجميل . وعلى 
صدره إشارة إلى أنه « نجل في الديوان لللوكي ر أي 
أنه أهدله للملكة قيكتوريا في فلك الوقت ) في لندذ 
المحمية » وخرمت طباص على الئاس كاقة . إلا 
بإجازة من ناظمه » ء وعلى الصفحة الشانية يمد 
الغلاف - للمبجلد بالملد- عيارة تقول : «هقه 
النسخة بخط التاظم » طبع ماها مشة وإحدى ليس 
خير يضم بها الأسياد . ويعطرها الأصدقاء » . وفي 
هذا الديوان - أيضا ‏ أورد حسون تر يته الرادة في 
الشعر المرسل . ولكن قبل آن تتوقف عندها بحسن 
أن تعرض لديوانه السابق « التفحات » . لترى إلى أي 
مى أهلته خبرته الشعرية -اخوض هله الجربة . 

كان ه التفات » لول أعماله الشعرية المنشورة ٠‏ 
وفيه شغاته مشكلة القافية إلى حد كبر » حون اول 
ترجمة حکایات کربلوف شعر! عربیا » وپیدو آن 
الأصل الروسي خذه الىكايات كان منظوما صل هينة 
مقطوعات . وهذا ما قعله حون في ترجمة ا اپات 
لل شكال شعري عر ۰ حقی تيح لغه التخقف 
من خنائية القاقية الواحدة ‏ والاقتراب من استرصال ‏ , 
الحكايات . فلجاً إلى المراوحة بين الور الكاملة 
والمجزوءة من جهة ١‏ والمرلوحة بين القوالي من جهة 


لسرى . ومن أمطة ذلك استخدامه للمزدوجة 
والتلاية والرباعية ء وبالرخم من ركاكة تعره 
العربي لحواً وصرفاً ووزناً نورد هتا جزعا من حكاية 
ترجها بعتوات « بستاني وحار » » وفیه يقول : 


ھت 


٠‏ جنينة لتزهة التظار 
تشقها جدلول الأہار 
عخوقة بالورد والأزهار 
مفدقة بالكرّم والأشجار 
من سار الأعتاب والائمار 
وسلطة العصغور والغربان 
تستهلك العَلة يللتقار » 

ثم مضي البكاية عل هذا التحو كالوشحة . 
ولكاا تاوت قي مستوى التظم والاجادة 
بين المرسل والعمودي 

ومن الطريف أن هلا السعي وراء شكل بتاسب 
الشعر الروسي لا يلبث قي قصائد الديوان التي تحمي 
إلى حسون نخسه - ١١‏ قصياة - أن يتفي . ويحل 
مله التزام كامل بالوزت والقافية الواحطة ٠‏ وكأنه 
يسعى إلى التجديد عند الترجمة وحذها ‏ وهنا ما 
تجده أيضا في ديوانه الأاخر » ١‏ أشعر الشعر » اللي 
حمل نجرب في الشعر الرسل . فهو صياغة شعرية 
تقليدية لسفر أيوب » مع بعض أجزاء من أسقار 
أحرى من ١‏ العهد القديم ٠‏ . بلساء القطمة 
للرسلة القافية . 

جاعت تهربته في الفعر المرسال عل ئي حال ۔ 
وسط تجارب رى . اترع فيها تجاربه في الدهوان 
السابتق في المزموجة والر باعية وتصر يع الأبيات . أي 
توحيد القافية في شطري ابت الواحد . فضلا عن 
للردوحة يين افقواقي . أما في الفصل رقم 1۸ من 


سفر ايوب هذا فقد بلغ عى ید حون ۲۱ پا ۰ 
جامت على لان ر بلْتد ) الشوحي كا في أصل 
السقر » ويتهل الغصل بقوله < بخض التظر عن 
الرکاکة ) : 


رزق ات حون . رالد مجهول 


كم لكلام واضعوا أشراككىم 
تعقلوا ولشتحكلم بعد فا 
لاميبنامحل مجه وفي 
عيبونكم صرنائنجسهها 
يامن غدافي غيظه وسخطه 
هلل من جراك الأرص تفرى تعتدى 
والصخر هن مكانه يزحزح 
وعلى هذا النحو الضعيف يضي قي تقمه ‏ حى 
اليت الادي والعشرين . ومن الواضح أن الت 
كله لا ينم عن موهبة بارزة . وها بمكن أن تعد قيمته 
تاريحية ٠‏ فهو أول عحاولة لارسال القافية تي شعرنا 
المحنيث . يالرغم من ضعف وصوح خصائص 
الشعر المرسل المعروقة ي الآداب الأورويية . بل إن 
العنصر القصصي أو الدرامي فه قد أفده الشاعر 
بحرصه عل حبس معنی کال بیت داخل شطریه . 
دون جريان عير البيت التالي . عا أضعف الوحدة 
العضوية في التص كله . فمن السهل تغيبر موضع 
الأإيات . وترتيها دون إضرار ينية العصصض 
الفرامية » وإفا جاز ذلك قي الشعر المناتي فلا وز 
قي الشعر المرسل . 
وإفا كانت الربادة تطلب الوعي بالتجديد 
والا-لملح على الابتكلر ء لا جرد التعبير عن تزوة 
عابرة » كيا حدث مع الشدياق في تر بته الرسلة فير 
المتضيطة عام ۹۸١١‏ م . لو جرد التعبير عن رفية 
لصدیق كا حدث هنا » فان عا فعله حون في العياية 
قد ائتظر تجو ٣۵‏ نة حتى جاء من هو أكثر منه 
موهية ء قفي عام 1۹١٠‏ تشر الشاعر العراقي جميل 
صدقي الزهاوي قصيدة مرسلة القافية » فدفع 
بتجر بة الشعر للرسل في العريية خحطوة إلى اللامام . 
E E PEGE TE epg‏ 
الريادة التاريغية في هذه الإبهة 
الصيحاة خارح بلاد العرب » وترجة بعض الأب 
الروسي إلى العر بية » وهي ريادة قد توضح اسمه في 
الأفهان » وإن كانت لا مل مته تارا على حلم ! 0ا 
4١‏ 


العربی - العلد ۳۲۰ _ طس ۱۹۸۷ 


بقلم الدكتور سمير رضوان 


كلا أمعنا الفكر في عالنا بصراعاته وتحالفاته . ترسخ يقيننا بصحة 


القول الشائح : و لاجديد تحت الشمس » . 
السفلى تحت أقدامنا » لن يسعنا الا أن نضيف : 


. ٠١ . الارض‎ 


فاذا ما دققنا النظر قي العالم 
» ولاجدید تحت سطح 


ربا لايخطر على بالك وانت تطا الأارض 
تفا بيك . أن تحت كل قدم متها عالما بل 
عوالم - كاملة من الأحياء تتجاوز في أعدادها مجمو ع 
ما على الأرض من بشر بلاين الاضماف . أحياء 
تسعی ني سیل الرزق وتکاٹر او تتعاون فے' بیہا ۔ 
وتتصار ع وتوت وتقی . أحیاء تباین ليرا في 
أساليب حياعيا . وي أحجامها وأشكاها , متها امام 
الوديع والعدواني الشرس . مها مايعتمد في حياته 
على مجهوده اللا . ومنيا مابطو بخيث على 
مجهودات الآحرين . ولسوف أصطحبك - لدقائق 
معدودة - في جولة حت آديم الثر ى اتشاهد من أسرار 
الوجود مالابقل الارة عا تصادفه فوق الارض . هلم 
بتا الى مركبة تبلغ في دقة حجمها أن الفا منبا لاتكاد 


4۲ 


تشغل ماحة النقطة التي تاق في مباية هذه الحملة . 
فليس بامكاتنا - الا مركبة دقيقة كهله ‏ أن نتجول قي 
العام السفلى بسهولة وير . 
ربو ع العام السفلى 

أول ماسوف يسترعى انتباهك قي هله !إبولة هو 
أن احياء الترية يوشك وجودها آن يتحصر في الطبقة 
السطحية الي لاتتجاوز في سمكها حوالي ثلائين 
ستتيمترا . كا سوف تن أن هله الطبقة الرقيقة من 
طح الارض ليست مصحتة کا قد تبدو قي 
ظاهرها . وسوف جد نفسك محاطا بعدد لانيائي من 
حببات التربة التي تنباين کٿيرا في أحجامها . فما 
الدقيق اللي لايتجاوز قطر البية مته قطر الموكبة 


التي تحن بداحلها وما الكبر الذي يبلغ الاقف هنا 
القدر . ومهها كان حجم هته البيات ٠‏ فهي يما 
تتشابه في مادعا الكيمبائبة . اذ تغلب نها ماده ثاي 
اكبد اليلكون . وهي الماحة التي يتكون مها 
الرمل . وريوع العام القلى لاتصرف الطرق 
المستقبمة الا نادرا ٠‏ بل هي في الواقع مجموعة من 
ان طمعفات والتعر جات والكهوف . فافت ركيب 
اخبسي اكور تتخلله فراغات ودهاليز صغيرة 
وكبيرة لا أول ها ولا أخر ء وحتل هته الذهافيز 
نصف مجمو ج حجم النر بة تفر يبا ٠‏ وهي حتوى عى 
المواء والمنه . ولسوف تشعر بشيء من الاختناق 
دال هذه الفراغات كا سوف تضايقك روالج 
كرة تنبعث من هنا وهناك . نلك لان عتوى هواء 
النربة من الاكسيين قليل ينما ترتصع تمبة تاف 
اكسبد الكربون مرتفعة اما الروائح. الكرية 
فنیها غازات مل کېر پتبد ادر وجي انذې بنج 
م أنشطة احياء كثيرة في اللربد. وع دلك مكنف 


أن تتصور آن احياء العام انفن يعاتون بصفة حائمة 
من تفص الاكسجين . ولوف ييدو لك أن حييبات 
التر بة الدقيقة تغلف كلا ما طبقة رقيقة للغاية من 
الماء الملاب . يه كير من المواد العضوية وغير 
العضوية الني تصلح كغذاء لأحياء التربة . وحتی لو 
حمت التر بة لفتر ات طويلة واندفع اهواء في دعاليزها 
الخشعبة تظل حبيات التر بة عسكة بطبقات المياء من 
حوهها بقوة . وأحباء الثربة لاتبتعد كثيرا هن حبيباعيا 
لتبقي قريية من هذا المورد الفباض ‏ ناما كبا تعيش 
الاحياء فوق سطح الارض قريبا من مصادر المياه 
والغذاء . وهاك على البعد ترى اسطوانة ضخمة 
ملساء تخترق طبققة الثربة لمسافة كبرة وتلتصق بيده 
الاسطوائة مباشرة أعداد لاحصر ها مر أحياء 
اننرية . وهي تدبه أحد الوديان اة التي لعج 
بالبشر فى قلب صحراء قاحفة ‏ وما هذه الا سطوانة 
المنساء سوى أحد جلور اللباتات الراقية يقوم بصرز 
مواد كيمموية كتيرة ملل ولبحة شهبة لكالنات التر مة 
اخية وفي جولتنا نرى كتلا عدہدة . داكتة اللون ٠‏ 
ختلمة احج عي اي الوافء مواد عضوية ف أطوار 
عتلقة من التحلل . هنه الكتل كانت أجزاء من 
بغت مات . أو دودة . أو بقابا اورلق وفروج ٠‏ 
مقطت في التربة . هذه الكل هي الاحرى تلل 
واحات غنية تعج بالاف اللايرن من سكان التراب . 


الساكنون تحت التراب 

اذا أمعنت التظر . فقوف تبن أن الوان الأحياء 
حت سطح الارض تباين كلها تعمقت قي التربة ٠‏ 
فهي على السطح مباشرة خضراء فاقع لوا . أما 
أسفلل فلك بلليمترات معنودة قمصظم الاحياء 
حضراء مشربة بررقة . واذا تعمقت الى متوي 
الظلمة الدامة اختفى اللون الأخضر ين الاحياه 
هاما , وكانت في معمطمها عدهة اللون ٠‏ أو 
مصفرة » أو داكة , ولسوف تری أن سکان التراب 
بشبهون الاحياء فوق التراب في أدبم ليسوا في الواقع 


اذا 


المري - المدد ۳٤۲٠١‏ _ سطس ۸۷و٠‏ 


سوى جموعات من النباتات وايواتات المخحلفة ١‏ 
ولكن جيزها جميعا أا خلوقات صغيرة للقاية » 
واللقيقة أن اصغر الاحيله على الاطلاق هي التي 
تعيش في جوف ادر بة » بينيا أضخمها على الاطلاق - 
کا هو معصروف - هو المسوت اللي يعيش في 
المحيطات . ويقتصر تر كيب الفرد الواحد من مسكان 
التراب - في الغالب - على خلية واحدة » قد تصل 
دقتها الي حد أنك نو صغفت الفا ما جتبا اى جشب فا 
جاوز حلا الصف ملليمترا واحدا . والطحالب 
واليكتريا الأعضراء المزرقة هي اكثر سكان التراب 
شبها بالنباتات الراقية . حيث تقوم جميعا بعملية 
التمحيل الضولي . لتلك فوجود الطحالب والبکتر با 
ا-ايضراء المزرقة يتحصر في اللليمترات العليا من 
التربة حيث يتوفر الضوء . ويكتك رؤيتها 
كمساحات خضراء على مطح التر بة افا ظلت ميللة 
لأيام عديدة ماية عل أن هذه الأحياه اخضراء قد 
بدفع ہا دفعا الى جوف التربة حيث الظلام انظر 
متلا : هاهي دودة الأرض حفر أتفاقا هائلة في 
التربة . وما أن تبلغ السطح حى تلتصق أعداد خفيرة 
من الأحياء الدقيقة الأقضراء بسطحها وعتدما 
تستأنف الدودة رحلتها مرة الحرى الى الاعماق 
٠‏ بتك سطحها بحيببات ار بة لتر الغلاي 
الخضراء على أعماق مغلوتة ومعظمها موت في 
هله القلمة . ويصبح طعاما الأحياء اخحرى والقليال 
متها يجمله قلره مرة الحرى الى السطح حيث 
الضرء . والطحالب غلاء شهي لكثير من سكان 
التراب . مثلبا يأكل الانسان والحيوائات المشيية 
نياتات. خضراء . لحا الأعيوانات من سكان التربة 
أححرف علميا باميوانات الأولية » ويتكون كل فرد 
نبا أيضا صن خلية راحفة عى ما من اكير لايا 
احياء التربة حجا . وتعيش معظم اللبوانات الاولية 
تي التربة على حساب احياء احرى . تماما کا تعيش 
الحيواتات فوق سطح الارض على حاب احياء 
اخرى هناك . وتفترس اليواتات الاولية اساسا 
4 


الطحالب والبكتريا , انظر الى معلية اليوان الاولى 


, يف تقترب من فريستها الدقيتة وتلقمها في تجويف 


صفير يزداد عمقا حى تصبح اقفر ية في جوف خلية 
الحيوان الاونى كلية » ثم ها هو بفرز أنزيات عبضم 
القريسة » وجعص مها خلا لم يتقيض ليلفظ 
خلغات الفرية انى الأفارج مرة اخرى ‏ وكيا ترى 
لاختلف الأمر كيرا عا بحدث قوق سح الارض . 
ومن سكان التراب ايضا البكتريا والفطريات . لما 
البكتريا فهي أصغر احياء الراب حجها ‏ وأوفرها 
عل الاطلاق عددا ء ققد متوي ايرام الواحد من 
التربة على مايزيد عن الف ملبون خلية يكتيرية » كا 
آنا تتباين ي أتواعها . ومعظمها . آحياء مسالة 
لاعلاقة ها بالأمراض الوياتية » ورخم صغر 
أحجامها الا أا انشط احياء التربة قاطبة - وهي 
المسئولة عن تحلل معظم المولد العضوية في التربة . 
فتلعب بذلك دورا حاسم لي عصويتها . أا 
الفطر يات فمعظمها كائنات خيطية الشكل - حيوطها 
متفرعة بكثافة في الترية الغتية ء وألد اعتائها أنوا ع 
البكتريا التي كثيرا ماعماجم خيوط الفطريات في 


عناطق ضعيفة مها . وتطو على ما بداخلها من ماح 


عضوية فيموت القطر . فلا تعححب حينا تشاهد أن 


الفطر بات سر عاف مائتج وحفات جرثومية مستديرة 


جذورها تستعصي على التحلل - وتكمن الادة الية 
بد اها مجرد نضاذ الادة العضوية من اتر بة » لركة 
كلل خيوطها الواهية طعاما ليكتر يا ار ية بوحيتي 
تحسن الظروف . لتمو الوحدات الكامة مرة 
اخری على شکل خوط الل أجل مسمى . ولابن 
أن الفطر يات كالتات ما تجاه باقي أحياء اتر بة ٠‏ 
فلو أمعنت النظر هناك لرأيت احدى الديدان 
الاسطوائية الضخمة وقد ساقها سوء حظها الى شبكة 
فطرية معقدة ١‏ فتعثرت - مثا تتعثر اللمشرات آي 
خيوط العنكبوت . وها هو الفطر يغمد خيطا عاصا 
قي جسم الدودة فيحقن داخلها مادة تشل حركتها 
نماما » فتصبح وجبة شهية له . وفضلا عن هذ 


الأحياء الدقيقة محوي التربة على آنواع خحلفة من 
المشرات والديدان وكلها - عن وجهة نظر التطور - 
کائنات آرقى ما ذكرتا من سكان التراب الالحر . 


أحیاء تأکل وتتنفس وتتکائثر 


ولوف يغيل اليك ااه جولتا ۔ أن معمظم 
سكان التراب لايأكل . فالصورة التي تعرضنا ها من 
قبل » والتي شاهدتا من حلاها حيواتات اولية تلقم 
احياء اخرى دقيقة . أو حى مواد عضوية خير فائبة . 
تلك الصورة ليست في الواقع اكثر اساليب التغذية 
شبوعا بين أحباء التربة . بل الشالع أن تتتشر الماحة 
الغدائية الذالية في الماء حلال أخشية الايا الى 
الناحل . دون حاجة الى أن تلقم الفلايا غدا؟ 
صلبا . هكذا تخضلى البكربا والفطريات 
والطحالب . أما الطحالب فتمتص من الخارج 
العديد من الاملاح غير العضوية اضاة الى تاي 
اكسيد الكر بون الني تصتع منه جميع الواد العضوية 
التي يدخل في تركيبها - تماما كيا تفعل التباتات 
الراقية . وعللى ذلك فهذه الأحياء خثل مصدر ا اماما 
نلمادة العمضوية اللازمة لاحياءانحرى في التربة 
الفقيرة مثل ترية الصحراء أما حيوانات التربة 
الأولية - فكأ شاهننا - تلقم طعامها كيا تقعل 
السيواتات الراقية ء مابا مايلتهم الطحالب ومبها 
مايلتهم البكتر يا . ومببا مايلتهم كتل الادة المضوية 
الصغيرة اني . وسوف تتبن أن كلل توح هن 
البيوانات الاولية يستسيغ توعا واحدا أو اتوا ع قليلة 
من الكائتات الارى . اليس هلا ايضا مابحدث 
فوق سطح الارض ؟ حيث لاتاكل اليوانات كل 
مايصادفها من عشب . اغا تأكل هذا وتعرص هن 
ناك » وهتاك القليل جدا من السيوانات الاولية الي 
تتغلى ياسلوب مشابه لاسلوب البكتريا والفطريات 
حيث تتتشر للادة الغذالية الذاتبة خلال أغشيتها الى 
هال الخلايا وقد يبدو هلا الاسلوب بيطا في 
مظهره ١‏ ولكته في الواقع خاية في التسقيد ‏ قأفشية 


ص جولة في العام فلي 
الايا تتحكم من خلال آلية معقدة في توعية المواد 
التي يسمح فا يللرور الى الدالعل , فتسمح للمولد 
الخيدة وجول دون دخحول المواد الضارة . وأحياء 
الترية تحضس كا تتف الاحياء قوق مطح 
الارض . فهي تاذ الاكسجين اتحرق به للاحة 
العضوية . فوفر الطاقة الغازمة لشنى آتشطتها ء ثم 
انبا تطرد ثاني اكد الكربون الى فارج » وهي 
ليست صزودة بقتحات تتف خحاصة مل الأحياء 
الراقية . فلك لأا تحفس الاكجن اللائب في الماء 
والذي يتحر خلال أغشية الفلايا كيا تتتطر المولد 
الغذالية . وهناك احياء في الترية تتطيع توليد 
الطاقة في خياب الاكجين . وهله قدرة يندر آن 
تتوفر للاحياء الراقية فوق مطح الارض . ولسوف 
يخيل اليك أن آحياء التربة لاتمارس الاتصال الحنسي 
كاسلوب للتكاثر كا تعدث فوق الارض . فهاهي 
معظم الاحياء تنكاتر بالاتدطار البسيط أو من خلال 
انتاج يراعم صغيرة سرعان صاتکیر ۔ کے أن 
الفطر يات اليطية يكقي أن ينفصل جزء متها كي بحا 
من هذا ابازه فرد جلید . وهذا هو مایعرف بالتکاثر 
اللاجنسي - وهو حقا الاكثر شموعا بين سكان 
التراب . على ان التكاثر المني بحدث ايضا قي 
بعض الانوا ع بأساليب ختلفة . ليس هنا جال 
التمرض ها . 
آحیاء تتعاون وتتحالف 


سوف تری انتاء جولتنا آن اکير ين من سكات 
الراب يتعاونون فيا يبام تعلونا تحسدهم عليه 
الاحياء الراقية . وتوشك ان تعتقد ان عالنهم هو عالم 
السلام الدائم بيد آنه ليس كذئك . وتعاون سکان 
التربة ضرورة لازمة لبقاء هله الآحياء في مثل هذه 
اليتة القاسية حية وقادرة على التتاسل . وصور 
التعلون كثيرة فهيا بنا نتأمل امثلة ها . هل شاهدت 
اثتاء رحلة بحرية طيور النورس وحي تلازم الفية 
اتلععط ماينقي به البحارة من خلفات الطعام ؟ وهل 


المری - المند ۴٤١‏ لطس ۱١۹۸۷‏ 


ريت قطيعا من الذتاب أو من اغراد اين آوى وهي 
تتر بص صابرة حى فرغ سبع من التهام مايشيعه من 
فرية صادها لتوه ء وما ان مضي حى تقض هله 
القطعان من كل اماه والطيور المارحة من الاه 
على بقايا اقفر بة ‏ فان علیها ؟ أمعن التظر جيدا 
فهله الصورة تتكرر من حولنا في جوف اتر بة 
كيرا . فها هي بكتريا وفطر بات قوية تقض على 
مواد عضوية معقدة الشركيب مثل السيليوز 
والبروتيتات وغيرها » فتهضمها وتحللها للى مواد 
عضوية بيطة الت ركيب تستهلك جزء! مها كفلاء . 
وهناك خلقف حبيبات التربة أنوا ع اخرى من بكتريا 
وفطريات لاتقوى على عضم المولد العقدة فاط 
نصيبها من لواد المضوية البيطة التي أتجها 
الاحياء الاقوى » وهناك صورة احرى جيلة لاتعاون 
هين بكتريا التربة التوفير الحاجات الخذالية ايشا . 
قمعظم البكتريا الي تحيى فى الترية ينيغي أن حصل 
على واحد أو اكثر من الفيتاميتات المعروفة والا 
هلكت » على اجا تسعطيع ان تج بتفلها كل 
الاتواع الاعري من الفيتاميتات . وتلاف اتواع 
البكتريا في كنه الغيامينات التي ححاجها ء وتلك التي 
تستطيع صنعها . ولكتيا في جموعها معا تعضافر 
المخحطفة . فيا بعجز هذا الثو ع البكتري عن صنعه 
يزوده به نوع اعرا ویاخط م باخقایل ما لا بستطیع 
هو اتتاجه‌وهو اسلوب یشبه مابحدث فوق طح 
الارض يرن بني الاتسان » حينيا تعقد الدول صفقات 
مجارية تتياهل السلع بمقتضاها . ومن صور التعلون 
ايضا ان تهلك احياء هوائية الاكجين هي خندق 
صغير في الحر ية » فتهييء بلك الظر وف ابياة يكتريا 
لاهوالية يقطها الاكسجين - تبقي في حندقها 
لاتفاحره . كللك تقر ر بعض اللاحياء أحاضا عضوية 
قتهييء درجة من اانموضة اللازمة لميا أحياء 
اخری . کہا ان هناك بکتیریا وفطر یات تتدلی عل 
مولد سامة في افتربة فتتقد بذلك انواعا اخرى كائت 


٤ 


هله السموم لآاشك ستقطها . وثمة صورة الحرى , 
للتعفون الخدمر بين سكان التربة تعرف بالتكاقل . 
وفيها برتبط فردان خطغان من اللاحياء ارتباطا ميا 
لا يتقصم مدى الاق » وواضح اعيا ما اجتمعا الا 
على عير ء اذ اعيا يتبادلات في هله الرابعطة متافح 
لاتستقيم حياة أي ماپا يوبا عل مشلا التكافل بون 
اتواع من والطحالب وأخرى من الفطريات ٠‏ يتج 
الطحلب - خلال انتمثيل الضولي - مايكفيه ويكفي 
الفطر من مادة عضوبية . أما الفطر فيحعضن 
الطحلب ي حنان موفر! له النماية والآمان » ويروده 
بالاء والاملاح خير المضوية الذالبة فيموهناك روابط 
تكافلية العرى عدينة . مال ذلك روابط بين 
حیوانات لولية وبکتریا . وفیها يلقم اسیوان الاولی 
خلية يكترية ومخيل اليك انه فاتك بها لكنه 
لاج ضمھا انما یی ء ها كتا مر عدا في جوفه و یز ودها 
بکل ماتحتاجه من غلاء واکسجین في مقابل آن کچ 
البكتريا مايكفيها ويكفيه من بعض الفيتاميتات » 
وهتاك الماط لاحصر هخا من هله العلاقات التكافلية 
واضحة للعين . وان كان الملياء نم يتوصلوا بعد الى 
كله للتفعة المبادلة في كير ماما . هله الإملاقات 
المثالية - مازالت موجودة ‏ لكابا مع الاسف لم تعد 
شائعة بين الاحياء فوق سطح الارض . وقد كتكافل 
أحياء افتربة الدقيقة مع نباتات راقية وبااشحديد مع 
جلور نياتات العائلة القرنية كالغول وغول الصويا 
والبرسيم وغيرها . انظر الى تلك اخلية البكترية 
العصوية الشكل المي تقترب بحلر من شعيرة جلرية 
لنبات الفول » ولاحظ كيف ترحب الشعيرة بها 
متجاعلة كل هلا الكم الغغير من لايا اليكتريا 
الاحرى القريية ععها . واوضح صور هذا التر حيب 
هو فلك الاتبعاج الى الداخسل التي حه الشعيرة عند 
طرفها ‏ وكأعها تدعو هله اخدلية للدخول . وهاي 
حعلية اليكتربا تليي الدعوة الكرمة وقد اغرعيا 
الشعيرة بافرلزات من مولد خلالية شهية لاتستطيع 
البكتريا مقاومتها . ثم الاتيعاج الى الداخسل پزهاد 


حمقا ١‏ فبتكون نغق طويل داخل انسجة جار النبات 
تمضي اخلية البكترية فيه حى مايته جد انسجة 
الجلر وقد تشکلت على صور مھد وثیر ١‏ یط بہا من 
جميع الحهات ويوقر ها كل اسباب الراحة والغذاء . 
قيطيب ها القام هناك فتتكاثر وتتحو انسجة الإمذر من 
حوها لتكون العقدة التي نراها بالعين المجردة على 
جنور القول . وما على الايا اليكترية قي هذه 
العلاقة التكافلية الا ان تتتج انرا خحاصا ها ياعد في 
تيت النيتر وجين الغازي في التربة قي صورة مادة 
عضوية نيتروجينية تكفيها وتكفي الات مضى 
اخحياة . ومن أعجب 'نماط التكافل في الترية نلك 
العملاقة القاتمة بون نوع من التملل ونوع من 
الفطريات انظر الى ذلك القبو الصغير قي احد 
اركان خلية التملل . ولاحظ أن التمل قد شغال 
يجمع اجزاء من ورق نبات معين يستخدعه لتغذية 
القطر . والغريب أن القطر لايعيش الا على اوراق 
هذا التو ع التبا . وما أت ينضح القطر حى جخصص 
التمال جزءا مته لغذاته اما العزء الآاخر قز وده بكمة 
جديدة من الاوراق ليتمو ويكائر عليها . 


آحیاء تتصار ع وتتناز ع 


وهو صراع . يتسم بالشراسة والضراوة والعدل 
في أن واحد . حيث لاتناقض القوة مع العدل بل 
قد تواکبه وتؤازره . فکان التراب لا تعصار ع ابدا 
من اجل سيادة او جد . او بحجة حقوق تار يفية كيا 
يفعل البشر - اغا تتصار ع فط من اجل الغذاء قي بيئة 
هي - ي الواقع - اشد البات بخلا على ساكتيها . 
لاحظت من قبل التفص الشديد في نسبة الاكسجين 
في التربة . كا تأففت من الر والح الكريبة تبعث من 
هنا وهتاك . فاعلم الان ان المواد الغذانية التي قد 
تكون موجودة بكثرة في التربة لايصبح منها متاحا 
لغذاء الاحاء الا قدر جد ضنيل في كل عام يتراوج 
ما ین ١‏ الى £ في الثة فقط نما هو موجود . آي !دا 
القيت قي الترية بورقة نبات فانبا تاج كي تحلل 


جولة ي العام السقلي 
كلية الى سنوات تتراوح في عددها مابعن ٠٠١‏ الى ٠۰٠١‏ 
ستة كاملة . وحكمة اق في نلك ظاهرة . فسكان 
الارض شرهون الى الغذاء - فاذا كان متاحا تكاثر وا 
بجعدلات رهية الرعة . وعللى ذلك قلو اصبح كال 
الغلاء في الارض متاحا لحم دفعة واحدة لتكائرت 
هله الاحياء لتصل اعدادها ا حدود ستهدد بلاشك 
وحود كلل الاحياء الاخرى على كوكب الارض 

وبحول بين سكا التربة وين المواد الغذائمة فيها 
عوامل كثيرة للاعجال هنا للتمرص هما . على انتا اردنا 
ذه الاشارة ان توضح اليب يي ان احياء التربة 
تار ع على الغذاء . فمن الواضح أن القدر متاح 
مته دائا قليل . وابط صور الصراع تتجلل في ان 
الصار ع الاقوى هو الاسر ع في معدلات التكاثر . 
ومن ثم فهو اللي يفور بمحظم ماهو متاح من غذاء . 
ولايحرك الا القليل - ان ترلد يا على الاطلاق - 
للمصار ع الاضعف . ويصبح الصراع اكثر ضرورة 
من دلك في كثير من الآاحيان حيث يعدي كان 
التر بة الاقوياء على ضمافهلولقد سبق سكان التر بة 
البشر ف الحتراع اسلوب اخرب الكيميائيقخالمصار ع 
القوي هنا يتج مواد سامة توقف انشطة المصار ع 
الضعيف . ورجا تقتله . وهناك مصارعون اکر 
شراسة يتجون اضافة الى ذلك انزات حلا حئور 
واغشية أعدانهم يتغذون عفى عحوياعيا ومن اشد 
اسلحة الخرس الكيماوية فتكا ا مواد التي تعرفها البوم 
تحت اسم مضادات الميوية والقي استأنسنا يعض 
عمتتجاتها من احياء التر بة لتتتجه لتا دواء نتطيب به . 

والغريب ان اكثر من نصف انواع البكترها في الترية 
لما القدرة على اتاج مثال هته المواد . اما اشد 
المعارك ضراوة قي التربة فهي معارك الافقراس 
والتطغل . فالكثبر من البيوانات الاولية . والقليل 
من الفطریات تفترس احیاء الحری ۔ کیا شاهدنا هن 
قبلروينبغي ان نشير هنا لى ان هذا الصراع الشرس 
يلعب دورا حاسيا في استفرار التوازن المددي بين 
سكان التربة . حى لايطغى نوع على احر . 0 


¥ 


العریی - اعدد ۲۹۰ طس ٠۹۸۷‏ 


تصبح ومسي ولا شيء غير عينيك يا صويلح 

لا تصهلان ‏ کجواد غاي« . في بقاع مارم 
وبراري ليلها المعتم . تحدقان فيه بتلك التظرة 
الأخحيرة الحمراء » تنغرسان في قليها وليمها . 
تور التظرة كحد سكين جاتع . تقجر الدم ٠‏ قتحس 
طعم الائل الأحر بين أستاعبا ء ويتكر قرحها . 
وكابة تزر ع الذبول على وجهها الأسمر المملوح . 
وتتأوه » وتأكل حى متابت الصمت ني داخلها . 
وتحسس صدرها . وتضم قضتها عليه بقوة . 
تخشى أن تحق المحقيعة أستاره . ومد متغذا ها . 
وتعلن آعها الفاعلة . 

هي تاكر أخر مرة لمحتك فيها . كنت بي عتفوان 
الشاب . وكانت قك بمكنسة » العرفج » . تكس 
الدحليز . عتدما طرقت الاب ثلاث مرات . ولم 
تفتح لك . لفد ترددت ء واتتظرت حى جامت 
آمها . وأشارت بيدها بحركة تفهمها البنات أمثاها . 
فتوارت نلف الباب . لكا أطلت على وجهك من 
خملف الشى . واتغض قلبها . 

صوت أمها حين لحك : 

۔آنت ؟ 

ارتعش صوتك : 

- نعم يا التي » رید د فهدا » . هل هو هنا ۴؟ 

تانات آمها قبل أن تیب : 


tA 


اسمع يا صويلح . . . 
۔ نعم یا خالتی 

رن صو اها بامر حاد ۰ 

۔ إا أردت فهدا فقابله في ا فارج 
کے ی :> 


- ولکن يا خاقتي . . آنا . . آنا . 

تاطكك . 

-أعرف . أنت رليقه . ومشل أيه . ولكن لا 
تتس آن عندي بتنا قد کبرت . ولا تنس آیضا ایر ان 
والناس . ودخولك ریا وجا . ۔ 


والتعب سالت كلماتك : 

لمرك ء أمرك يا خالتي . 

وحين أغلقت أمها الباب شعرت وكأته يطبق على 
وجهك . ويصهر فرحك . ومرس شفتيك 
الكبيرتين . ويزق قلبك إريا إريا . حت آوشکت ان 
تراها تتتائر آمامك على التراب . وتفوح . 

أحست كان حطوتك ثقيلة لا تطيع حلك . 
وأدركت بأنك لم تتحرك , رغم أن آمها قد صفقت 


الياب » ودخلت اوش . وهي تلفظ بكلمات 
سريعة » م تفهمها ‏ فبقيت وحدها في الدهليز » 
وقد تورم حز ها في حاخلها . والصقت اذا پالياب » 
وخيل إليها أا تسمع دقات قلبك اللابوح . وتسمع 
-اعطواتك الرايضة في التراب شهيقا حارا . ومس 
قلبها فتجرات . بعد أن تاكدت أن أمها ابتعدت 
تماما وفتحت الباب ء وما خاب الظن فقد رأئك 
واقفا » تتسلى نظراتك . وتہمر من عينيك دمعات 
مالىة . 

حين تصافح وجهاک) هتت باسمها : 

عالشة 

خجلت . ولرادت أن تغلق الباب . لكن يدك 
الصلدة حالت دوا . قلت ها : 

آنا أحب بتكم . لقد تعودت أن اراك . 

فأرعشها اعترافك اللذيد . لكن يدها امتدت ٠‏ 
وأبعدت يدك عن قبضة الباب . وأغلقه مرغمة . 
واستتدت عليه حشية أن يتح ثانية وتلج مشه . 
وبضعف قليها كالعصفور . نقد كان طعم اللسظة 
مرا ء وبکت . 

كم تعبت تلك الليلة . تقليت . وأكل جمر اليل 
الموحش من لنم جنبيها . وداس باظلافه الثقيلة على 
صدرها. قوجعت . وآلت آنابٍ متواصلة ٠‏ 
وكانت تدرك أبا فقدتك . وفقدت تلك النظرات 
الملوة الي كانت تفر من ينيك ٠.‏ مثل حامات 
صافيات . تحط بناقيرها على وجتيها الاين » 
فتزرع حيات أمسل ٠‏ ريراعم شوق ٠‏ تتشي 
وتکیر . 


ويكت تلك اللبلة ء فقد عرفت أا كبرت »> 
وأتك بامر من أمها لن تدحل . وأتك ستلقى 
« فهد! : في كان ار غير البيت . حلولت أن تيعد 
وجهك . وآن تاك ية صغيرة . لتغمض العينين 
المسهدتين . وتتى أل الروح » لكن رائحةوجعك 
تختلط برائحة الغرفة . ورالحة ارتعاشها . ويظل 
رجهك حصا متل يدر سحدى خثاوة ليثة داكنة ٠‏ 
وغظلت الأفكار تحرث في أرض عفلها . ترى ما اللي 
تعانيه نت بوحدتك ؟ هل تنوجع مثلها ؟ آم تراكا 
تود اقتلا ع قلبك الي تعيش به ؟ 

لا تدري می نامت ۔ لکا تمرف مى فزع 
الصحو قي عينيها . حين جن الشار ع بالصراخ . 

صرخات آمك تشق صدرها . كيا شقت أشعمة 
الشمس بكارة الصاح انفلتت مثل كف شريرة ٠‏ 
وصفعت الأبواب . كل الأبواب » حى وصلت الى 
يمايم . وخحت أمها الباب » واندفعت امك 
كالمجنونة . بوجهها الأسود الغير » ولسايا الاجر 
المحدلي كلان كلب لاآهث ء وارقت عل الأرض . 
واخحذت تثبش تراب الدهلهز البلول وتعفر به 
وجهها ء وأمها تحلول أن تقهم : 


العري ۔ المدد ۳۲۵ اغفطس ۱۹۸۷ 


اذا حدٿ يا آم صويلح * 

ورشقت املد ردها 

لد فقدت هى ذلك الصوء المشع حوف . وبقيت 
غبوء التفت حوفاً. تضيؤ عيها . ولحفصرحا و 
دانرة لا ترى فيها سوي وحهك الذي ورث سواده 
هن رحه آمك . عات الواسعنان . وأهداجم 
ارم النرية وأنفك العريفر . وضفناك 
نتان . ووج املك امامها نحا باتر اب . 
والبات مفنوح بقل حطوات المصول . والسؤان 

وتنبر انت . فهل تعدق یتاه ها تر ١‏ ها 


انت د وينت فد آتسبيیت أمامها ٠ ١‏ دشداشعت 


مشقرفه حى امتا البطر . ورآسلت خاس فر موص 


. وتسنر حشونه 
ورننحسها . وآمها نر اباك مدهولة . 


واساد. مار از 
ولول ۔ وهی س خلفب عيوسها الداكنة ت ا هردا . 
و ثور . آو آي شيء . عبر ويالج المملوح الدې 
كان بالامس يدق الباب ويدخل عند فهة حى قق 
الباب في وجهه 

حولك تعلق آولاد ٠‏ المر يج ١‏ اخي . يشدونك . 
وييعسترن علبك . بحضاحكون . وبتعسایون ۰ 

البضرر المحتون . 

بعضس رجان حاولوا الإمساك بك لتهدا . 
اي وقفتك ورفس أحدهم مؤخرتك صارخا 

بس با صویلج 

لكنك 1 عدا 
وتجلس قرب آمك . 
لاتك . وتقلد أمك قي عويلها وولولتها ۰ 
التراب على شعرد ‏ وأمها حاولت مشققة ان رر 


لتستقر 


- بل تدقع الى اللاب 


منك . وار تذكر اسم الله عليك . لكئك رفعت 
وجهك اليها - وحمعت كل ماي مغركد وبعسقت 
عليها . وصحكت . 
وهې أقعسد هائثة . نقف امامك يلا حاجز . 
وننظ الك وانت في لىظتك الخرية . وتتمنى لبر 
بشني تظرك بتضرها . لكنك آبدا لا تفع . بل تدور 
برأسك ف کل الاه . ردق بکل شې- ۔ بکل 
أترجود . والعيسول ماضداها هي .,. ماعدا 
بها . وفليها الفنى بتقاطر آلا وأسغا 
هكد ادد با مسوبينح . ل ليله واحدة تغاحرك 
أساسات عقللك . ونح لخلوت . ولانمرفها. 
. وه فهد ٠‏ أحرها جاء اليك 
لاهت . وآراح ادرمة الأطفال اكر نة عبونهم بك . 


ويسر منت اللاس 


فز اا هة اا د 


و ری نوكا قرنك 


ب" ربيخ . رحفضتك . وقلك . ونوسل إلبك : 
ييج بر بر نعان قء معي الى 


غرف وشدذ منتافة“ فاضيعت تفسلد مر الآرصر . 
وخ يعدب فاتمت له وات نه قات قرد 
قبي . والعلد حه صدرك نت اقفر . رتفسدر 
سوسفا . نعزف خطواتك المحتقاهزة . واتر يش على 
رآسك يبن . وبتطاير بعضد . ويحاقط عل كفك 
ويانعن با . وتنوارى أنت وأخوها داخل الغرفة . 
وصوت أمها ارين بتاشد أملن الباكيذ 

یا آم مسوینح . کف حدت هذا ۲؟ 


لسانت :ملك اللاهث ينيدل بتسافه وهي نروي : 

سمعته ېدي هدیانا متواصلا و اللیر - وقد خد 
صوته يرتصع . فصمت . وقد ظنته ملم . لكنه 
صرخ . رانتصب آمامي واقفا يضحك بلا سیب . 
وعسرعت لفن صحکاته . وحمت عله . وسمیت . 
له بكوب ماء . 
فأوقعه من يدي . فابتعدت عنه . خیاوی عل 
الأرض . وصمت . قلت لنفسي : لتصدتام. 
واقتنعحت آن ذلك حلم مزج . وعندما صحوت 
فجرا قلت اتفقده وأطمئن عليه , لكتني لم اجده في 


وتعوذت من الشيطان . رجت 


مکانه » فيبحثت عه - فلق في حوش الدجاج ٠‏ 
وقد تتف ريشها ٠‏ فصرخت فيه عؤتبة » فهاج مل 
لور في وجهي فخفت ۰ ورکضت ۰ ف رکس وراتي - 
کہا تر ین - حټی وصلت الى هتا ء لقد ققد عقله , آه 
يا ولدي ۰ يا وحيدي . 

قالت آمها . 

ساكلم جارنا آبا محمد لياخذه الى د الملبجاء . 

صرخت آمك : 

E hk 

یابنت املال قد پؤتي التاس اذا ترکته هکذا . 

بکت ام صويلح وآكدت : 

لا . صويلح حييب . لا يضفي آحدا » اترکوه . 
فقد بسود له عقله الوم » آو خدا . الله رحيم . 

ورددت أمك تلاث مرات ء لاحول ولا قوة إلا 
بالله ٠‏ قبل آن تلضفت تحو غرفة قهد . وكاعيا تآمل أذ 
رج ما صاحيا معاقى . 

وهي . أقعسد عانشة . توارت قي مکان ها . 
وأسقطت رأسها بين ركبتيها ٠‏ وسقت لذنمها في 
محاولة للع التاف الصارخ بداخلها . تكته يثور مع 
كل دمعة تقفز مالية من العين . بكت . أيقنت آنك 
صرت مجنونا . ولت فتك ١‏ الصويلح » رفيق 
أخيها . والوجه الى بها وصرت جرد نون ٠‏ 
يشفق عليه الناس . ويضاحك حلفه الصيان 


مرددين « تون » . سمحت أمها لخطواتك آذ , 


دحل ثانية لى البيت » وللى خرفة فهد . 

ومضت الأيام مؤلة , وعدت با صوبلح تدخل 
البيت مى تشاء » تقك ٠١‏ خراخيشك ٠ ١‏ 
وموسيقاها ء وتيجان الريش على رأسك . وقد 
سقط الاجر . فأمها بدل آن تأمرك جغاعرة البيت 
صارت تآمرها هي كلها داعلت عليهم قالة : 

قومي يا عاتشة . أعطيه مله وحلاوة . 

ولوامر آخری تلع قلبها ‏ 

- لا تهربه ‏ لا تسخراي مته . 

وتبلع عالشة خصتهاء وحتو عليسك ٠‏ 


@ حاته حب جتونه 


وتراقبك » وآخحوها فهد يلاعبك ١‏ الكرة » . لو 
يجلسك قربه ٠‏ ويقص عليك قصص اللمالي 
القدية ‏ ونظرته لك لا خلو من شفقة . لكا 
تتحول أحهانا الى قوة إذا علا صوتك بالصراخ أو 
لزداد هرج رقصاتك الغريبة ء يصرخ فيك . فن م 
تتجب بطحك عل الأرض . وداس على رسك 
حى تتأوه وتعلن الطاعة العمباه . 

وهي . تراقب المنهد . وتلمح ضعضك ٠‏ 
وعيناد للحمرتان اللتان تفوحان با مر كز تان على 
وجهها . اقطان في بحر عینیهاء بیع مها مراره 
اللل وانكار الفققير . وتدنو من أحيها فهد ٠‏ 
وقرجوه ˆ 

- حلاص يا فهد . حلاص . 

بالك ورأسك مايزال تحت قدمه : 

صحيح يا صويلح ! ستهدا ؟ 

وبتاتر بهاقك . وتضحك ١‏ وز رأسك 
« بتعم » ١‏ وتحررك قدم فهد » قلملم تقك 
وتجلس وعناك تحوها ء قيهها شكر ء وحب ٠‏ 
وني عينيها هشاشة المغلوب على أمره 1 

أصیحت تدخل کل الوت يا صويلح » وصار 
آهل البيوت بجمعون لك العلب القارغة وارز . 
وقصاصات القماش التي تصنع ما شرافط » تلفها 
کالمزام حول صر ۴ 
ترقص في أحواش الناس حتى تلتهب عينالد . ويسيل 
لعابك » وهم بتخاحكون . وبشدون آطفاهم ل 
الصدور حذرا وخبشية آن تؤني آحدا ماهم . 

أمها أيضا تر كك ممها . لا تمنعها . كنا لا 
تغغل أن تنبهها بحركة تذكرها آنك جنون . وقد 
تؤفاً » فهز رأسها ترضبة لأمها ‏ وتصمت . وقي 
قرارهها تعلم أنك لن تؤذيا أبدا قرف لوجهك 
ابتامة افتة . ونت تجلس بقربها ‏ وتغني بصوت 
شجي تمس كانه بغصها هي وحدها . وتختار أغلياتك 
فتعتبرها رسائل حب مبعوثة إليها ء وتظل هادتا ٠‏ 
وعيتاك وحدا تنظران إليها ء وتورقان ورجا ۽ 
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وترتاح هي التظرة . وتحس أن حمائمها ترفرف وط 
على اصفرار وجهها . قتان رعا . وتتمنی لو 
كانت اللحظة جمعك ممها وأنت لست فاقدا 
لشيء ٠‏ إا ر تصدق يعد . لكن كل ماتراء وتسمعه 
يوحي بذلك ویؤکده ۰ حت أخوما فهد لم يعد 
يلاطغك . ولا يلاعبك . يل حول حبه الي شفقة . 
ثم الى قصوة واحتقار . 

كم مرة رأته يركب ظهرك . ويامرك آن تسیر به 
على أرض الوش السرية . وكم سال الدم من 
ركبتك . وفي الشار ع كان يعاملك كنعجة . يأمرك 
أن تقاميء . فيهزأ منك الأولاد . وهم يدون 
< الحب ٠‏ في ثغوك . 

آنت يا صويلح مجنون . وجتونك يمتد حن يصل 
حد السخرية من التاس . قلت لأحد الصبيان إنك 
خلت وما على آیبه قي الحمام , فرایت . ذيلا قر 
تبت له . في ذلك ايوم خرج إليك الرجل فاقدا 
صوايه . وأمسك بك . وزج اصابعه في قمك . 
وشق أطراف شفتيك حقى سال الدم . وهدد . 

ها بامجتون . هل آشق كل وجهك حنی خرس 
وتوب ؟ 

من الذبن شاهدوك فهد “خرها . فقد قال إن 
دموعك حمراء . طفرت من شدة الأ[ . وانك 
بصقت كتلا . كلا من الدم . ما إن خرجت يد 
الرجل من فمك . لكتك رغم هذا هددحت بضحك 
عصارخ . وداعبت الرجل واعدا وماتاا : 

سأآتوب . ولكن كيف نيت لك الذي + 

قبل أن يسك بك اقية » كنت رول والعلب في 
رقبتك ٠‏ تتصافق . وتزعق والأولاد يصرخون 
وراك :; 

المجتون .... المجتون . 

صار دخولت یا صوبلح الى پيتها مشروها »هي 
وحدها التي تعاملك بود وعطف . ولا تخر منك 
ولا تعترف مرة أا آمام سجنون , بل تجلس إليك . 
وتحدثك ٠‏ فيض من صوها حقول عشب حانية . 
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ترطب قلبك . وتؤتسك وآنت آمامها صامت أغلب 
الأحيان . وتسافر بعينيك في المكان . وتحطان على 
وجهها النادر الأليف . وتستقران على شفتيها اللين 
لا تفعآن تسرجوانك أن تتخلص من العلب . 
والريش . والأحزمة ‏ وكل ٠‏ الفراخيش » الحدلية 
التي سورت بها حق قدميك . لكنك تشد علل 
أشياك . وتتبطح أمامها مثل الكلب الوديع في 
حضور سیده . 

عائشة في حوش المطبخ منحنية تنظف يعض 
القدور . لمحتك تلاتحل . تبقك موسيقاك . 
واقتریت . وحویت بقربہا . وطلبت ماعدها 
بصوتك القديم . قضحكت بدلال وسألتك : 

- هال تعرف كيف تغل الواعین + 

-أعرف 

-وتعرف كيف تطبخ ؟ 

-ونفر صوتك ٠‏ 

-لا . هذه مهنة البنات 

قلتها بکبر ياء واضح < وبعقل ٠‏ وارتجفت هي . 
وأحست سخوتة الكلمات والمعتى . وهفت : 

- صويلح !: 

- ياعون صویلح 

وانتصیت أمامها . ولمحت وجهك وقد عاد ال 
ماكان عليه قبل شهور . قيال أن تصرخ آمك 
صرخها . وتعلن جنونك . ومرة ثاتية صدر عنها 
السؤال المندهشى : 

ع 

وتلفت برأسك سريعا لاستجلاء ما في اکان , 
وحين اطمأنتت ملحت ذراعيك نحوها ل وحضتت 
کفیها . واقتربت . ودتوت اکثر فاك . فشمت 
دائحة وجهك ٠‏ وعرقك . ختلطان برائحة شيء 
عذب تعرفه قبل إعلان جنونك . 

وتراجعت الى الوراء مرتعشة . لكك اريت 
أكثر . والصقت شفتيك بخدها وامتصصت 
القبلة ١‏ كأنك مص رحيق زهرة . وتناقضت . 


وسقت يداها . وهزها ا-اقوف . وهتفت . فتقلت 
الممسة من قاع صدرها 7 

- صویلح 

عاتشة 

وبزغ فرح في وجهها رغم عتمة وف 5 

ها آثت تعرفني 

آومآت يرسك : 

ب أضيعك يوما 

فتراجف صوا : 

صويلح . . أنت !' 

- نعم . أنا صويلح الي يعرفك . ويحبك 

- ويلح ' عافا تقول ؟“ 

شهقة كانت وليس مۆالا . وانفلتت من بي 
يديك . وھربٹ .۔ لکتلل خقت با قوصنتی الى درج 
السطع الخزوي . والتصقت بها أكثر . وهرستها . 
وتوحد اجسدان قي فة وهي تقراف ملل 
سعغة . رأنت تدس أصابعك ني شعرها المماتر . 
وتتقاطر شغتاك فا أحمر عل وجهها وعنقها ‏ 
وجسدها الذي بقشعر من الللة . ويرفضها . 
وبرفضك . ويتحول سعير؟ من الغضب بتقشت معه 
خراعها الر قير قتعصفع وجهك وتصرنح . 

ياجنون . يانود . 

مكت على الكلمة لتزكدها . قتددت عليها . 


وحفضحها بعثف لرقظها من الفظن . 
للت مجتونا.. و أكن أبدا . افهمي 
با عائشة . 


دقعتك قي صنرك الذي تتراكض دهماته . 
فوقعت . لم انتصبت . ووقفت أمامها مطاطا . 
وهي تقذف إلبك سؤاغا . وتشر الى ( حراخيشك ) 
وألوافك : 

وهنا . مافا تمميه ؟ اليس جنوتا * 

وابتسحت وغر زت النظرة الوائقة في عمتيها : 

إنه الطريق لأراك . 

تسار ع رفیف آهدابها . وتنائر صوتا البهور : 


ص حالة حب مجنونة 


_ لا أصدق . لا أصدق ' 

واقضربت مها ثائية . ومسحت على وجتيها 
المشتعلتين : 

آمك أرادت أن محرمني منك . فكانت هف 
وسيلټي . ولا أحد يعاقب المجانون . وفجاة صمت 
العام آمامها . إلا صوت الغضب النازف من 
صدرها . قشحتت قوها . ومدت النراهين . 
ودفعتك من درل . واسقطتك على الأرفض 
فاهتزت علبك وتطاير بع ريشك . وانہال عليك 


صراخها . 
ليتك كنت مجنوتا حقبقيا . كنت سأحبك . اما 
هذا الذل ! 


وبصفت اها نظرة ٠خترقت‏ قلبك . ذليل في 
ظحت وسوا بأمرند : 

- احرج . لا اريد أن آراك . وساخبر آمي . 
والناس . وقهدا . وس آعلن حقيفصتك ٠‏ 
وأفضشحك . 

تجمدت مكانك يا صویلح . شدتف الأرفس 
إلبها . فاغرا فمك . مذهرلا . ياتا . وحزينا ٠‏ 
و خرس لسانك " 

وخرست النظرة العاشقة . ون تستطع أن تدافع 
عن نفك . وعن حبك . وع ذنبك . وتر كتك 
ملفا في أرضك . وولت هاربة . وعلى الأرضض 
کنت تری شینا عزپزا بتاقط . وأقدامها تدوس 
عليه . 
انكفاً الال على صدرها . وانكةاً العمل الثقيل ٠‏ 
ونم تن حى آشرق الصباح . وشتت صرخة أمك 
السكون . فتراجفت المراقد تقذف بأصحابها تحو 
بتكم . ليشاهدوا المنظر . 
٠‏ ومن النافلة أطلت . ولمحتك تترنج عند الحدار 
الغابل . عيتاك دامعتان . وأاصابعك العمشر 
مقتوحة . تنز ماما سيول دماء . رالسكون التي فبحت 
بها أصابعك مقر وزة في كبدك . وأحد ار جال جاو 
إستادلد لكتك وامام صينيها الأملتين عباويت .0 
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بقلم : 


يستعمل الناس في جال الطب والعلم بعض الصطلحات في خير مواضعها عن جهل 
أو جاوز . ومنها هذه المصطلحات الواردة أي هذه المقالة مع تصحيحات ها . 1 


الدكتور محمد صادق زلزلة 


الأکلينيكي > والأكلينيكية الأخيرة . بء بول الفراش ١‏ . قأما سلس البول 

قانه لا ي المعنى المطلوب . لأن معتاء . نزول 
ان هنه الكلمة ترحة لنظية لكلمة لاطعا البول لاار ديا . ليلا أو تارا . وني حالة اليقظة 
اشا التي تعي : التعامل مع المريض في والنوم . لل ي اهاز البولي . واماء بول 
سسريره . وملاحظة حالته . ومعاخي , وذلف الفراش ء فهو مصطلح يخرج عا يراد يه من معنى . 


للتفريق بين هد النعاملات وبمن العلوم الطبية 
الأساسية والنظرية وقد عربا البعض بقوهم : 
الاكلينيكي . والاكنيكية . فقالوا : القحص 
الاكلبكي . والأعراض الاكلييكة . والصواب : 
السريري . والسريرية قيقال : القحصص 
السريري . والأعراض الريرية أما !قحام كلمة 
الأكلييكي . أو الأكلينيكية . في لغتنا. وفيها 
تعريب حري فا . فهو خحطأً واهسال لا مبرر فيا . 
بول الفراش 

ويعلى به : بول الطضل في فراشه لبلا بصورة 
لاارادية . وقد وضعها بعض العلياء العرب مقابل 
كلمة جص مدا اة من الكلمة اليونائية 
صا سه التي تعي : مرور البول . وقد ترجمت 
هنه الكلمة الأجنية قبل ذلك بء سلس البول » . 
ثم بء البول اللي ء . ثم أبدلت . في الستوات 


ذلك أن البول هنا يتسب للفراش - فهو تضاف 
والقفراش مضاف اليه - كما ب للطفال .أو 
الفصيلل - وهو ولد الناقة _ قيقاال : بول الطقل آي 
ملابسه . وبول القصیل هي بطن آمه . ولا کن آن 
يتسب البول . أو البول . إلى الفراش . فيتال . 
بول الفراش . وقد يكون من الأصح ان يقال : 
البول في الفراش ولكن هذا لا يؤدي المعتى المراد 
مته . والصطلح العلمي الضي يعطي المعى اما 
هو : » التبول اللبلي اللاإرادي قي الفراش » . 
القالج 

تلفظ هذه الكلمة بفتح الام . فيقال : اصابه 
الفاح وأصيب برض الفالج . وهذا وهم . لأان 

معنى الفالج - بقتح اللام - هو مكيال قديم كان 


يستعمل . فيا مضى . لكيل الطمام ر( أي النطة 
والشعير وتحوحا ) آما الصواب فهو : الفالج - 


بكر اللام - فيقال : قلح الرجل - على المجهول - 
أصايه داء الفالج - بالكر - لأنه ا 
والفالج داء بحدث في أحد عقي البدن طولا . قيطا 

حر کته واحساسه سمي بقلك انه بأعڌ شطرا من 
البدب قي الغالب . ويندر وقوعه في الشقين وعل هذا 
. اصيب بالفالج . ولا يقال : أصيب 


كثرر ا ما تلفظ هنه الكلمة بضم الباء للدلالة على 
كيان الانسان وفطرة جسمه . وهذا خطأا . قالنية . 
بالضم - هو ما يبتيه الآتسان . 
مقصور البتاء . ومنه كلمة : الَةَ . 
بقال : لا ور هله البئية . أما العصوات فهو : 
الببة - بكر الباء - وهي الفطرة يقال : فلان 
صحيح البتية - آي الفطرة . والبنية عتد الىكياء 
الأقدمين - آي قدماء الأطباء - عبارة هن المعسم 
اركب على وجه صل منه امزاج . وهو شر ط اليياة 
عدهم 


الرۉيا . والرؤية 


وهي الكعية 


كثير ا ما تستعمل كلمة الرؤيا معن كلمة سط ١‏ 
الأجبية فيقال : فلان ضعيف الرؤيا ‏ أو عديم 
الرزيا . وهنا خحطاً لأن الرؤيا ما يراه الانسان لي 
امخام . آي اخنم . فهي تخت بالمنام دون النظر 
بالعين . فيقال : تفر الرؤيا ٠‏ ومفسر الرؤيا . 
مثلا . اما الصواب فهو ٠‏ الرؤية . وهي النطر 
بالعي والقلب . ولكتها في العين حقيقة وفي القلب 
مجاز ‏ کان يقال : نظرت الي صاحبي مقبلا علي , 
ونظرت الى الأعور نظرة خبير مطلع 
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الأجتيية . ولكىها تلفظ بفتح الياء خحطا . والصواب‎ 
أن تلقظ بالضم . فيقال : البححة. يقال : بخ‎ 
الترجل بسا وبححا : ألحذته حشونة وخلظ لي‎ 


صوته . فهو بخ . وهي بخة - يعني للمؤنث د وآبځه 


والبنى - بالضم ‏ 


. والمصدر : بحة . بالفضم . 


تلفظ هنه الكلمة , غالبا . يضم الراء - قيقال : 
مجربة . وهذا خطاً . اذ أن الكلمة هي مصدر للفعل 
جرت » ومصدرها ١‏ تجربة . بالكسر ٠‏ وهو 


الصواب . 
حیات 

كيرا ما تفط هنه الكلمة يضم اخاء . وفنح اليم 
وتشديد الباء . فبتال : ميات . مثل قوشم 


مستشفی الانمیات مثلا . 
لاء وفتح 
کین 


والصواب أن تثفظ بضم 
اليم المشددة . فيقال : ميات . جم 


الأسقر بوط 


تطلق هذه الكلمة على مرض ينسيب عن قلة . آو 
انعدام , فيتامين ج )٠(‏ في الحم . يدعي 
صك . فب تررم الللة . ودوت النزقف 
فيها وكذلك النزف في أنحاء ختلفة من الم 
والكلمة ليست عربية . والما هي تريب لفظي 
للكلمة اللايِبة واhu Sene‏ . وهي الاسم القديم 
للمرض والصوات أن يطل عفى هذا المرضض 
سم : البشع فهو وصف دقيق هذا المرض 
يقال : بثعت الشفة تيع يلعا . غلظ النمها رظهر 
دمها . وقيال ٠‏ بتست لثة الر جل افا خسرجت 
وارتفعت حتى كأن به ورما والاسم منه : البثع ٠‏ 
وهو طهو ر الدم بالشغتين والمسم كله . 


اللذع . واللدغ واتلسع 

كثيرا ما توضع هله الكلمات في غير مواقعها 
قيقال : لدغته العقرب . ولسعته البية . ولذحته 
البعوضة . ونحو فلك . وهنه كلها تعبيوات 


خحاطئة . لابا توضع في غير أماكها . قكلمة ` 
لذع , واللذع . لا مكان فا . ولا جال هما . في هذا 
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الموضع . لأا بميدة عته . وليست من جئسه . 
فاللد ع معناء : حرقة كحرةة النار ١‏ وهو مل التار 
وحدّا . يقال : لذعته التار أي لفحته وأحرقته . 
ولذ الحب قلبه أي تيمه والمه . 

اما اللشع . فهو للحشرات التي تضرب 
بمؤخرا. وهي فوات الأبر . كالتحلة . 
والزنبور ٠‏ والعقرب . وأما الَلدّغ فهو لما كان 
بالفم . وليس بالمؤخرة . كالبق . والسرغش ٠‏ 
والناموص . وغيرها قيقال : لع العقرب تلسعه 
لعا . ولدغ البقة تلدغه لدغا . أمااية فاا لا 
تلسع ولا تلدغ . ولكنها تعض وتنهش . فقال : 
عضته اللبية . ونهشته الأفعى . ولا يقال لدخته أو 
لسعته وزعم بعطس اللغويون : أن من الحيات عا 
يلسع بلانه كلع تمة العقرت . وليست له 
أسنان . فيجوز حيئنذ أن يقال . لسعته اليية . 
ولكن الحبيات - بعسورة عامة - عض بأسناها . 
وأنيابها المبجوفة . فتزرق السمفي جسم ضحيتها 
قيال : عضته البية . ولا يقال لسعته أو لدغ 


القذف . والقذف . والترجيع 


RRM‏ الي قتعي : مرور کمیات قللة من 
الحليب . أو الطعام . لا تتعدى ملء الفم . من 
المعدة إلى الفم . أثنك السرضاع . أو بعنه 


واستعمال هذه الكلمات في هذا الموضع امتعمال 
عاميّ وليس أكادييا . ذلك أن هله الكلمات جيعها 
لا تؤدي المعنى العلمي الدقيق المطلوب . فالقذف _ 
بالذال المعجمة - له معان أخرى غير ماهو وارد هنا . 
فهو معناه : الرمي باللمجارة وما أشبه . كا آن مناه 
الشتم وما أشبه . فيقال : قذف المحصتة اذا رماها 
برية مثلا . وله معان متعددة آخرى . 

وآما القدف ١‏ بالدال المهملة ) فمعناء : الصب 
والتزح ٠‏ قيغال : قدف الماء يقدقه قدقا : تزحه 
وحبه . وغرفه . من الصو متلا 

وأما الترجيع . فله معان لا صلة لها بالموضوع 
کذلك . بقال ۰ رجع الرجل رددعسوتد في قراءة . 
آو آذان . أو غتاء والرجيع في الأذان : آن يكرر 
الشهادتين فيه . وترجبع الصوت : ترديده 


آما العسواس فهو : 
يقال : قنس الرجل يقلس قلسا . خرج من بطته 
طعام . آو شراب . إل فمه - سواء القاء أو أعاده إل 
بطته - اذا کان ملء القم أو دوته . فاذا غلب . آو زاد 
عن ذلك . فهو قي» . والقلس اسم علمي آكاديي 
يبعي استعماله في هذا المجال . آما ما سواه من 
كلمات . وأسيء . فهي معان خاطنة وان كانت 
تستعملل م جاز! لتقريب الموضو حع الى أذهان العامة من 
الناس . ل 


رحلة القهوة 


® العروف أن أفريقيا هي موطن شجرة البن . والبشة باللات هي اليلاد الى 
صرفت مله الشجرة ٠‏ وقد تقل النجار العرب هله الشجرة الى اليمن ١‏ حيث زرعوها تي 


القرن الرابع عشر الميلادي على سفوح المبال 


» رمن اليمن نقل اخجاج البن الى مكة » 


حيث شا ع بعدها في يقية البلاد العربية , وقد وصلت القهوة الى أوروبا عام 1٠۲١‏ عل ید 


ابطالي بدعی پیر ودیللا تاي . رکائت تد 


ی دی بتر تستخدم كعقار مسكن للصدا ع . ولکن سرعان ما 
عملت لتشرب في القاهي ٠‏ وخاصة في مدينة التدقية ومرسيليا ء وم ثم اقلت ال مدي 


لندن وغيرها . 
س 


الثقافة الغربية الحديقة »_وآتي 


صالة الكاتب وعروبته 


تيح له أن يعايشها قراءة ورحلةءقإن أعماله الادبي 
تكس نزعة قوية الى استلهام التراث العري وبعثه في قوالب جديدةاتعبر عن 
. . حول هذه الملاحظة يصحبنا هذا المقال في رحلة 


بقلم : أحمد عمد عطية 


حول أدب عبدالسلام العجيلى . 
حول أدب عيدالسلام العجيل . _  __‏ س 


عيدالسلام العجيلي ٠‏ أديب سوري كير ٠‏ 
ألا واحد رواد التأصيل في قافا المريية 
الحديتة » قهو أديب عر . نشاأة وانتاء ٠‏ 
وكتابة وفكرا » وسلوكا » وشكلا » ومضموتا . 

تميز كابات عبدالسلام المجيلي بالاصالة 
والمروية . ويالشوع . واللقرد > والابتكار ٠‏ 
ويإحياء التراث العر بي والأشكال العربية والضامين 
العربية » والاستلهام من ذلك كله » وتسري في 
كتاباته الروح العربية ١‏ والقيم العر بية > وعو ع بن 
أساليب السرد لدى الرواة العرب وبين الحكاية 
المرية والأعبار والقامات وأحاديث العشيات 


والأاسمار . والأمسيات العصربية . وأفب 
الرحلات . وتعكس إياته القوي دور التراث 
العمري والاسلامي في تعزيز ودفع التقدم العري ٠‏ 
وتنطلق من وعيه المميق بخطورة الغزو الثقاقي 
الغري » والتيعية للغرب . 

فالعجيي أفيب عرزي . حرص عمل الأصالة 
المربية ٠‏ ويتمد هن القوالب الشربية . ك أنه 
تلهم التراٹ ولا يله » بل بعید تشکیله ومزج 
بتجاربه وثقافته » وخياله » وبوظفه في حدمة 
الياضر العربي . وبشحنه يموم عصره . 

إنه شامل » يجمع بين إبدا ع الشعر والمسرحية ٠‏ 


ev 
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والقصة والرواية » ولدب الرحلات وللقالة . 
والمقامات ولحنث المفيات . والمحاضرات 
والسيرة الذاتية . كيا تتعدد أعحاله واهتماماته بتمدد 
عجاربه قي الباة كأديب . وطيبب . ورحالة . 
ومناضل باللاح . وناب . ووزير . 

ونظرا لتو ع إتتاجه وكثرته ٠‏ عا لا يتسع المجال 
للتاوله كله . فإ سأركز قي هذه الدراسة على وجوه 
الأصالة والعروبة في أعماله الي لر تز حقها من 
امدمام التقاد والباحشين . والي تؤكد ريلاته - 
للتأصيل في قالتنا العر بية المديثة . مثل مسر حيته 
الأول شه الجهولة ١‏ أبو العلاء المعري ٠ ١‏ وللاثيته 
المسربدة « أحاديث العشيات > . وه البف 
والتابوت » . و» مبعون دقبتة حكابات ا ٠‏ 
ومفاماته الصادرة في طبعة خاصة حدودة 

لقد احتار عبداللام المجيلى الطر يق المصعب لي 
اميك . والمعرقة . والآدت - وي النضان سر أجل 
فضابا قومية عر يية وإنساتية . وبانرهم مر ثرانه . 
وعدم اضطراره للممل والمعائلة . فهو أديب وعام 
ملتزم مالكتابة وبالفعل والسلوك . وليس بالنطر يعت 
و ر الايديولوجيات ) . مند تطو ع للقتال ي حيشر. 
الاتقاذ الفلسعطينى . وحثرب العنو اتصهبون ي سة 
۸ دفاعا عن عر وبة قلطين . 

وبالرغم من آنه من أسرة بدوية لرية ٠‏ وعصل 
وريرا للعقاقة والاعلام واحارجية . إلا آنه ل 
بفارق بلدته الصغيرة الثاية + الرقة » لي شمال 
سورية . بل رفص كل المروض لناصب كبرى 
تبعده عنها ٠‏ وكان هذا التزاما وانتياء وعشفا ليلسقه 
الققيرة . ولأهله في البادية . يعاإهم . ويعلمهم . 
ويستلهم ترائهم وربارب حياعيم الشاقة . ويمزجها 
بتار به وراه . وحبه الغامر للتراث الصري » 
ونتراث البادية الشعي . ولذكر بات الطفولة والصبا 
تي إحضان اليدو . والمياة البدوية الهي تخي أحبه 
يدماء الأصالة والعروبة . لذا أصر العجيلي على 
الاقامة الدالمة في د الرقة ٠‏ . 


A 


الأصالة والتغريب : 


تبع أصالة عبدالسلام العجيلي وعروبته من 
أصوله المر ية . وتشته البدوية . وثقاف المربية . 
وعشقه للتراث والعروبة . ولكل ماهو عري . فهو 
ينحدر من أسرة بدوية تعر ع من عشيرة عر بية - هي 
عشيرة ٠‏ اليوبدران » . القيمة في ياحية الموصل 
بالعراق . وقد اتتقلت أسرة المجيلي من الموصل الي 
» الرقة + مع بعص حشان ها . تتنمي عسيرته إل 
سلالة الحسين بن علي بن أب طالب رصي انه عنيا . 
كيا يذكر العجيني اي كتابه « أشاء شخصية ٠١‏ الطبعة 
الثانبة . دار المتاتی . بیروت 1۹۸۰ صر ۷ وسا 
بعدها) . فهو عرزي أصيل با وبا . کا 
عرفت آسرته البنوية بحب المعرفة والضون 
والآداب . فقد کان حدے حمید انعجیلی شاعر! 

وقه ولد العجيلي ستة ٠4٠۸‏ ببلدة د انرقة ١‏ 
البدوبة . وعايش في صباه ظر وف حباة البادبةالعر ية 
المصعبة . وخيرها - وتنقل قي طصوانه وصباه مع 
آسرنه . ومع آهل الرقة اليدو . بين مراعي الكلا في 
البادية ١‏ لي الر ييمع والثريف وائصيف ٠‏ وعار معهم 
في الشتاء للاقامة في تلك البلدة . عا عمق في فاكرته 
جارب المياة البدوية . وتقاليد البدو » وتقافتهم ‏ 
وقيمهم السريبة الأصيلة . مؤكدا أن المعاصرة 
لا تعني التخلي عن الفيم الميرة التي ترجع الى جلور 
البداوة في تفه ونقس كال ري . 

أما مصادر ثقافت فهي عر ببة أصيلة آيضا . 
فقراءاته الأولى كانت متذ طفولته وصاء في كتب 
دينية . وقصص ضمية . وكتب في الار بخ العري . 
ودواوين الشعر العربي القديم . وفد استقاد من فترة 
أقمده فبها امرض لریع سنوات ‏ وکان عمره یون 
العاشرة والرابعة عشرةخصرفها قي قراء انت واصعة قي 
كتب الدين والتاربخ الاسلامي . والتصص والسير 
الشعبية ؛ وروابات جرجي زيدان التاريخية 
الاسلامية . وء ألف ليلة ٠‏ . كما أنه قاريء هم 


مسرحية شبه جهولة : 

بدا عبداللام المجيي الكتاية في سن مبكرة » في 
اللاثنيات . فكتب الشعر والقصة والمسرحية 
والمهالة ء وتشسرهاب لاسء مستعارة ء نظرا 
لانطوائيه . واموفه من د الشهرة والنقد اللي 
لا پرحم » حسب تصیره . وقد واصل کتاباته فترة 
طويلة . وبأسياء مستمارة ء كان يدها بين الحين 
والبین » حت بلغ عددها اثنین وعشرین اسي . وقد 
تب افيه بالأسياء المستعارة في حسارته لعدد من 
المبوالز ء لها جانزة مسرحيته الأولى » شبه 
المجهولة ١‏ أبو العلاء المعري » التي كتبها سنة 
۷ . ونال عا الجىالزة في مسابقة مجلة 
١‏ الحديث » النلبية التي أقامها الأديب السوري 
الكيير سامي الكياقي . 

وقد نشرت مجحلة د اليا الممرحية ٠‏ السورية ( قي 
عندها المزدوج رقم ۱۷ - ۱۸ صيف - ريف 
١‏ )»۲ نص مرحية العجيلل ١‏ أبو العلاء المعري ٠‏ 
تحت هوان ,ء ولبقة العدد  »‏ بعد أن ظلت محتجبة 
مجهولة . إذ ل برها في كتبه , وقدم ها الأديب 
القنان الوري وليد الحلاصي مشيرا إلى ندرة 
الأعمال المرجية في هذا الوقت . ترا لاجا 
الكتاب آنذاك الى الشعر والمخالة يفول وليد 
إخلاصي إن المسرحهة كتيت في عهد الاتتداب 
الفرنسي لسورية ٠‏ عن وقالع قديمة وحقيقية ٠‏ 
جرت قي عصر آي العلاء . وأن اختيار مشل هنا 
الموضو ع للكتابة يعود في رأيه - إلى تيار مناخ قدجم 
من التاريخ المعروف ٠‏ يمكن بواسطته النذكير بجا 
يبري في البلاد في أيام العدوان والاحتلال من قبل 
جني . وآبا عحاولة من شاب جاد لناقشة أفكار آي 
العلاء الفلغية . وتقديم شخصيه الى القاريء 
كنموذج عرب للبطولة العقلية والاجتماعية ء وفي 
وقت طخت فيه البطولة الغربية ١‏ وياتت الهاجة ماسة 
للتذكير بالشخصية العريية . » 


ص الاصالة والمروية في أدب عبدالسلام العمجيلي 


وهلا يكد عمق الأصالة العربية » والهوية 
العربية » لدى لديا الكبير . ففي هله السن البكرة 
ر تحت العشرین ) کانت کتاباته عر پیة » وشخحصیاته 
حربية » ووعيه بخطورة الاستعمار والتغفريب 
متفدما » كيا تبرز هله اللسرحية حرصه على التفرد 
والتميز ٠‏ وشق الطرق الصعة في التعبير الأحي 
والفبي . نما حدا يه لكابة المرحية والقصة في أصمال 
تضعه قي صفوف الرواد الأوائل هنين الفنين في 
القطر العربي الوري . وكا بقول وليد إخحلاصي ٠‏ 
في تقديه للمرحية : ١‏ ليست مسرحية ( أبو العلاه 
المعري ) عملا دراميا كيرا » لارتيباطها يعملية 
تشوثيق التاريخي . لكا تيقى عملا دراميا 
متماسکا . وطليعيا في زمنہا » . 

ومع أن المرحية تسجيلية ولاتقية تقدم شخصية 
أي الملاء المعري مع شخصيات عصره . وتاہض 
على رقائع تاريغبة - وتنطق المعري بتصوص من 
كلماته ٠‏ كيا وردت في المصادر القدية والمديج , الا 
آن العجيلي آبد ع شخصية ألحرى من خياله هي 
خخصية ء أبو هدرش » التي يصفها يأدبا « شخصية 
-حرافية هن رسالة الغفران . وهي شاخصية شيخ من 
شيوخ امان . هيثته منكرة ‏ وصوته رهیب ٠‏ 
وكلامه علوء بالسخر اللاذع » » وهي شخصية 
درامية مناولة ومناقضة لشخصية أي الملاء قي 
المسرحية . تعمق الصرام الدرامي . وتمثل الوجه 
الأخر للفاعر والفيلسوف العري الكبير . لإا 
شخصية من إبداعه في « رسالة الخقران ٠ ٠‏ فهي 
جزء منه بناقضه . وتحاوره . ويمي الصراج 
الداخلى لديه . ويدفعه الى الخاة للواقف والقرلرات 
المامة . 

وتمثل شخصية ١‏ أبو هدرش » الاضافة الغتية التي 
يقدمها الفنان عبدالسلام المجيلي لشخصية أب العلاء 
وعصره التار عي المعروف . إنها صوت الضمير لدى 
أي العلاء . مجدها المجيل بكلمات ( لي 


۹ 
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هطرش ) : د لا تضطرب پا أيا العلاء ء لست 
بالغريب عتك . فلو بحشت عني لوجدتيي في قرارة 
نفك ٠‏ . وهي شخصية خيبالية » تظهر وخفي 
٠‏ جصورة سحرية » من ابدا ع العجيلي ء وضعها في 
فکر آي العلاء . وجعلھها تدور في غيل . قل کتابہ 
لرسائة الغفران . باعبارها تغل ضمير أي العلاء 
وعقله . وبرخ المجيلي زمن المرحية بمام 
۹ هه . أي آعها تبق وقت كتابة المعري لرسالقة 
الغقران بحوالي خس سنوات ب لأن آبا الصلاء قد 
کتبها حوالي ستة 4۲٤‏ هھ . 


يخم المجيلي المرحية بتقديم صورة لانساتية 
المعري المطوبة « لإعوهر نفسه الحألق  »‏ فهو لا يكره 
الناس . لكنه بترفق بم . كا قول (أبو 
هدرش ) : ۲ يا يا الملاء . لست أحري كيف يعمى 
من حولك حول جوهر نفك الخالق . ولكن التاس 
جد قصار التظر ؛ ١‏ فالعمى في اقصور إدراك التاصس 
لجوهر شنحصية أي العلاء . وتفبته » وليس قي 
المعري . 
أحاديث العشيات 

إن د أحاديث العشيات ه٠‏ . و« اليف 
واتابوت ٠‏ » وء سبعون دقيقة حكايات » عيلرة عن 
للالية فريدة . تقدم موفجا فلا نهج عبدالسلام 
العجيلي . وطريقت الفاصة المغردة في بعث التراث 
واستلهامه في أشكال عربية أصيلة . وجديدة بعيدة 
عن القوالب الخريية والبية لأشكاها ‏ إذ تضم 
الكتحب الفغالة أحاديث الكاتب في الأسيات 
الغقافية ء وهي مصوغة في شكل أحاديث 
العشهات » الحربية افقدية . والأسمار العر بية التي 
شهنعا المجيل وسمعها في صباه في البادية ٠‏ 
فرسخت في فحته وغاکرته ‏ وأعاد شا چضامین 
ومفاهيم عصربة أيضا . ومزجها باحداث اتاريخ 
العري القديم والحديث ء وصبها في قالب عر 


1. 


مرد متميز بالأصائة والداتة معا ١‏ يجمع بين القصة 
واالىكاية واللموار والشعر واخير والتاريخ والىكمة 
والقيم العمرية والشخصيات والتماذج البطولية 
العربية » وهو مزج هذا کله بذکریاته . وسیرته ۰ 
ومشاعره واراته وراه » وانطباعاته وطرق [بداعه . 
وتنظيره لأدبه وفته . 

وقد تحدت العجيلي في مقدمة اللبزء الشالث من 
لاله ء سبعون دقيقة حكايات » عن هنه الثلائية 
قاقلا : ١إا‏ إت عحاضرات . وإها آشياء 
شخصية . وتاثرات ذاتية قليلة الموضوعية . . > ء 
وأکد أا« فن » . آي آہا ٠‏ إبدا ع » واوضح قاتلا : 
« إن اضر ای ما هي الا متح من ذاتي . من ذكر ياي 
وتاثراتي وأفکاري (١‏ ص ٠‏ و ۷ ) » وهي ضر ورية 
لفهم شخصية العجيل . الاتان العري الأصيل ٠‏ 
الأديب الطيب الفكر الفتان . وهي تبر بة متقردة قي 
الاإبتاع المر بي الأي . لجارجة عن القصوالب 
الغربية . مصاة يالأصالة العريبة . 

فالعجلي من فرط حرصه على اللفرد والأصالة 
والموروث يذكر بارتياح . في د أحاديث المشيات ١‏ 
أته حسن اظ تعدم اتضمامه لجمعيات المحاضرات 
خلال حراس » وعدم اتباعه لأسالييها المدرسهة ١‏ 
وأنه ظل وفيا للأساليب العرببة القدمة . الأصيلة 
الي احزبا وممتلها . أبدع فيها في صباغة عصرية 
حنية . 

وهو يقي في هذه الأحاديث شخصياته العرية 
التميزة بالبعلولة والكرامة والكهرياء » وحب الأدب 
والفن والطراةة والغرابة أيضا ء من صفحات 
التاريخ العربي القنيم وا-انديث وعجاربه . ليقدم عدة 
نمافج منوعة اللشخصية العرية القوية الاججايية . 
والشخمية العريبة الأديية الفناتة لفحبة للشعر 
والغناء والموسيقا ٠‏ والشخصية الصوفية التقية 
الورعة . 
كيا تحجوي ثلاثية , أحاميث المشيات » بالاضاقة الى 


الأحاديث الأدبية والتراثية والقكرية على أحاعيث 
اخحرى علمية في العلب واهندسة والر باضيات ٠‏ 
وإنشاء المدن ومعمارها . ويتغلفل في كال عله 
الأحاحيث . ويلقي عليها بظله وروحه وقيمه 
وإبداعه وشخصياته . فضي الطب تنجد أحاديثه 
مستمدة من التراث ء ومن القران الكريم والسيرة 
البوية الشربفة » ومن سير الغا والعلياء والحكهاه 
المرب . 


ويتحدث العجيلي عن ارتباط ١‏ العشيات » 
بدکر بات طفولته وله » وما اختزته من صور 
اخمياة البنوية التي لعب الشعر دورا كيرا فيها » فهي 
عشيات وأمسيات سمر . قوامها الكلمة الجميلة 
والمديث اميل . والقصص والأشعار والمكابات 
والاخبار ء ومن محصلة ذاكرته التي اختزنت قراعاته 
لأحاديث د العشيات ١‏ العربية الأو الي ذكرها 
الشعراء المرب القدامى مع مجاربه وذكريات صله 
عن ١‏ عشيات ١‏ ولمسيات البدو » من هله المحصلة 
المختزنة التي تشلها المجلي . وأهاد إبداعها لي 
: أحاديث العشيات ١‏ . ليقدم صورة عصرية 
لأحاديث العرب القدهة وأحاديث البدو الحديتة . 
المقامات 


كا اجه العجيلي الى القامات . لينبل من هذا القن 
العمري الأصيل . ويدع عل منواله ٠‏ واضعا 
بصماته الغتية الذاتية في مقاماته اللمديدة الفر يدة القي 
كتبها بتوقيعه المستعار د ع . ع۲ . 

وني تفديه لقاماته يذكر العجيلي آته بدأ كتابتها 
وهو طالب لي المدرسة الناتوية بحلب وني الممهد 
الطيي بدمشق . وأنه كتبها للصلية والتسرية ١‏ وأته 
أ يكن يقصد كتابة المقامات بل استهدف الكتابة 
الاعرة . لأآن قراءاته ها كانتت مهدودة في نلك 
الوقت لا تتعدسى مقامتين آو لاا ما كان المؤلقفون 
المرسيوت بخختار ونه قي كتيهم للهمذاق »وا لر يري ٠‏ 


© الإاصاة والمروية قي أدب عبداللام المجيلي 


وحديث عيسى بن هشام ۴ 
ر( قامات ) الطبعة الأوفى ص 1 و ۷ E  )‏ 
عقامته الطية الأوفى فى التي انتقد فيها - باسلوب لاذ ع 
سار ماهر النراسة العطبية في المعهد الطبي العر ي 
وجوها . ونشرعها مجلة ٠‏ الصباح ١‏ الدمشاية في عند 
خیاص عام ۱۹6۲ . 

كان لاتجاح اللي أحدثه هله القامة الطبية آثره 
في مواصلة كتابة مقاماته . خير أنه بتواضعه الممهود 
- يشكك لي قيمة مقاماته ‏ ويقول إنه طبع منها كمية 
محدودة في طبعة خخاصة » صنرت سنة ۱۹1۲ ء 
استبجابة لاقتراحات المعجيين بيا . وهو يلعد على 
مقاماته إفراطها في الذاتية » ودوراءها حول شخص 
الكاتب وشنحصيات إخواته . مع أن هذه الذاتية هي 
الاضاقة المصرية التي قدمها العجيلي لفن القامات 
العري الأصيل . قالراوي تي مقامات المجيلي هو 
لكاتب نفه « عبداللام كب > . 


وقد أبدع العجيل التي عشرة مقامة هي ٠‏ 
« المقامة الطبية الأول » . و دالمخامة العقوقية ٠‏ - 
و ١‏ القامة الطيية الثاتية » . و ء القامة البرازيلبة » . 
وء المقامة اللهدية » . وء المقامة القنصلية » . 
و١‏ المقامة الرلانية > . وء المقامة الصحفية ٠‏ 
وه القامة الباريية »  ,‏ والقامة المنيفة » . وكلها 


مكتوبة في شكل المقامات العر بية اللي تجمع بين صرد 
الراوي والقصة والشعر والموار واللخرية والقكاعة 
ويضيف إليها موضوعات عصرية , مستمدة من 
تجارب أديينا الكبير قي العلب والدراسة والأسقار 
-والسياسة والأدب ولوجه البياة المخحلفة . كا تجمع 
بن السجع والأسلوب الترالي وشخحصات الترات 
العري . 

هله هي - بایجاز شديد - بعضن وجوه الأصالة 
والمصروبة قي أعمال الأديب الكبير عيدالسلام 


n . المجيلي‎ 
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بقلم 


DOOCOOOODODOQOOOOODODOOOOGOOOOOOOOOOODD 


ا سی ا ایر ی ی 
في الشربعة الاسلامية .ولا ياي أحد من 
الدعاة تي زماتتا على ذكر ء التوبة ٠‏ من قريب أو من 
بعبد . 
ورضم أننا تتحفظ مز الأساس على مبدا تصور 
الشريعة ياعتبارها حدودا فقط . ونعنير آن الاقطات 
الاسلامي رسالة هداية قيل آن يكون نظاما عقابيا . 
الا أننا تسجل على الملوحين بلافقه المحدود في كل 
حديث عن الشريعة أجم ارتكبوا! في حق الشريعة 
تفسها جتايتين : جثاية تقلبصها الى حد اعتبار ا لحدود 
مرادفا ها » وجناية تفيب التوية والعفو لي العديث 
هن المحدود . وإسقاطها من الاب في الوعي 
الاسلامي العام , 
ولقد عرضتا في مواضبع عدة من قبل - على 
صفحات ٠‏ العري » يوجه احص لافاق الشريعة 
الرحبة . وجاوزها اطار الحدود ومفهوسها . وما 
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: فهمي هويدي 


هنا آن نعرض لصفحة التوبة المطوية . ليس 
باعتبارها عنصرا مها في تصحيح النظرة للاسلام 
ولنظامه العقار فقط . ولكن ياعتبارها أحد مظاهر 
التميز الفريد للشريبعة الاسلامية على غيرها من 
الشرالع والأنافمة القانوية السالدة . فان قلا أن 
انتوبة تسقط اللند فى المفهوم الاسلامي ل نسعطع أن 
نقول ذلك باننبة للقاصة العامة في القوانون 
الوضعية لأن توبة الحا فيها لا قط عته العقوبة . 

التوبة تعبم قوي هن حرص الشر ع على تفويم 
المصاة والالميں ١‏ ورجوعهم الى التق والصواب . 
أكثر من حرصه على جريم هؤلاء وتوقيع العقوبة 
عليهم . وهو ما ابه اليه الإاحثون الجخصصون ي 
القاتون الإنزائي ر الجناتي ) الاسلامي . بينها شغل 
عنه أكثر الدعاة وأصحاب النابر المختلفة في الساحة 
الاسلامية . وعجاهلوه . 

وقد حداثنا في عدد الشهر الاضي من المري عن 


صفحة التيسير ورفع ا ليرج عن التاس التي يتجاهلها 
المحشددون والحمتتون ٠‏ أما حديتا عن التوية فيمشل 
عطوة على طريق فض الصفحات المطوية من سجل 
الغهم المسقيم للشريعة . 

حصار الاثم والمعصية 


وإن شتا أن تضع الأمر في إطاره الاسلامي 
الصحيح فقد نقول إن حصار الاثم والمعصية بكل 
السبل يشل احاسى ركالز التعاون هلى الير واللقوى 
اللي دعت اليه رسالة الاسفام . وهنا يتعين علينا آن 
نغرق - في مواجهة الام والمعصية - بين أن يكوت 
المرء جانيا ء أو مجنيا عليه . أو طرفا ثالشا ليس له 
علاقة مباشرة بالحدث 

هذا الطرف الأخير يدعوه أدب الاسلام وخملقه أن 
يتخ موقضف و الستر » ى وعدم إشاعة الفاحشة بين 
الناس . آما الحاني فباب ٠‏ التوبة » مفتوح أمامه . 
وإذا كان المرء جتبا عليه فحت الاسلام على آن يتح 
« بالعقو » حتی يشاب عليه 

والتوجيهات النبوية التي تحث على » السةر» 
عديدة . فغي النديث من ستر مسلا سره اله يوم 
القيامة ١‏ ( وفي رواية ستره ات لي الدنيا والأمحرة ) . 
وقي حديث خر لابستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره 
اقه بوم القيامة . من ستر عورة فكأغا استحيا موعرهة 
في قبرها . لايرى المؤمن من آخيه عورة فيسترها إلا 
أدخله ات اليثة . 

وقال صلى اه عليه وسلم لمن اصطحب أحد 
المسلمين ليعترف آمامه بارتكاب الزنا : هلا سترته 
بثوبك . 

ريعقب الامام الغزالي في ( احياء علوم الدين ) 
على هله الواقعة قاللا أنبا من أعظم الادلة على طلب 
الشارع لستر الفواحش , فإن أفحشها الزنا . وقد 
نيط بأربعة من العدول بشاهدون( الواقعة ) . . 
وها لايتفق » وإن علمه القاضي بتغضه محقيقا أ 


یکن له أن يكشف عت . . انظر الى كثيف ستر اله 
كيف أسبله على العصاة من حلقه , بتضييق الطريق 
في کشفه ر الاحیاء ج۲ ص۱۹۹ . 

وللستر ضوابط جرت على الستة الفقهاء ٠‏ ينا 
أن تكون المعصية قد وقعت وانقضت . وألا يؤعي 
الستر الى مفسدة أكير ( كا في حالة التستر على 
اراتم ) وان يري الستر على من لم يعت المسصية 
أو اهر بها , خير أن الي بعنيتا من السياق الراهن 
هو إثبات قيمة الستر وأصيتها في صياغة مجتمع 
الفضصاتل الاسلامي . ورا جار ننا آن نفصل في 
ضوابط هله القيمة . وضماناا في حديث لاحق . 
لكن لايد ان تلفت النظر الى حط الملمارعة الى 
الاعلان عن الفواحش والمنكرات . عا ك الست ٠‏ 
ويكشف العورات . ويصادر فرص تقويم 
الانحراف . وحصر العاصي في أضيق نطاق . 


اسقاعط المد الشرعي 


ثعة جدل بين الفقهاء حول دور التوبة في اسقاط 
الحد الشرعي . وإن كان اتفاقهم قاثا على أن التوبة 
تقط العقوبة في جرجة الراية ء استنادا الى الثص 
القرآني ( إغا جزاء الذين يجاربون افه ورسوله 
ويسعون تي الارض فسادا أن پقتلو! آو يصلبوا أو 
تقطع أبدييم وأرجلهم من لاف أو يتضوا من 
الأرض . فلك خم خزي في الدنيا ‏ وهم هي الأتحرة 
عذاب عظيم . الا اين تابوا من قبل آن تقدروا 
عليهم . فاعلموا آن ات فور رحيم ) د المائدة 
artyrY‏ 


ففي ظل هاتين الأيتين ل يعد هناك شك في قيول 
توبة المحارب . وإعفاله من العقاب . إفا تحققت 
التوبة قبل القدرة عليه . أي قبل آن تصل اليه بد 
سلطات الدولة . إا الذي أثار الإبدل هو مدى تأثير 
التوبة في وقف العقوبات القدرة عن ال مر ائم الأخر ى 
وعلى الأخحص الود . 


w. 


To: wry, al-mostafa.com 


العري - المند ۳۲۰ - آخسطس 1۹۸۷ 

في هذا الأمر الخد الفقهاء موقفين على النحو 
التافي : 

« فريق رأى أن التوبة ليست سيا للاعفاء من 
العقاب في غير جرية اليرابة » وإن النص القرآي 
ورد في شأن جرية العرابة ء للا يتعداها الى غيرها من 
الإبرائم . وهذا رأي الظاهر ية والعتفية والمالكية . 
وبعض الشافعية والعنابلة . وقد استدل هؤلاء بان 
الامر الوارد في القران والنة بتوقبع العقاب جاء 
عاما , وام تشن من تاب من توقيع العقوية ‏ وقالوا 
أيضا ان الرسول قد أوقع المد على بعض من جاموا 
اليه تائین محترقین بلتوم ۰ وإضالو) بأن العقوبة 
هي التي تزجر الجرم عن المرية . وآن القول ينع 
المقاب بسيب التوبة يؤدي إلى ابطال العقوبات 
كلها . وكل جرم لا يعجز عن ادعاء التوبة ˆ 


وأخر قوم إن مسارواة المحارب بغيره من 
المجرمين غير عادلة . لأن المحارب يكون خير مقدور 
عليه عادة . وإعفاؤه من العقاب إا تاب بشجعه على 
المدول عن موقفه . وكف شره وفساده عن الئلس . 
وليس ذا ا مى وجود في غير المحارب . 


# أما الفر بق الثان فمرى أن التوبة سبب للاعقاء 
من العقوية في ادود كلها . وليس قي جريمة اليرابة 
ققط . وحجتهم أن التص على جعل توبة المحارب 
سيا للاعغاء من عقوبة الترابة يقتضي جعل التوبة 
سيا للاعفاء من بقية الإرائم ‏ لأن جرية المر ابة مي 
الأشد الأفظع . فاذا أسقطت التوبة عقوبتها فالأولى 
أن تؤدي اى امقاط انعقوبة فما دوا من جراتم . 

ویستدلون أیضا پان القرآن الكريم قد نص على 
التوبة في عقوبة الزنا - قبل تشريع المد - كمانع من 
العقاب . وذلك في قوله تعالى ( واللدان يأتياها منكم 
قاخوها . فان تابا وأصلحا قأعرضوا عنهيا ) ( النساه 
اة 17( 

ویستدلون كذلك بان القرآن الکریم قد ذکر حد 
السارق . وذكر معه التوبة في قوله تعالى : ( فمن 
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تاب من بعد ظلمه وأصلح . فان اله يحوب عليه ) 
ر المائدة - آية ۴۹( 


التائب والعقوية 


وقد احتح هذا المذهب الامام الشافعي في كتايه 
(الأم ) . وآيده في فلك ابن قيم الموزية قي ( اعلام 
الموقعون ) حيث قال ردا على المخرقون بين المحارب 
وغيره لي الاعفاء من العقوبات بالتوبة : ١‏ أين قي 
تصوص الشار ع هذا الفريق ؟ بل نصه على اعتبار 
توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التتبيه على 
اعتبار توبة غيره بطريق الأول ء . ويقول ايها : 
وات تعالى جعل الحدود عقوية لار باب الحرائم . 
ورفع العقوية هن التائب شرعا وقدرا . فليس في 
شرع انه ولاقدره عقوبة تاب البتة . وفي 
الصحيحون قي حديث آنس قال : كنت مع النيي عليه 
الصااة والسلام ء فجاء رجل ققال : يا رسول ات 
إن أصبت حدا فأقمه علي . قال : ولم يسال عته . 
فحضرت الصلاة ‏ فصلى مع اللي . فلا قضيت 
الصلاة . قام اليه الرجل ء فأعاد قوله . فقال لله 
الي : ١‏ أليس قد صليت معنا ؟ قال . نعم . قال : 
فإن ات عز وجلل قد خفر الك ذثيك ». وقي هذا 
الصدد أبضا يروى عن النيي عليه الصلاح واللام 
قوله : « التائب من الدنب كمن لاذنب له » . 

وني القابلة بون الرأبين يرجح اثرأي الكاني اللي 
يؤيده أيضا عده عديد من فقهالنا المعاصرين » من 
آمثال الشيخ محمد الغزالي ء والشيخ محمد مصطفى 
شليي والاستاذ عبد القادر عودة ‏ وجا كتبه الدكتور 
محمد سليم الموا لتعزيز هذا الرأي أن القرآن الكريم 
احقى بالتوبة حفاوة ملحوظة , إذ كرر السياق 
القرآني التص علبها أكثر من مالة مرة ‏ حى للاتكاد 
تخلو آية فيها ذكر ذتب من ذكر التوبة معه . 
والترغيب فيها » واللض عليها . وقي فلك تنيه 
لايغفى الى وجوب آن يكون للتوبة في المؤاعطة على 
الذنوب . دنيوية كاتت هله المؤاخيذة أم أخحروية ‏ 


قاما في الأرة لإن اته يغغر الذتب ولا يعذب عليه 
ر واپ لخغار لن تاب وامن وعمل صا خا ثم اهتدی ) 
( طه ۔ اب۸۲ ) . 

وأما في الدنيا فيمتنع العفاب باعتيار التوبة عذرا 
معفواً هته . 

ونحن نضرف الى الأدلة التي أشر نا إليها في اعتبار 
التوبة سيا كافيا لاعف من المد أو العقوبة أن هذا 
الموقف يعتبر أكثر اتساقا مع وظيقة الرسالة الماوية 
التي تعبى بالدرجة الأولى بالمحاية والاستقامسة 
والعدول الذاق عن المحصية . 


ويرد الدكور العوا على الادعاء بأن اقرار مدأ 
قبول توية اباي أو الاثم يفتح الباب للهرب من 
العقاب . لأنه مقدور كال من ارتكب جرية أن يدعي 
التوبة ويقول . بأن اقرار فلك الميدا لامع الناضي 
من ورن التوبة يزان الواقع . ولا حول فلك دون 
أن بقدر القاضي طببعة تلك التوية . وأثرها قي ضوء 
ما يبت لديه من أدلة وقرائن . فاذا تبي لديه أا 
ليست سوى حيلة من جانب الجا الدي تكرر 
وقوعه تي المريمة مثلا - فلا تثريب على القاضي إن 
أهدر التوبة ولإ يأخذ با . وإن كان يرى - وتحن 
معه - أنه حير للقاضي أن بخطيء فيحكم بامتناع 
العقوية للتوبة » حى لولم تكن صادقة .من أن يوقع 
المقاب مهمغا اعبار التوبة التي قد تكون صادةة . 
لان مال مدعي التوية أن يكشف أمره في جر ية ألحرى 
( قي أصول النظام الإنناتي الاسلامي - ص۹١٠‏ ) . 


ويشترط لكي تسقط التوبة العقوبة أن تكون 
المرية تما يتعلق يحق اله . أي أن تكون من الجرائم 
الماسة بحقوق الأسماعة . كالزنا وشرب اافمر ٠‏ وألا 
تكون ما يمس حت الأفراد , كالقتل أو الضرب لان 
هله الإيرائم يسقعطها العفو . ولا تسقطها التوية ٠‏ 
کہا سنری ٠‏ ويشترط بعض الغقهاء آن تكون التوية 
مصحوبة باصلاح العمل . ما يقعضي مضي مدة 
يعلم بها صدق التوبة ء ولكن الاتباه الراجح يكتفي 


© ناذا حجب الأضواء عن التوية والعفو ؟ 


بالتوبة ٠‏ ولا يشترط إصلاح العمل ( عبد القادر 
عوني - التشر يع الإنناني الاسلامي - ج۱ - ص۴٣٠۴‏ ) 


التوبة ال مشروطة 


وما يسجله الدكتور عمد العوا من ملاح ظات 
عل فكرة التوبة ها يلي 

- أا تتح الفرصة للاقلال من توقيع العقاب في 
جرائم الحدود . وتلقي فكرة التوبة في هذا 
الخصوص مع فكرة درء الحدود ء أو العقوبات 
بالشبهات قي أثر كل ما على حالات توقيع العقوبة 
القضالية . والرغبة الواضحة في الققه الاسلامي 
هامة الى التقليل ما أمكن من هذه الماللات 

أن التوبة كب للاعفاء من العقاب يتصرف 
آثرها الى العقوبة فقط . دون أن تع آرجه الماءلة 
الآخرى عن فعل الحا ء خحاصة المساءلة المدتية . 
الحمثلة ي نعويض من أصابه الضرر عن البريمة . أو 
في رد ملکه !اليه . 

ان النوبة توجب الاعفاء من العقوية اذا كان 
اماي يحاكم لأول مرة . أما من تكرر وقوع الحرمة 
مه فان الثوبة لاتعتير علرا معفيا في حقه . إلا لذا 
قدر القاضي غير فلك . أي أن الاعفاء عن العقوبة 
يسبب التوبة هو إعفاء وجونى في المرة الأول - 
وجوازي بعد فلك . 

ان الاعفاء من العقوبة المقدرة في جرية المرابة 
بعص القرآن الكريم . ياثله ما تقررة التظم اللمنائية 
اللسديثة من الاعفاء من العقوبة المقر رة بالنسبة 
للمتهمرن في جرالم أمن الدولة » وهو ما تقررة مولد 
قاتون العقوبات في كل من مصر والسودان . لكن 
انغارق الأساسي بين التوبة امقر رة في العص القرآن _ 
بالنبة للحرابة - وتصوص القانونين المصري 
والوداني هو أن اثتوية في التص القرآني مطلقة » 
وليست معلقة على شرط ‏ بيني حي في هذهن 
القانونين مشروطة بان تؤدي الى ضبط جناة آخر ين لو 
شف جرالم أخرى . 


العربي - اعدد ۳۲١‏ _ اخسطس ٠۱۹۸۷‏ 


ويضيف أستاذنا المستشار عبد اللليم الإمندي في 
بحث له حول الشبهات المثارة حول تطييق الشريعة 
في العصر الصديث . أن نظام العقوبات الأوروي 
اللي اقتبست مته دولنا أكثر مواده - فضلا عن 
فلغته - للايوفر أي تشجيع للمذنب لكي بتوب عن 
فعله ولا بمود اليه . وآن الفلسقة العقابية الوضعية 
بموقفها ذاك ۔ ولاسباب آخری - ل تنجح في الخد من 
ارتكاب الإنراتم . ومنذ دحل هذا العظام الى مصر - 
في الثلث الأخحرر من القرن الماضي - والحسراتم 
بازدیاد . وي هلا أبضا یغول الدکتور شفیق شحاته ۔ 
من اساطين القانون قي مصر - ء ان القانون الإعناني 
المصري - الأوروي الأصل - استحدت عفوبات 
واجراءات للتحفيق . غرية عن البلاد . عا أسفر - 
في باديء الامر - عن قدر من الاضطراب عتد 
العطبيق . وقد ازدادت ايرالم بعد صنوره زيادة 
لفتت الانظار . وهنا عا دعا الى تشكيل نة لبحث 
الأمر ى ستة 1۸۸١‏ » 


يعد ء العفو » قيمة جديدة تماما . زأرعها الاسلام 
في مجتمع الإمزيرة العربية الني كان الثار والقصاص 
من ركالز قيمه السائدة . اذ جاء اي القران الكريم 
قوله تعالى ٠:‏ فمن عقا وأصلح فأجره علىاق , 
الشسوری - ٤١‏ ) وروی عن الى عليه الصلاة 
والسلام قوله : < مازاد عبد بعقو إلا عرّا ء . ونقل 
آي هربرة قوله ۰ ما رفع الى رسول انه صلى اق عليه 
وسلم قصاص إلا طلب العقو . 


والعفو جاتز قي جراتم الاعتداء على الأشخاص 
بالقتل أو السرح أو الضرب ٠‏ وهي اراتم التي 
اصطلح الفقهاء الملمون على تسميتها بججراتم 
القصاص والدية . وهذا العفو مقر ر لصاحب الق 
المعتدى عليه . سواء كان هو ا مجني عليه قي جرائم 
مرح والضرب . آو وره آو آولیاؤه في جرالم 
القتل 

والعغو من الناحية الشرعية جائز في القصاص . 
وجائز أيضا في الدية . نكن بظل أثر العفو في كل 
الحالات محدودا بالمقوبة . وليس ساريا في شأن 
الرية - 

فالشخص أن يعغو عن توقيع العقوبة . وللسلطة 
آن تعاقب انان تعزيرا . افا رات أن للجماعة حقا 
قد تعرض للاعتداء في العريمة يجب اقتضلؤه . 

لقد اسهم عرس قيمة العفو هي التو بة الاسلامية 
البكر في تقليص دور الثأر الذي يثرتب عليه توسيح 
نطاق الإبريمة واستمرارها . فضلا عن أن إعلاء شن 
العفو في التوجيهات القرانية والبوية كان بثابة دعوة 
مستمرة الى ترجيح كفة المودة والتراحم . وكيت 
تواز ع الانتقام والشر . 

إن آي حديث عن الحدود او النظام العقاي 
الاسلامي يطل متقوصا ما ل يتواز معه تبيان إهمية 
التوبة والعضو والستر أو يسيقه . وتجاهل تثك 
الصفحة على التحو المادث للانسان يشل ظلها فادحا 
للشريعة ٠‏ 
تصحیحه وانکار استمراره . 1 


وجورا على عدالة ات ورحته . عب 
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ڪتاب ١‏ تعر عة | لعتل الحري 


والريف» كما يعرفه 


لتاس .. قرية وحقل وزرع 
ومياه . . اما « الريف » کا رأيناه 


ر 


iD 


المرب - العدد ۳۲١‏ _ طس ٠١۹۸۷‏ 


3l‏ انطلقنا هله المرة الى شمال المخرب . . كنا قد 
قر رنا أن نخحرق سلسلة جبال الريف المغري 

بالطول وبالعرض .. نعيش مع اللذين صنموا 
أسطورة المياة . . ونخوض بين ثنايا المرتفعات 
واهضاب والسهول والوديان . . ونغوص قي آعماق 
الغفابات والأحراش . فوق القمم وعللى 
السفوح .. ونطل على أرض المعركة التي شهدت 
مصار ع الغزاة بأبدي المجاهدين الابطال . 

كان انطلاقشا من جامح القرويين قلب مدينة 
فاس .. نتلناالبركة . وروينامن ماء 
سيدي حرازم . وبدآنا امیر . . ' 
في قلب الريف 

كانت السيارة تواصل الصصود بنا في الطرق 
الجبلية وهي لوی کالتعایا . ونحن تخترق جبال 
الريف . كتا قد محركنا في طريقنا إى ١‏ تأزة » عند 
أقدام الريف . لتدخحل إقليم الخيمة . وتيداً 
اختر اقنا بالعرض للللة المببال متجهين الى مديتة 
المسيمة عاصمة الريف على شاطيء المخوسط . 
وتنطلق صاعدين ومنحدرين بون اجيال والمقاب 
والسهول والوديان التي كانت تشك كلها حصن 
المغرب الشمالي ضد الغزاة عبر التاريخ 

مشاهد الطبيعة من حولنا مثيرة خلاية . وخر 
اللوية الذي ترق جبان الريف يبري برفقتنا . بشق 
طربقه صاتعا بحیرات في بعض سهول مجمراه . متیحا 
القرصة للسيارات في بعض الأماكن الضحلة أن تمر 
خترقة المجرى وسط مياهه امار ية . ويضرب رذاذ 
المياه جوانب السيارة . ونحس بر ودا وهي تتدقق 
من متابعها في عاي جبال الأطلس لتصب في البحر 
الخوسط يون مليلية والتاضور غري الحدود المخربية 
اللعزالرية . ونجد أنفستا وقد أطلت علينا غابات 
السنديان والفلين والصنوبر والأر ز من فوق القمم . 
يبنا تتنشر أمامتا علل القوح وقي التخفضات أشجار 
اللوز والبرتقال وحقول الببوب وا-ايضر والقطاي 
والكلا . ونشهد طوابير المزارعين يعملون قي 


WV. 


المزار ع التي يشكل إنتاجها موردا أساسيا لنوالي 
٠١‏ من السكان . وتغطي ماحة تصل الى ٠١۴‏ 
الف هكتار . تعادل ۳٠١‏ من المساحة الكلية لاقليم 
المميمة . اكير اقاليم الريف الذي تل مكاتة بارزة 
نشاط الكان . 

الطريق يتصاعد باستمرار . والمرتفعات على 
شكل أمواج تتخللها بين المسين والآاغر قصم 
واستدارات ثم سهول ووديان هي في القيقة عل من 
طح البحر بمثات الأمتار . فجبال الكتلة الشرقية 
من الريف تصاعد قممها حقى يبلغ بعضها ٠۸٠١١‏ 
متر فوق سظح البحر . بينها تفطي سفوحها الغابات 
والشاالات والاار والتلال اضر والسهول 
الزهرة . مامجمل للمنطقة أهمية كبيرة من الناحية 
الاقتصادية . خاصة مع توافر المياه التي تغذي آهم 
الأردية في ( واد نكرر ) و ( واد عيس ) و ر( واد 
بوفراح ) و ز واد مسطاصا ) . 

يقول مراففنا الاعلامي ادريس عثمان الادريسي 
ونحن على الطريق : اسم ٠‏ الريف ١‏ بالمعنى الحغراي 
الصيق ٠‏ بطلق على القسم الشمالي من المملكة 
المغر ببة . وهي التعلقة المحصورة التي تضم جزءا من 
ساحل البحر الاييض يرن مضيق جبل طارق واللندود 
المزائرية . كيا تطل في غربها عل سواحل المحيط 
الاطلسي بين طنجة وجنوب العرائش . ويفصلها 
عرضاعن جبال الأطلس الأوسط وادي غمارة 
شمال وجدة وتازة ووزان . وقد أطلق الإبغرافيون 
العرب مثل ابن حلدون والسن الوزان على هذه 
المحطغة اسم الربف .. وهي منطقة تبلغ مساححها 
حوالي ۲۲ الف کبلومتر مر بع وطوها حوالي ۳۲۰ کم 
ومعدل عرضها ۷۰ کم تتراوح بین ۱۲۵ کم في 
الطرف الغربي و ٠١‏ كم في الطرف الشرقي وحوالي 
۷١‏ كم في المناطق الوسطى . أما الكتلة الغربية 
فصر على هضاب عالية وسهول وأودية . وتطل 
على الساحل الاقريقي الشمالي الغري على المحيط 
الاطلسي وتعرف ١‏ بالمبالة » . 


© الربف اللقري أسطوره الانان عبر الزمان وللكان 


قبائل الريف 

أهالي الريف كله يجاوز عندهم الليوي لسمة 
أغليهم من المزارعين ومري الاشية . . هم مشيدون 
بأرضهم ولو كانت قطمة صغيرة ضثيلة . ويمارسون 
الفلاحة مختلف أنواعها با يتكيف مح حاجيات 
الاقتصاد المحلي . ولكن الناتج الزراعي لايغطي 
حاجة السكان لان الأرض لبت عة بشكل 
جيد . ولاشك أن الانقسام الطييعي قي المنطقة يجعل 
هنال تفرقة في أعمال اللكان تبعا لكلل جيل وقل . 
أوسهلوواد. أو سفح ومنحدر .. ويؤدي قلك 
بالتالي إلى اخحلاف في طييعة السكان ۔ 

وما لفت تظظرنا في لقاء1تنا با إبايرن آعيم ذوو عون 
زرقاء ‏ بيض الوجوه . مع شمر ييل إلى الشقرة . 
کا آنبم أصحاب ذكاء ورقة . وقد اشتغلوا خلال 
طف مراحل التاريخ باز راعة والصيد ١‏ وبعتيرون 
جنودا لا مثيل لمم ١‏ لا يقبلون سلطة من غير من 
اختاروه ليمتلهم أمام نواب النلطة المركزية . 

هكا لقيتاهم قي تلف المدن التي مررنا بجا . . 
قي تايسئت واكنول ثم تاركيست . . وهناك في 
تاويرت . القرية الهي كان العمال يبخرجون عن 
طريقهااى المرسى الكبير بالجزالر . من أجل الحث 
عن عمل ٠‏ إذ كانت بمثابة باب اروج من الريف 


. . عل طول ماحل البحر الأبيض الخوسط 


والدحول البه . ومن تاويرت تعود الى « أنوال » 
لناحذ طريغنا الى قرية أجدير وعمديتة الحيمة . 

ونقف عند « أنوال > AES‏ 

هنا .. على هن الساحة . دارت معركة 
١‏ أنوال » قمة معارك الريف المغري . وابتلعت 
الرمال دماء حوالي عشرين ألف جندي أسباي انتحر 
قاندهم العام بعد أن محق كل جيشه على أيدي وار 
الربف . .. اللين انقضوا على الغزاة الأسبان . 
بقيادة زعيمهم وقاتدهم الاسطورة . . محمد 
عدالکر یم اطا . . . 

أرسلنا البصر الى ساحة الممركة حيث أشار 
مرافقا . واد أخضر واسع تغطيه زراعات القمح 
والشعير . وتحيط به من جيمع المبوائب دالرة جبال 
الريف . بقممها العالية . الي لايدو على سفوحها 
أي أثر للحياة . . 

وراء هله القمم والفوح كان بختفي ذات يوم 
خسة آلاف من المجاهدين الر فين . ليس بايدييم 
سوى البتادق . بنا يهر في قلب الواحي معسكر 
كبير يضم حوالي عشرين ألفا من العسكر الاسبان . 
بحتمون وراء مالة وسين مدطما وخة وعشر ين ألغا 
من البنادق وعشرة ملايين من طلقات الرصاص . 
ومات من مركيات التقل وأهوات المواصلات 
وصناديق اللايرة . . 
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قصة الطولات الريفبة كيا ينذاكرها المجاهنور القدامى . انيم لأبسون 'بدا يوم ٠‏ اتوال » حيث 
دارت المعركة ي السلحة ر الصورة الوسطى ) ليسحل التاريح وما م أبم العرب الجيدة . . وم 
مقر فيادة الطاب ر الصورة الملنى ) انطنقت اسطورة الاس الدي صع ناريخ الريف . 


المرب العدد ۴٠۵‏ - أطر ۹AY‏ 


وقي الواحد والعشرین من يولیو 1۹۲۱ 0 
الريف - بعد أن تلقى إنذارا من القائد الإسباني _ أ 
بقوم بجوم مركز الان ندران 
ملفتر وقطع عبدالكريم اطوط التموين 
اللاسبانية بعد أن احتل المراكز الاستراتيجية المحيطة 
بأتوال . وأخذ الجاهدون بأمر من زعيمهم يوحهون 
جاري مياه المبال تحو المنطقة التي حيط بالقيادة 
. وأرغمت الاوحال الإبئرال على التمركز 
داخل الواتي واخاة قرار باستدعاء جيح قواته 
للخروج من الأزق . 

وبدآت العركة . . ولد عبدالكريم وأبطاله قي 
سجل التاريخ بوما من أيام العرب المجيدة . . هو 


يوم ه انوال » . 
ففي تلك المعركة التي ظلت مشتعلةالأوار ثلاتة 


أيام كاملة . فكت حفنة من رجال ا مغرب الابطال 
يعشر ين آلف آسباتي مسلحين . فلم يفلت ماهم خير 
عشرات آلقوا السغاح وطليوا النجاة . ولكاهم 
لرغموا على التسليم وأرسلو؛ الى معسكرات اللاسرى 
قي ابال بعد انتحار القائد العام . 

ولكن الأهم من كل ذلك هو استيلاء المجاهدين 
على كل المدافع والاسلحة والمركبات والذخيرة التي 
نركها المنهزمون . وأصبحت هي عماد السلاح اللي 
حاربوا به الاسبان طوال س منوات تحت قيادة 
مي عبدالكر يم ا-فطاي الذي لقبته دول الغرب بعد 
هذه المعركة » بتابليوت الريف ٠‏ . 
في مقر القيادة الريقية 
كل فلك تتعتا وحن تماود الانحدار من اماي 
ابال لبط الى المعطفة الاحلية 

وتدخل قرية أجدير . . وستمع . 

» انتم لول صحفیين عرب . . بل وأجانب . 
يحضر ون لزيارة مقر قيادة عبدالكريم الحطاي ي 
اجفهو . . رضم آن هذا القر لعب دورا لطا قي 
ثورة الريف » . 

هكذا قال لنا رئيس دالرة أجدير آحيب بريكي 
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العامة . 


ونحن نقف أمام مبنى القيادة العامة التي شهدت 
تطورات معارك الريف طوال مس سنوات البنى 
يقع هي منلقة أملاك قبيلة بني ورياغل الي كان 
يتزعمها عبدالكريم الخطاى ٠‏ وهو عبارة عن يبت 
كبير آبيض اللون من طابقين طوله خمة وسبعون 
مترا وعرصه عشرة أمتار ٠‏ وبضم اتقاعة الوسطى 
وقاعتين أخريين على كل من اضاتيبن . ويطل المدخل 
ی جل اح و ها دار دام 
وأسرته . . آما المدخل الأمامي فتمتد مته ردهة 
طولية . ذات أعمدة شبه رومانية على الحاتيين » 
وتنحدر بدرجات مبلطة الى حوالي مالة متر . . وتقوم 
بجوار المدحل الفلفي درجات توصل الى سطح 
ايى ومن فوق هذا السطح كانت قيادة المجاهدين 
تطل على جزيرة الاسيمة المواجهة على مسافة قليلة 
من الاحل ١‏ وتراقب تحركات الغزاة الاسبان 
بسفہم وحم پوجهود نيران مدافعهم الى تجمعات 
الجاهدين وسركز قيادتهم . ولكن هنه المداقع 
عجزت عن تدمیر الظر إذ كانت تواجه باستمرار 
بطلقات آشد من الدفعية الريفية التي كان بطلفها 
المجاهنون الرابضوت قوق غبا أقاموه تحت الأرض 
يتخدونه مسجدا لصلاتهم ومركزا نلهجوم على 
الاسبان . وهو مازال حى الان قايا عند مدخل تادي 
اليحر الأبيض للسياحة 

مقر القبلدة کے شهدناه بکاد يون قائہا حق 
الآن . لم بتهدم منه سوى أجزاء من جدرانه 
الداخلية . بحيث لايجحتاج لغير قليال من الاهتمام 
لاعادة ترميمه وجعله مزارا تارنيا وسياحيا بۆمه 
السياح الارروببون والعرب ٠‏ حقى بنركوا قيمة 
هله الثورة الرالعة الى لحاضها الريفيون ضد 
الغزاة . وقد استفرنا من رئيس دائرة أجدير عن 
سر إعمال ذلك البنى التاريي . قكانت اجابته آن 
الاسيان عند انسحابيم من المعطقة يعدالاستتلال . 
تركوه لأبناء قيلة بني ورياغل . النين رفضوا 
تسليمه الى اللطات المحلية باعتياره من أملاك 


اللييلة . . ولكاهم تركوه عل حاله . فلاهم اعتنوا 
به . ولاهم سمحوا لللطات بتححويله الى مزار 
تاريخي يشل مرحلة طويلة من الحهاد الذي لحاصه 
أبناء الريف المغري 
منتجع الحسيمة 
انریب . ونلتقي بعامز الاقليم ١‏ المحاقظ ) السيه 
البحاري محمد وتعرف منه الكتر 

عن اسم احيمة فهو من كدمة 1 الافزامة ؛ 
وهو بات کار مرا ې صواحي جزیرة انكو الى 
تمتفهاfلاسان‏ مذ ٠۷٣‏ . يستعمل لي غلاج 
مر اها التتمصي وساف التتعر . وحرف 


الاسبان الاسم اى ١‏ النوتيماسر هلم "حيمة لي 


عاصم 


وائ ستقلاں اخعر س أما اهدينة فهي حديثة انعهہ 
تتا إلا في بدابة الفر د العشریر - أي في ٠٩۲۴‏ 
وقن 'حتلت الحسيصمة ا الستيتيات واو جس 
السعنات مكانة تاز ومر كز؛ مھ فر الممدار 
الساحي باعنبارها قط سب حا فال يذاه ويم 
اختيارها م صمز حمر علاط كان ها أونوية 
الاعداد لزهلاها ال تشكر مساحة سياحبة منكامكة 
من مناظر صبيعية خلابة انى غابات كنيعة هي مقصه 
السينح الدذين يعنون عسها من كن أصقاح العا ٠‏ 
قاصدين الراحة والتعة والاستجمام عل أجمر 
الشواطيء العرببة . وآبرزها شاطيه خليج المنبنة 
وشاعليه المنظر المميز وشاطيء قزح بمنطضة بى 
بوفراح ويعتير من أجمل الشواطيء على ساحل البحر 
الحوسط . . كيا أن سياحة الإبال لاتقل في أهسيتها هن 
الشواطيء . وهي تتمثل في روعة جباله وخاصة 
بمنطقة كتامة الي تحتفظ حت ظلاها بتاريخ أكثم من 
قرنين مس الزمان . . كيا أن المببال الشالخة تمكن من 
التزلج على صفحات العليد . 

ونقف على شرفة فتدق مد الافامسر المطل على 
خليج السيمة . . مشهد رائع لشاطيء سياحي حيط 
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به ثلائة حوائط صخرية تزيد المشهد روعة . ينما 
ترز صحرة ناتئة في وسط المياء اللازوردبة برماها 
اللاعمة الصاقة حيث تد عى طول الشاطيء 
محجعات سياحية بعصها من الياي الييضاء والبعض 
الاخر من د البانجالو » تزيد المنظر حالا وبهاء . 

روصو سفح اججببال تتنالر الببوت ذات اللود. 
الاييض وهي تطل عى الشاطيء ويزداد اء 
المشهد حين يأني اللي ونتنار الاضواء عو سمو 
الان كأنا النجوم عو صضحة الساء 

أما الشاطي ه المواحه بجر ة الخييمة المحتلة حقوه 
قه فر بة » نادي الجر الاييص الترسط ١‏ عى اة 


مع وسة بالاشجر واللحيل تمن على مستحة 
٠‏ هكتار' وتم عبموعات من الاكشاك انسياحبة 
تصر طاقتها الايواتبة انی أكةر مز ٠۴٠٠‏ مسري 
بالآاصاقة از كر ذل توح ضواضىء 'حرى 
رانعه ص طود سواحر الاقلبم وإ كانت عبر 
هز ولا كز انوصوز ايها الا عر لري 
ابحر ولخيا كلها تبشر فير ساحى لو بحت 
فا فرصة الاثم 
تطواز . . والكنر المدفون 
عدم عدتا الاستاحمان جولتا والانطلاق عى 
طول حبان انريف من الغرتب ال الشرق . بعد آي 
اخترقتاها عر صا مز الوب افی الشماز . كان عت 


ن تدحت ان توان عى مسافة حوالي ستیں کیلومتر ' 
شرقي طح 

وسمع قفصة رواها المؤر حول عز بدانات 
تطواں 


فبعد ايار حكم البطالة بي مصر انتحار أخر 
ملوكها كليوباترا . نقل أيناء الملكة وأفراد أسرعها الى 
روما في رعاية الاميراطور أوغطل قيصر . وکان 
لكليوباترا ابنة من انطونيوس عرفت يباصم 
کلیوباترا سیلانه » زفت ای ٠‏ جوبا > الثاني ملك 
٠‏ موريطانيا » وهو الاسم الذي كان يطلق على كل 
الاراضي المغر بب بالشمال الافريقي . فليا توق جوبا 
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المری - عند ۳٤١‏ اط ٠١۹۸۷‏ 


عام ۱۸ بعد انیلاد خلقه على العرش ابته بطليموس 
حفید کلیوباتر' من ابتتها سیلانه . وحافظ بطلیموس 
على صماقه بالر ومانين الذين أقر وه عل ملكه . وي 
عام ۲١‏ مبلادية حاء على عرش فاصرة الروماد 
الامبراطور : كاليحولا .. الماح الذي كان قد عه 
أن في حمرة ملك موريطاتا اكداسا من الذه 
والقضة والتل و حو؛هر هي ما قى مى كور الطالة 
لى نقلت مر الاسكندريه بوم 
.فالكة 


,حف عنها 'للاسرة 


ورس الامصراصور حطنه نلاسنيلاء ع 


هلبعوسن لن رل ي صبافته ر ردا . ملت الفناة لى 
'لملكة ء آورابا . 
لآن لامصراضور فد بيت نه الممر ‏ وء بهم 
لموس بالتحذير وانطلق منبيا دعوة كالبجوا 
و عمره مأدية راخرة آقامها الاسراصور شمر 
فنك بطليموس بيد ىك نتفه . 
وصعة .وه تقو له ما ٠‏ اهرت امولاي قل 
فالامراطو ر فد عرء على لا بدعك 
تج من هدا نکان حیا ۰ ولک بخلیمومر لدی 
كان قد سكر حى المالة رفع رأسه روقف متر ىح 
رعو بفهقه حاط كالبجولا ‏ . آسامع نت ماتقوله 
هله الماة الجتونة 


حفرما من نيه انك للاعوة . 


وسمع عسوت 


قوت لآوار 


٤‏ إا تدعی أتت ازم على 
تل رهي تستحق الموت راء افترالها على 
مولاها القيصر ۹ 

ووتب كاليجولا من مكاته وأشار لى الغتاة مأطبق 
علبها اراس وآحمدوا أتفاسهة . رالعه الامبراطور 
حاطبا بغليموس 
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٠‏ سدقت يا صاجسي . . لني 


تتحق الموت حقا . ولکنہا كانت صادقة أيضا فيا 
قالته لك ايها الملك » . 

وبإشارة من الاميراطور أطبق المراسس على 
بطلموسى للك ومزقوا حده باافناجر والسيوف . 


ثم أصىر أو مره بأن تكون موريطانبا وتومديا ولاية 


رومانبة وح سمعت الملكة أورانا تأ الكارئة 
هرت مسن عاصنها الل الال القر ببة واعتصمت 


با معت حول رس كاليجولا العلور حل انفكة أو 
هجا التي أحعت فبه الكنور . ول ينطع أحد حى 
ار كالبحولا بأيمي عو انه فى عام ١‏ ميلادية 


سعرغة مكار احصفاء ورانا وكو زعا 


هقد كانت 


دقاح ة من اي 


ویب تامکا عه بطوان 'حالبة 
عدسة القى قامت عفى انقاص_ لقنعة لر يعطالية القى 


صمب بي أعماقها رفات منكة أور نيا . وز ف 


واي عده لمدية القانعة سد اقدام ملفة حال 
اليف من الغرت . الت وجهشا لنسداً مها 
مسرننا . تماما كي فعلها مسين الماربوت ص 
الاندل امام الإ حف سحي . حي جاءوا لبيد أو 
حياة حدیدة م بستطيعوا أن تنو خلاها دكر حياعيم 
E‏ ٠ة‏ المفقودة 

الصورة بدت ننا أكذر وصوحا حس دعينا !لى بيت 
مورخ تصوان المرحوم محمد داود 
مكتبته *قاصة الراحرة بالكتب والصحف والمحلات 
والوثاتق والمخطوعات الباحثة المغرية حساء داود 
ابتة المؤرخ 'لذى يذكره اخمبع ويحفظور كحاباته 
ویعرهون من خلاها تاریخ مدیتهم . . 

ونسمع من مسحدتتنا الكشير . 


ودارت بنا في 


فعندما أرخم الاندلسيون علل مغادرة حتتهم 
تفرقوا بين المشرق والغرب ٠‏ براتجهت حاعة من 
جيش الطوعين قوامها لاإيزبد على ٠٠٠١‏ رجل 
يفودهم بطل هو القاتد بو اخسن علي المنظري 
فاستفرت فوق د جبل دراه على بعد ٠۰‏ کم من 
ساحل البحر وحوالي صتين كيلومترا من طنجة 
وأعاد اناري ياء مدينة تطواد مع يدايات عام 
۲ بعد أن وجدها بموقعها المتمير خير مكان 
حصیں في منعطف ابل . تما يھل للمھاجر بن 
الدفا ع عبها وحماية أنفهم من غارات الأعرين 

في هذا المكان كانت بقايا تطوان القدجة التي كان 
قد انغاها انو نابت 'لمرینې عام ۱۳۰۸ مء لتكون 
معكرا لحنده قبل أن يدمرها منك قشتالة :لاسباي 
هنري کاستا عام ۱۳۹۹ بعد ان ذبح تصف سکاہا 
وساق أمامه اللصف الاخر اسرى 
المخر بة المهجورة تتابع وصول الاندلسيس وحاصة 
م اهل عرناطة اخر مالك الاتدلم 
وسعهم عدومهم ومهاراعهم القيمة الرقيقة ومطاهر 
حار تيم الادحة وموسرتاهم الائدلسية ونمالدهم 
واحلاقباعهم الكرجة 
ادي هثلاء المهاحر ب 'لذين شبدوا مبانبها وأسو'رهة 
وحصنيا عى نفس الطراز الاندلسى يعد تدكبر هم 
باستمر!ر ونه الاه 

رتواصلت مظاه الياة هي نضوان عتدط قدبمها 


وائ هده المدبنة 


حاموا 


وقامت تطوان 'حديدة على 


بجديدها . وتتماز ج شخصيتها لالدله تالاحو 
عليه مر أساليب لعمارة ومظاهر الطانع احديث . 
لصبح أحد أهم المراكز التحاريه عل البحر 
الابيض . وعنقى طول مضت بير مارنز وي طل 
هده التغير ات الخلاحقة تمتعت تطوان نر ك حصري 
له اهي الكيرة في عهد مولاي اسماعيل مم آوائل 
القرن الثامن عشر 

ومع الاحتلال الاسباني لشمال الغرت يى عامي 
٠۳‏ و ۱۹۵١‏ اتخ الغزاة تطوان عاصمة للطقة 
حایتهم . واصبح بها مقر حليفة لفان الذي 
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تاره سالطان المغرب من بين مرشحيى تقدمهما 
أسبانيا ليتوی شئون اكم بحت الاشراف الاسباني 
على المتطفة افليفية . وهي المنطقة الشمالية من 
امغوب ٠‏ 

ول بداية عهد الاستنلال عام ۱۹۵۳ استردت 
المدينة عافيتها . ٠إ‏ حسرت مركرها كعاصسة 
للمنطقة الشالة . ونكنها اسسعادت حر ها . 
وحلال ننك المترة طرا عمل حدید ئل ى روج 
شر ات الالاف هن آبناء ال ب اسفرو' با مهددير 
منغيعر عاداتيا وأسلوي ا احناة وأصاننها وعرافتها 
بالضياع وك ذلك عضر افر ية الى دفعنها 
توان عزن صت حاطر ل حل وحمة اترات 
لمغري وقبفت عوعاً خروح ءوس لاموال الى 
تسربت هه الأوروبيي والاسبد ء ليهوه الم 
عادروها مع جروج العراة جر ليله الرحون 


"دد الذين اشد ر٠‏ اتح ية 


بوش 
اعات حديدة دات الع ى . عو ما مسد غلمه 
کج کي ر 

"لاد نطم'ن وستاب 

رطف تنم ل هة قف وة 6 اسواقها 
وحور أسوارها وها العنق 

المدينة تقوء فى عاص اللا لماي هوى الوادي 
لدي رې یسه سر صارتو وهي قم ال 
فمي حون . والتصافي الشرقي . وكا 
حمه وبترف عله حص فديم عل راس حبل 
5 

ولطل عى لمدينة مس هموق امل مفيدولا 
العبال التو بية وفيها حيإ جرح ووراعه عند الاقق 
حبال بوزیتون . برتعع الآول ایی ۸۰۰ مدر والثاي 
2هر 

ې ساح حل حرحس الاخضر نالر بصع فری 
موتا » مثاور » متها بوسصملان وينو سالج 
وسافارين . تتحللها بوت بيضاء تطل من نين 
السات . بينها بتسات بي اتلج وادي مارتل ٠‏ 
حت ري بيز سهول مزروعة ويائين مى التو 


va 


السوق في الريف هو صنة لير بى انقرية وامدينة . 
ومع اکل صبح جدبد بطد :يون ای سوق نطوان, 


یبیعود ویشترون وېشربول مر باع اليه . تيء 


اناحات بال عات اليقديدية لني یع ہا ٠هن‏ "صر 


واللور والزيتون تمتد حن المستتقعات القريبة من 
البحر . ومن مصب الهر عند اليلدة المشاركة له في 
الاسم . والتي كانت تضم ميناء تطوان . 
أما في ابال النوبية فباين مشاهد الساقين 
المحيطة بالبيوت والمروج المنبسطة الممتدة الى 
الوادي . ثم الصخور المزينة صدورها بالخضرة 
المزهرة . وبالرؤوس المننة قوق الاعالي الحرداء 
وغير بعيد ميا يقوم متنزه وطر بق يشرف على المنطقة 
التي تزيد روعة جماها وقت الغروب . 
في قلب القصبة 
وندور في شوارع القصبة . المديلة القدية . 
والقصبة في نظام تخطيط المنن الاسلامية هي المدينة 
المورة الى تنشأ عادة على مرتفع بنشلون فيه حصنا 
للمراقبة والحماية . فإذا اقتحم العدو الاسوار با 
اهل القصة الى اصن واستمر المند في الدفاج . 
الماضى في قصبة تطوان ما يزال حيا يرق . . 
نلمسه في الأسواق والأزقة التعرجة الى يسموبا 
» الزنقات ١ء‏ . . وهى سكك ضيقة محقاطعة تقف 
عند جدار وتنفد تحت جدار . تتسع ونضيق ولكا 
غاية في التظافة . فلا آوساخ ولا فضغات أمام البيوت 
ذات الحدران البيضاء المتلاصفة والايواب القصيرة 
ذات الاقواس والزخارف . بيتها مداخل الاسولق 
حمل نق الطابع الاندلسى القديم الذى يذكر بأمجاد 
غرناطة اخميلة المجاهلة . 
الشوار ع في القسم اليث من المديئة حططة 
بعصميم هندسى وذات اجاهات واضحة وارصفة 
مفر وشة كلها بالاسمنت وبعضها بالاسفلت . وتمتاز 
بوجود الساحات واللداتق العامة وأبرزها حديقة 
العشاق التى تحول اسمها الان الى حديقة مولاى 
رشيد ٠‏ أبرز الساحات ساحة مولاى المهدى 
يتوسطها بتان مزهر . . ومن هنه الاحة تتشعب 
ستة اسواق تمد مدا غر با وشرقا وجنويا وشمالا وما 
بينها . أما البانى حوطما فحديثة البتاء والمندسة قات 
طبقات متعصددة للمكن وبيها مبنى الاذاعهة 


بر مع تفه 


رالهه وة بر ان وف معقصى لیف جي 


وانتلفرة . وكليتاً الآدات الاسلامية وانعلوم 
واندرسة الما لنمعلمى 

هى أن من أبرر المحان الى ررنا في تتطوان 
مدرسة الصنايع والفنون الوطنية . الواقعة قرب با 
العقلة . أحد الابواب السبعة لسور المديتة 
القديمة . . القاعة الرليسية تضم معرصا خنختلف 


القلون واللاعمال والصتاعات التقايدية ال تعر عن 
جس مرعقف ومواهب مبدعة وفن اصتمد منابعه من 


القنون الاندلية . أما فصول المبرسة فعارة عن 
قاعات عملية يضم كل ما حموعة من الطلات 
الذين يسرسون فتلف المهن والصناعات القليدية . 
ويقومون بتسصتيعها بأنامل دقيقة في ختلف أقسام 
التجليد والتذهيب وزخرقة عشب الأرر المقرى 
والتلوين . آما قي المدرسة الوطنية لنعتون المميلة 
فيؤهل الطلبة للالتحاق بعد خر جهم بكليات الفنوت 
العا ية . ولعل من أبرز الدراسات الغنية ها تتلرب 
عله فتيات تطوان في مدرسة المهن الفنية حيث 


مڌر سو حا لع فل شى د الاس ف تم 


ايد د شعت ب 

سرس الصرف عو الكمار والقانون والمود ورغتاء 
و تعوان حوق اندلی 
سسائی هو -توجید م نوعه ې ارت 

تصي لطران متحعار مهم . 

البحوت الاثربة القدبمة حيت تحرص فع أثرية 
رومانبة وأوان فخارية أندلبة واعريقية وحموعات 
رتعة عن انبحوهرات والتقود الالر ية وقطع ص 
الفيضاء ع عبها في لكوس " اماتا 
الخحفين فمخصص تنقنون والمرلكدور ولكن 
برر المشاهد الأثر ية في لوان هو دار حزن او 
القصر اللحى . إنه اة من ايات اطندسة الاندلسية 


خوشحات .لاندلىيه 


اوي متحت 


ية . مرحرف بأرو ع صاعات الفيضاء 
لعنوانية أرضه وجدرانه كلها مغطاة بالقيقغساء . 
وسقمه معطى بحشب الأرر المزحرف . وعد مدخله 
نافورة تطلق المياء المندفعة من العيون التي قي ابال 
عبر شبكة أنابيب قدية . . هذا القصر شيده القاكد 
احمد النی تولی اکم یعد مولای اسماعیال ٠‏ ثم 

۸1 


العری ۔ العند ۴٣١‏ ۔ سطس ۸۷و٠‏ 


جددت عمار ته قي اوائل القر ت الحا 
الطريى الي شقشاون 
> ت 

وننطدق عى الطريق الل شفشاوں خترقون جبال 
انريف ي جتاحها الغرى بول سلاسلها 

طوال انطلاف السبارة عنى الطرق البلية تلتفى 
برجال البوادي الريفيون يسوقون النوات الحقلة 
بالأحال من بقول وحبوب واحطاب ۔ قادمیں من 
متاطفه الى المسية وتبدو الفتيمت ي قعات ضبيهة 
بالمظلات وهن متي اخم الوديعة انص رة المكاندة 
انوجوه صمراء جافة اللآهاس الميود سودد 
السود علو ها احم ف 


ناعة 


إل صفة حدر يى افدبة 


وکلھن ي تعاب ویراسے 
واللر یف . سرد ا هنوء وهر تسمل انام 


الطیعة هې الول اعروج القدنه ‏ خو برو 


ريبع الراه عو المي مل انسموح واتار 


وار ری اني نتفه ری ې تیر عانه هادي 


اتساد وخلار انحریر مر ندرو عي ة تنوه 
اتواه ا مرعات ية . وهی عة ناته 


والقتر ٻشڪل هرعي 
رحد تسى ہر مار تیا ننتقی نہر اجر هو ب 
سیف لاہ . انہر ینجدر ایی واد لاو مر درعی ۔ 
احدھا م مر تفعات شمٹارں والٹاں مہ ہاب تار 
حبان شفشارد تبدو مامتا عن الآفق الشرقى تفطى 
قممها اباررة كاللرور نقبا الثنوج وعر 
عتجيرات مقاحتة وأودية منحمصة واتكسارات 
شدبدة . حبت تنعت عواما التعرية وخاصة الائية 
التاجة عن مساقص النوج والامطار حورا كيرا ي 
عت التر ية واقتقار ها لنمواد العضوية الضرورية 
للانبات وعتد ملتضى .عى الجر تقوم عحطة لتوليد 
الكه ر باء لحلفى اليا النحدرة بسرعة وقوة من 
النبعيں . وأقيم سد تنطنق ا لياه من فاته لتغدى 
بالكهر ناء مدن تطوان وشعشاون والعرائش' والقصر 
الك والسغير . 


AY 


ونواصل الاقترات من المدينة . وط منطرات 
جبز حان وتصل الى مداخل اراضى بى الأاخس 
حبث تبرى مياه عذية حت أشجار الريتون . الوافى 
من اخاتي تغطيه حقول الشمير والقمح . تعمل 
هيه حشود من المزارعي يسعاهة باحبة . ونستل اف 
امنرات ١‏ يز بد جيل ٠‏ انوعرة السفو- هنا خالية 
س افرروعات سوي بعص التخيل الخنائر هد 
وهال ويتحي العريق عدة رات لتجد انتا 
وف عاودتا العود وسط اللخول واليثييع ٠‏ وفجاة 
تنكلنف لب شفساون عند ثية حل القراغ 
. ١١٠١ء ١‏ الى يطوفهف بيس عتما التاان 
اتفسجر بة من بم 
بحلعبته العصحر ية 'مرتفعة القى ته ١٠٠٠م‏ 


وستند الممبنة عى حبر ليوك 


ت 
قية حبل لهب الى بعسار 


,تفاع ای ۱٠۴٥2‏ مت ' 


بطر ق مر التاحية | 
وعر بعد مانة هة نف 
عل أعو الضرية النى تحشر حوله احساتر 
والسابا واخفرة والزهو, ع الايد يتوسطم: 
نة عي الفايت اللابسر مرر وع بار هور 
اة الالوار 


وتوا بعد ذلك انسالير الہيعة المرة آسه 
متجترات اليين وعو حابي العريؤ حنى تدخا 
شفشارد ونلتتی عند مداحلها تصتدق اندلسی الطرار 
رانطابع»ل مدخله ونه وقاعاته الداحلبة الإ اخرة 
اواد الم واحمال والحر . نقناوزحرفة 
والوانا . وعلى المدران والأاعمدة ٠‏ وقي انسفف 
وت الاقدام . إته سس عط فير الخمراء . أفيم 
باسم فندق د آسیاء ٠‏ . 

عل سمح التل أسفل الفشدق وعند شرفشه 
“لفارجية تقترب متا يات مشرقات الوحه تفتر 
شفاههن عن ابامة رانعة . ابن ص البادية يرعيز 
ماشيتهز من الاز تحت الفح الفى بقوم ليه 
القندق وقد غطين رؤوسهن بالقبعات الريقبة ذات 
د الدلاديل » . انيز لا يتمنعن عن التصوير بل 
بستسلمن للکامیر! ی هدوه نطف ۔ یشجع على 


التقاط عشرات الصور الى تبرز الاقلفية الرائعة 
للمديئة . جميانيها الخصاعدة على الستوح وشوارعها 
وأزقتها الملتوية . والقرميد الازرق النى يغطى 
اسح البتايانت كلها 

وفي دال المدينة ناود الصعود واميبوط . 
فالببوت كلها قائمة على صفوح ومرتمعات ما عدا 
وسط الدينة حيت الكان انط انوحيد 
عند ١‏ ساحة الاقاصة » الى بتوسطها بستان قائم عى 
الطر ار 
وحور تاقورته ضفادع حجرية تتمث الاه . على قحد 
حوانت اللاحة مب أقامه الاسباد خلغان رة 
الاحتلال وتجول الان اؤ. مشغل لنحباكة ورالتطر مز . 
وع اخاتب الآخر + ملرسة ثانوية الشادو ١‏ الى 
احتنت نصس من الثكتة الصكر ية الاسصانية 


ونقف 


الاندلى بأعمدته الرقبقة ونقوضشه ورسومه 


قرت اتسنحة العامة بقوم برج مولای اسماعينل . 
و احهة المقابلة مته نقوم صرمعة امسجد الجر عى 
قاعدته ذات الطابع العرن الاتدسى 

وتصبر بب ؛ العين ٠‏ 

الطرين للوصوب عير أزقة ضيقة ومتوية 
ومقوفة بتاب ل بعص مسالكها انى المديتة 
القدبجة اف القصبة . 

في الاحة الواسعة قبل الدخول !ى القصبة نحد 
أتستاوسط السوق . ساء ورجال وفبات 
وفتيان . بو وحضر . كلهم يغترشون أرص 
الساحة ودكاكيتها الضيضة « وبازاراتجا ٠‏ السباحية 
العامرة بالمتتجات وال ملبوسات الفولكلور ية والير انس 
وافقبعات والاحدية والنعان . حياال جنب عع 
الصديد من أصناف الماكهة وااغضروات والبقول 
والمبوب , تتجاور مع ختلف انواع الاراق المعدنية 
من التحاس يوالطينية من الفخار 

عل الصنويرة بجوار القلمة القدية تلتقى ببعض 
المنين وعم يقتعدون جلهم يتبادلون الحكايات 
والدكريات . دون أن ينظرو! للحظات الى سور 
اصن القديم وبوابته القاتمة الى بيهم » فقد 


© اريف للضري أسطورة الاتسان عير الزمان وللكان 


تعودوا مشهدها واصبحت جزما من حیائیم . رعم 
آن عمرها تد الى حواني مماتة عام 

هده القلمة وأسوارها المحصنة هى الألر التار جى 
النى يكاد يحون وحيدا في المتطقة بجوار ٠‏ حومة 
الويقة » 

من يوابة + حومة السويخة ١‏ نفد الى داحال 
رواريت الفصبة تدخلها صاعدين على بضع 
درحات . وییں کل زنقة وآحری تواجھنا درجات 
مشابية أو ريق صاعد عرص هذه الزتقات أو 
الزواريب لا بتسع في كثير من الاحبان لاكثر من 
شخص منجاو رين وإن كان بعضها بتسع لار بعة 
ائبتاء المعماری فريد ص نوعه . يفوم وسط آفواسر 
مستلهمة مر المز امعمارى الاتدنسى . ولا إختلف 
كتير عها شهدنه ل تطوار الابوات مققلة دان 
ومتخعصة بحيت يتخي اللداخل لتد مها اى 
الدار الاقواس والقاب يي كل مات مر البيت 
سواء ي التوافد الغلقة لصتا وتمنعا أو ي الاروقة 
والاإبوات. الوت تمر نسفوفها من الفرسد 
اللحدر والدكاكر ضيقة معتمة مليثة بالصتاع 
والتجار ١ا‏ اللاء والفتيانت والصعيرات ایض 
فیغطی وحوھھن بایدےں إذا صادفھں غریب 
وينفرد من التصوير أو الندیث مع الاحریں 
ى مۈرخ شفشاون 
ف أحد رواريب القصبة تدخل فار احد 
رجالاها من نرى الاصلل الاتدلسى ٠‏ المؤرج عبد 
اللام اللحضرى . وننمم منه الكتير عر تاريخ 


فاون .. 
قبل خمسة قرون . وبالذات في عام ١۷٤٠م‏ 
٦۸۷ھ‏ » . آنشتت مديتة شفشافون على يد المجحاهد 


مولای على بن رشید . 

كان لابد لعل بن رشيد والمجاهدين أمام 
امجمات البرتغالية أن يحثوا لأنفهم عن مكان 
آمیں یسرون فیہ ویدلون مہ ھجماعہم . ولم یکن 
ماك آمن من ذلك المكان الذى مضه ابال العالية 


AF 


اد کی 


حصان تخا 


القدچه على الحص الاندلي وات القصة محكي قصة 
ناريح تراصل باكر من حسمائة نة بلحصها هدا 
العحور الذي لانقعطه حكاينه إلا شربة ماه عند اتم 


At 


انعر ي ۔ العدد ۲٣۰‏ _ آغسطس ۱۹۸۷ 


فتخفيه عن الانظار وتسهل الدفاع عنه . ودا ابن 
رشيد ورجاله يبنون أكواخهم قي قلب الواعي ٠‏ 
فكائت نواة للمدينة الى توالى اتساعها حين جاه 
بعض ملمى الاندلس الماربين من وجه الزحف 
الميحى الأسبان على غرناطة قبل ان تقط بعدة 
سنوات . وكان هؤلاء الاندليون يغاحرون 
الاندلس على سضن ء عروج وبلر بار وسا » الى كانت 
تحملهم وتنقلهم الى الشواطىء المغر يية حيث اصتقيل 
ابن الرشيد كلل س جاء الى مقره في احضان 
ابال 

وتوالت الاغواج . ويدأ كل فوج يى لنفه حا 
حديدا وكان من بس الأحباء الى قامت «١‏ حومة 
الاندلس » التى أقامتها عائلة الضصرى . ولا يزال 
الشار ع الذى تقح فيه دار العائلة يسمى شار ع 
خرناطة » حيث أسسوا مسجدا لا بزال يحمل نفس 
الاسم لم حاء فوج لحر وآقام ١‏ حومة 
الفرازين » ٠‏ ونلاه اخر أقام ١‏ حومة الصباتين » ١‏ 
وفوج حامس أقام ١‏ حومة العتصة » . وكان أخر 
فوح من المورسكيين الذين أرغموا على دخول 
المسيحة واستطاهوا المرب من الاندلس بعد ذلك 
وجاموا ا شفشاون 

انطلق الناس في شفشاون يواصلون الحياة 
عتضتیں کل من دحل منیجهم واستقر ہا من 
الريفبدن اللين تاركوا من يل قي عملبات 
التحرير » ومع ذلك فقد طلوا على ععحافظتهم 
وحذرهم ومعتهم وتشددهم ١‏ الى حد الاتعلاق في 
کثیر من اللاحیان صد کل ما هو حار جی و أجنی عن 
مديتهم ٠‏ برضم أا أصيحت مدية سياحية بأتيها 
الياح من كل مكاق . 

فلك هو ما شعرنا به وتحن تلتقى باقر يفيو 
والعضرير معا ي شفشاون . أحسسنا آنہم قوم 
يتتعون عن العرض ويمنعون عن النظر » كأنبم 
بعیشون قي قرون م تبعد کثیرا عن سنوات انتقال 

أجدادهم من جتهم الفقودة بالاندلس . . هذا فانم 


A٦1 


مجدون للة شديدة في نزعتهم اليومية عند « رأس 
الماء ٠‏ . . إته بع يذكرهم بجابيع الماء والنوافير الى 
كات تزخر بها خرناطة وقصورها وتايح جياها 
وهضايها . . ماء عذب هو أعذب اليناييح المخربية 
كحرج من الصخر ماما كمنوبة مديشهم الباضرة . . 
ويو زع ماه الغزير على البساتى والنداتق . 

من سند + نيع الما ٠‏ خيبط وحن نسترق التظر من 
جديد الى اسفل . . إلى المدينة اليضاء العميلة ‏ إذ 
نودعها وقد ألقت شمر الصاح غلالتها الذعية عل 
الهل الاحضر وعلل الساتين الزاهرة القى تتفح 
عطرحا حولنا كالما تدعونا للعودة من حديد . . 

ولكن . ما باليد حيلة 

وأخدنا نواصل صمودنا في اللنناح الغرب للريف 
منجھیں نحو الشرق 
عام الغابات والأحراش 

الطرق تزداد وعورةموالصعود والدوران حول 
الحيال الى يتزايد ارتفاعها يريد الملقة والاحلس 
با-افطورة مع الالتفاف التصاق التواصل التي يجس 
الاتغاس . فقذلك عو الطريق الى كامة عند ملتقى 
المحناحين الشرقي والغري هنا تواجه بالقمم 
الصخرية الى تبط شفتلون وكتامة مليلية ثم 
التاضور والسعيدبة وكلما احتزنا جموعة من المبال 
انعر جا الى جبال صخر ية أشد متها قوة وصلابة . 
تنائر على سصوحها قر ى بر بر ية صعيرة وسط عابات 
الارز والصنوبر والفلين والفرعار وانواع اخرى 


U 
الغابات في المتاح الغرى للريف أغلبها غابات‎ 
, ألف هكتار‎ ۲٠۵ طبيعبة شاسعة تفغل حوالی‎ 
بالاضافة انى غابات تم تشجير ها عل مساحات يصل‎ 
الف هكر . . هله الغايات تتميز‎ ٠١ جموعها الى‎ 

بتنو ع تباتا وأشجارها وكثرة ا-لسوانات اليرية على 
اختلافها . . 

ان استفلال هذه الغابات وتشجيرها وتعدد 
استعمالات أخثايها وأحراشها . بوفر لليد العاملة 


الريفية تصيا هاما من العمل . إضالة إلى زيادة 
الدخل لصالح ميزانيات المحماعات الحطية . ولعل 
التشجير . حيث يتم منويا تشجير حوالل «٠١‏ 
هكتار من جيع الاصناف . خاصة شجر الصتوبر . 


بالاضافة الي دلك فإن قلة الأر اضى الزراعبة 
ومحدودبة المراعى اقتضت لين وسائل الاتتاح 
النباق لتمية قطعان الماشية ١‏ وحلق مراع خف 
ضعط السرعى بي الغابات . فأنشنت المراعى 
تلدانمة . عرست قبها أكثر من ٠١‏ الف شجرة كيا 
هد؛ العام . كيا أنبجز حلال السنوات العشر لاخيرة 
٣۹۹‏ هکڪار! للمراعی . وتم تشحم حوالی ۲۸۳ 
هكتارا مشحبرات الكل . آها أن عمليات ننمية 
التروة اخيوانية الغابوية تحرى بتكل يتيح للريمين 
الاسنعادة مس حذه الثر وة . وقد 'قبصت بعين الرامى 
عحطة اتر بية ٠‏ اخحلل والتفرج ١‏ تتتج ستويا حوافى 
٠‏ حجلة و ٠٠٠١‏ س التدرج . توزع على 
الغابات هي 'ماكن ينع فبها الصيد لضمان توالدها 
وتكاثرها . وخاصة أن هناك وفرة هي اخيوانات 
الرية بالغابانت منها الآرانب والقواع والتازير 
السرية ودجاج الماء واللنمام واليمام وهي كلها تير 
شهوة الصيأدين 

وتدور في أذهاننا - ونحن نطل على كل هذه 
'لغابات الى تغطلى جبال الريف - تاؤلات وحاوف 
من إمكانية اندلا ع البراتق . كمثل ما نشاهد وتنقل 
الينا الانباء داتيا مي محدث في الغايات والاحراش ي 
غحلف دول الغرس والشرق على 'تساع القارات 
كلها . 

وتتلقى الرد من مراققنا الاعلامى . 

حناك جهد واضح وحرص شديد على صيانة 
الاشجار»و عجار بة ار اتى والمحافظة على الغابات من 
تلق الاضرار الى تتسبب في [تلافها . ولو تظرتم 


® انريف المغري لسطورة الاتان عير الرمان واكان 


الى بعيد فستلاحظون عحموعات من الأبراج قائمة 
على مسافات غير متباعدة لراقية الترالق » مح وجود 
أجهزة للتبليغ عنها في كتير من الناطق . ومناك 
الاهتمام بشق الطرق وصيانة الملالك المهدة 
بالاغلاق مع توالى طول الامطار والمساقط الماية 
والا يارات الإبلية . وتقوم الللطات بشق حنادق 
حامبة من امراق . تد عن طول حوانی ٠۷١‏ 
كيلومتر! . ويلغ مجموع المالك هي غابات الريف 
حوالی الفى كلو متر وكل الطرق رالاجراءات 
انخلة » تؤدى الى سرعة الالام بالحراتق بي حال 
'ندلاعها وهي وقت حدوتها ل عة التصدى غا 
وإخادها ولعلکم تقدروں هنه اخهود حن 
تعرفوں ١ن‏ النیراں تلفت في عام ۱۹۸۱ اشجار 
الغابات قي حوافی ٠٠٠١‏ هكتارا . كما أتلقت التير ان 
ې عام ۱۹۸۳ حوالی ٠۱‏ هکتار! . ولكن الرقم بدا 
تتحعضس كتبرا بعد الأجراءعات والوسالل الممسندة 
بحیت هط ما اتلقے الت ان لی حوالی ۱۱ هکتارا فی 
عام ٤1۹۸ء‏ وهو رقم 1 تتجاوره عمليات الاتلاف 
کلبرا منذ ھ۸ حت الان 
الريف من الحو 

'لأن . نعود با الرحلة من جديد الى السيمة . 
تعد أن احترفتا الر بف بر! بالطول وبظعرضر ولم 
بعد باقبا آمامنا إلا اختر اقه من صر 

ولك هو ى قعاتاء حي الطلقت بنا الطاترة من 
مطار !عة . الذى تقل كل أنوا ع الطاقرات 
الكبرة عدا البوينح ۷٤۷‏ ومع هدا فهو لا 
يعمل بصفة مستمرة إلا في موسم الصيف . وهو أمر 
تاح الى إعادة نظر في فلسغة ا-اتطوط البوية امغر بية 
والعمل على ربط خط السيمة بالطاقرات 
التجارية . 

ورحنا نطلل على جبال الريف من السو والطالرة 
تنطلق بنا قوق البال ثم على الشر يط الاحلى حى 
الدار البيضاء عبر تطوان . . بدت لنا جبال الريف 
من أعلى كثيرة التجاعيد كأنها وجه عجوز . الطح 


Ay 


> اميل القديم ور السون الرخرفية عن الاناء رالاجداد . . وهم يقومون بتدريب الابناء في مدرسة 


الصنايع والمون الوطية علل وسالل الابداع في المن . . مى خلال اتصاعة الوطية التفليدية 


عبارة هن رض صنمة مجوفة مضلعة مقببة دة 
ملبتة بالاخاديد والاحء اض والفنوات وإالوديان . 

ظاهرها رسلى يندر فيه الاخضرار ولحاصة عند القمم 
المرداء والسقوح القى لا يصل بعضها ببعض خير 
الطرق والمسالك الإعبلية الى بدو كايوط امغر افية 
عل راط . بعض اخيال تبدو عار ية جاقةموحشةق 

ومسالكها المحبلية هى الصلة الوحيدة يرن أهلها ‏ 

ولعل ذلك هو ما جل الر يقن أصلب جسا ويسر 

عودا . 

وتطل على شاطىء البحر الابيض . فإذا به ماحل 

ضنيل رقيع يحدده البحر من الشمال والصخور 

الرملية القاتمة كالندران العالية من الحتوب » عل 

هذا الشاطىء وقوق الكثبافن اثر الييوت 
والشواطىء السياحية والموتيلات . . وهى تبدو كلها 
كأحواض فارغة تتوسطها صحون مر بعة أو دائر ية قد 


ړھ 


طوقت بياج من اعضرة . 

تلك هي الصورة الى تؤكد أن الر يف بحكم 
طبيعته اللسلية بشكل حاجزا هاما وعائقا ضد تسهيل 
وسالل المواصلات وحركة الانتقال بين شتى 
أطرافه . وهى العامل الاساسى لأى بناء اقتصادى . 
يضاف ال ذلك أن حن العبيعة لا منح سكا أرضا 
خحصية كرية عا جصل الكثير ين بتجهون الى المجرة 
والترحال . . 

لكن ذلك لا ينع أن للريف المغربي معطيات 
اعبايية لو احسن استغلاها بشكل جيد . 

اول هته المعطيات أن الريف من أجمل متاطق 
المغرب السياحية . وله صزاياء من ناحية الماح 
اغراي الطيب قي أكثر اوقات الستة . بالاضاغة الى 
تمتعه بدف» الشمس سوام على جباله او شسواطته 
الجنابة ٠‏ وى عوامل اساسبة قي تتمية السياحة 


صو 
رين حمران اناي والفصو: القدجة هي 


واجتذاب السياح . 

ويتمتع الريف بمدن جميلة غنية من الناحية 
التارعية والأثرية » وقد بدأت هته الخطقة ذب 
عددا من المستتمرين المرب وغيرهم في ميدان 
السياحة » وكان من نتيجة فلك أن بدا تتفيذ 
مشروعات سياحية هامة في طتجة»وعلل شواطىء 
تطوان وفي ا-لسيمة واخيرا في السعيدية . 

ثم ان للریقف مبلا مبشرا ء وإن کان هذا 
المقل بعتمد على استلمار أهم وآوسع في الميدان 
الياحى . حى بستطهع منافة الشواطىء الاسبانية 
اخواجهة 

ولعل أهم معطيات الريف المغري أنه يتمتع 
بوجود خيرات باطتية كثيرة . . ففي الريف مناجم 
لمعادن القحم والنديد وخحاصة في الناضور .. كيا 
تضم أراضيه على المستوى الميولوجى مجموعة من 


المعادن من بيجا الرصاعص والزنك والنحاس والفضة 
والكروم والرخام والمنجنيز والزنبق والعرافيت . 
بالاضاقة الى المياه المعدتية . وان كائتت اهم 
الاستغلالات الممدنية قد استتز قت خلال قترة سيطرة 
المابة الآسبانية . ولكن بعض المعادن بسظر أن 
يدا اغلا ها مع جهود تقية مبشرة في المستقيل 
القريب . 

والمغاحظ ابضا ان هناك ثروة بحرية كن رادا 
وتطويرها إذا تم تزويد أعمال الصيد الحرى 
بالاسطول والمعدات التطورة . 

اذ كل ذلك يتاج بلا شك الى مزيد من 
الاسخمنرات في اليدانين الحرى والمعصدق .. 


خحاصة آن هناك عاملا | يجابيا متميزا . . هو قرب 
الريف العغرافي من الاسواق التجار ية الغتية في 
القارة الاوروهية . . a‏ 
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بقنم / رۋوف توفيق 
المتفرج الدي يدهب إنى دار السينا i‏ ص مرة إ ثلاث مرات في العام 
يطلقون عليه اسم « المتفرج غير المتتظم » . لكن بالرغم من ذلك فإن شركات 
انسينا العالية تنظراليه عل آنه هم عنصر تقوم عليه صناعة السينا الاأن ء 
ومستقبلا ؟! فهدا المتفرج يشكل نسة 94 من جمهور السيتا . 
مقياس نجاح اليت) بتوقف على مدى المهارة وإقاص بائذهاب إلى دار العرض 
في جذب التفرج غير المظم ١‏ ويب راء 
صناعة السينها واقصاديوها ازدهار موسم سينماكي أو 
فشله بقدر حصيلة المحاولة في حريك هلا المفرج ٠‏ 
.4 


جايت هله ء المعلومة » ضص دراسة إحصالية . 
نشرت في كتاب صدر في لندن . عن هينة الفيلم 
البريطال . والكتاب بعنوان ٠‏ السيتا في الحياة 


الانجليزية » . وهله الدراسة الاحصالية قامت . 
ساسا لناقشة الظاهرة المحيرة الي اتتشرت في كل 
عواصم العام . شرقا وغربا » ومتل ما يزيد على 
ست ستوات مضت , حیٹ بدات كل المؤشرات 
تؤكد انخفاض الاقبال على مشاهلة الأفلام في دور 
المرض السينماتي . ررخم كل المحاولات الي 
جرت فتوفير الراحة والاناقة داخل دور العمرض ٠‏ 
والاكفاء يدور عرض صغيرة المحجم استمر 
الانخفاض في عط بيالي مثير ‏ حى سبجلت الارقام 
أسوا هبوط في السدوات الثلاث الأعيرة . بده! من 
عام ۱۹۸1م . 
آزمة عالية 
وترددتالأرقام في سوق صناعة اللينا مؤكدة آن 
هذا اليوط لمل كلا من فرنسا وابطاليا وانجلترا 
والانيا الغريبة ء وكل هله الدول رخم أا تملك 
مات إنتاج وتوزبع سينماتيءواجهت مصاعب 
شديدة كادت تؤدي بها إل الللل والتوقض . لمضلا 
عن انخفاض جهور السجي فزن النسبة الباقية المحظمة 
في اللذهاب إلى دور العرض تفضل مشاهد الأغلام 
الأمر يكية على مشاحدة الأفلام المحلية أو الأورويية 
الأخرى . وإزاء هدا الموقف الحازم قرت تة 
الفيلم البر بطان - وهي هيثة اكادية ها لقلها الفهي 
والثقافي على المستوي العالمي أن تقوم بنراسة 
إحصاتية بين الإنمهور الاتجليزي حول تقطتين 
آساسیتين : 

ولا : من يذهب إلى السينما ؟ ( أعمارهم ٠‏ 


ومستواهم الاجدماعي : أخنياء أو من طبقة متوسطة 
أو عمال مهرة . أو عمال عادپون . متزوجون آو 
مطلقون لو عراب ) . 

ثانا : أفضل طريقة لمشاهدة الأفلام ( دور 
السينيا . أم التلفاز . أم أجهزة الفبديو ) ؟ 
ووزعت استمارة البحث على عة . ضمت ۷۹۰ 
شخصا. من 1۷ منطقة » في كل أنحاء بر بطاتيا » 
ثم عكف التخصصون عل دراسة الاج ٠‏ 
وضمنوها في کتاب صدر في آواخر عام ۸٩‏ ۰ ویعتیر 
هلا الكتاب من أعم الكتب البي تلقي الضوء على 
اتجاهات مرجي السينها عامة » وليس في بر يطاتيا 
وحدها » فالامجاهات واحدة ‏ وإن انحلفت لرقام 
الاحصاليات بتسب طفيفة . ومن خلال تحديد 
الا جاهات مكنا اساج اسلوب تفكير شركات 
الانتاج السينمالي العالمي في نوعية الافلام الي 
يتحمسون لاتلجها الان . 

البقاء في المتازل 

آظهرت النراسة أن ۷4 من الجمهور 
الانجليزي لا بذهب إلى السينا الآن ١‏ وهلا الرقم - 
في دولة متحضرة ها تاريها التقافي والفى - مشل 
مفاجاة قاسية ١‏ الكن الاين في هله الدراسة 
بفسرون هذا الرقم بقوم : د هك حطباة باردة 
وراجهتنا عندما سألتا الإنمهور أين يفضلون مشاهئة 


الأفلام ؟ فأاجابوا قاللون : دفي المزل من حاال 
القلفاز ء. 

وتال الدراسة ٠‏ هل اليا تخوض معركة 
خحاصرة أمام التلفاز ؟! 


وپرجعون إلى الوراء . بفلفة تقول إنه لا يكن 
فهم الساضر إلا بحبع الماضى . فمن أن هر 
التليفز بون في الخمسينات أصبح واضحا أنه سيكون 
العدو الأول للسينيا ء وأجمع المراقبون والباحشون عل 
ضرورة دراسة العلاقة بين اليتيا والتلفزيون . 

في دال انجالترا ارتفع حائزو أجهزة التلفاز 


۹۱ 


® الاطفال أحياتا هم اللي بختارون الأقلام لكي بشاهدرها مع رالديم ء ومن حفه المخيقة الاخصادية 
قكرت بعض شركات الانتاج السينمائي بتقديم توعية خحاصة من الافلام التي بعجب بها الاطقال وتی 
الکبار اہم کبار . فیتحولون ای متغرجين كالاطقال ۔ 


المری - المدد ٣٤١‏ أفطس ۷هه١‏ 


من ۳ ملایین عام ۱۹۰۱م لی ٩‏ ملایین عام ۱۹۵۸ . 
وني نفس الفترة اتخفض عدد المخاهدين لليتا عن 
۰ مليوت إلى ۷٠١‏ مليوتا . واتخخض انرقم لى 
العشر تقريا الال عام ۱۹۸6م . فقد صح هند 
مشاهني السينيا بتراوح ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ ملهون 
مشاهد في الة ٠‏ يينها ارتقع عدد مشاهي الأفلام 
بالتليقزيون إلى ۳ بلايين . ودل الباق أيها 
أجهزة الفيدهو التي آصبحت تجذب بليون مشاهد 
سنويا (الرقم هنا موب على أساص الفرد 
الواحد × عدد مرات المشاهدة ستويا) 

وتقول الدراسة إن الذهاب إلى السينها كان متعة 
الطبقات الخنية . حى بدأ العمال يظهرون كقوة 
مؤثرة منل سنوات الافمسينيات . ومذ انقلوا 
للسكن داخحل حدود المدن . وأصبحوا يذهبون إل 
السيتم| . قحيتلاك لحب الأغنياء من دور 
العرض . واكتفوا مشاهدة الأفلام في منازهم . 

. وتر بط الدراسة الاتجليز ية بين عاحة اللذحاب إلى 
الينيا وين النالة الاجتماعية . فعندما ينوفر في 
® كريستوفر لامبرت » النجم الفرني الدي أعدوه المنزل عتصر الراحة ‏ وتراجط العلاقات الاسرية . 
لکي يکوت النموذج الأوروي للشياب والراهقين . تصبح مشاهدة الالام قي لزل جزءا مكملا صر 
ويڪون في عقابل النمادج التي تروجها سينيا هونيود الراحة , عاصة بعد آن ثبت اقتصاديا أن افر وج من 
غاذج من 
الدعاية التي 
يمذبون با 
المراهقين 
والشباب الى حور 
العرض السيتمائم 
إنه الإغراق 
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الملزل واللذهاب إلى دور العرض ٠‏ يعبر عملية 
مكلفة ٠‏ يدمل فيها أمر المواصلات . ومن تذاكر 
الجنما » وثمن وجبة سريعة أو مشروب ١‏ ومع 
انشار موجة الغلاء عاليا والثبات النسي لغاجور . 
أصبحت المعادلة الاقعصادية تتم البقاء في المتزل , 
بل أصبح تأجير جهاز الفيدنيو كاسيت . وتأجير 
شريط القيلم الطلوب مشاحدته في جموعهها رخص 
من تكلفة الذحاب لى السينيا ١‏ فضلا عن متعة 
إرجاع الشر بط في جهاز الفيديو » وتوقيفه عند بعض 
آولا الشياب 

من الذى پذهب ال السيتا إقن ؟ ! 

تؤكد الدراسة الاتجلىزية ما سبق أن أكدته 
دراسات أمريكية وفرنسية وايطالية . وتؤكد أيضا ما 
سبق أن أعلته بعض الاستحاجات في أسولق السينا 
في اللاقطار العر بية . إن اللة الغالبة المتتظمة من 
ارحدين على دور العرض الينمالي هم المراهقون 
والشاب . وقد حددت الدراسة الانجليزية أعمار 
هنه الفثة ما یبن سن ۱١‏ الى ۲۹ عاما . وهؤلاء 
يلعبون الى الينها من مرة الى ثلاث مرات في الشهر 
الواحد . ولا بحدث انقطاعهم عتا إلا في حالة 
الزواج وإنجاب الأطفاك . 

وتخلص الدراسة الانجليزية من هنه اللقيقة الى 
حقيقة أخرى فرعية - لكنها في خاية الأحمية - وهي أن 
الذهاب الى السينيا بحدالزواج وإنجابالاطقال بكم 
ناء على رغية الأطفال والياحهم . عا يضطر الآباء 
والأمهات الى الاستجاية . وهنا يتحدد نوع القيلم 
اللي ماهد الأسرة حب رغبة الطفل . فهو 
صاحب الاقتراح باروج من المتزل . وصاحب 
الاختيار لنو ع الفيلم . 

وتصل تلك الدراسة الى علامة استفهام كبيرة ٠‏ 
حول مستقبل صناعة السينيا . فتقول : د لا بكفي 
أن نفهم الأفلام ونناقشها » بل من الضروري لولا 
أن نفهم اللنمهور ودوافعه ٠‏ . 


ص من بذمب ئی اسنا ؟ 

شاشة مليئة بالدم والدخان : 

وتغلق الآن صفحات هله الدرامة ء وتتلمل 
واقع السينها العالية من حلال ما تم اتتاجه وعرضه 
لال السنوات الثلاث الاضية . ومن خلال ما 
يخعلطون لعرضه وانتاجه خلال هذا العام . كتف 
أن الغاليية العظمى من الأفلام تحاول اجحداب فلك 
الممهور المضمون من الشاب والراهقين . 
والمحاولات في هذا الياب تباين»فمن لب على 
الغرائز الحسية لى رعب واثارة . لو مداعية اللخيال 
من خلال اغلام مغامرات الفضاء . والخلوقات 
الغرية والمركيات النهنمية التي تسبح حول النجوم 
والمجرات . إنها صتاعة هائلة . يقف وراءها حيرله 
ومتخصصون في النية وفتون الدع البصرية 
والسمعية . تبيه شاشات عرضها بكمبات غيفة من 
الدم والاشث والمدافع والدخان ١‏ وهناك من يقس 
الانفعالات ويحسب عدد شهقات الإتارة . وكلها زلد 
هدد الشهقات كان الفيلم أكثر نجاحا . وكلما 
سجلت الإيرادات ارتفاعا زاد تكثيف الرعب 
والاثارة في الأفلام اللنديدة 

وملصقات الأفلام ومواد الدعاية الني تنوه 
بالأسلحة النارية . والمخلوقات الغرية الثافة . 
تدعو جمهورها لزيد من الحعة المسية ‏ والسيتيا في 
سباق يومي لتجديد العتف والبحث عن الإثارة . 

فيلم ١‏ راميو » المزء التاق حقق أعلى اللإيرادات 
في آمریکا وأوروبا عام ۱۹۸۰م . وفي عام ٩۱۹۸م‏ 
دخل المنافسة « روكي » اإمزء الرابع ١‏ وكوماتدو » 
وكوبرا ٠‏ وهي أفلام أمريكية تزر بالعف الدامي ء 
وتكتسح هذه الأفلام أيضا الأسواق الأوروبية بعد 
اكاحها للاسولق الأمريكية .” 

ولول السيتها الفرنسية الدحول في هذا الباق 
بنجمها امديد د كريستوفر لامبرت » . لكن صناعة 
انها الأمريكية يكل عناصر الإبهار والتقدم التقي 
تسجل تفوقا . أما السينما الايطالية كني مفازلة . 
الشياب بالأفلام الكوميدية والبوليسية ١‏ لكن اليا 
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لمر ۔ اعدد ۳٤١‏ _ اخس ٠۹۸۷‏ 


@ اذج من المحلوقات المشعة التي تمتللء با أعلام المصاء التي لا تكحقف ( الاستوديوهات ) الأهريكية عر 
ت 
صتعها لكي ذب المراهقين انى دور العرض . 


التجارية في اطند وفي جنوب شرق آسيا خط لأفلامها 
طا خر فتد عل الى اللاحة يأفلام الطارحات المنيغة 
والكاراتيه ٠‏ اتغزو با أسواق العام الثالث . وكل 
يلاول اصطياد المر اهقين والشباب . 
المتفرج خير التتظم 

أما اختغرج غير المحظم اللي قد بلحب للى اليا 
من مرة الى ثلاث مرات في العام . فصتافس لاجحذايه 
كل العقول المكرة في شركات الينها المالية . فهي 
تعلم آنه مغرج له ذوق خاص » بحب أن تكون 
دواضصه قوية لكي يقرر اعتيار الفيلم اللي 
سيشاهده . قدا المنافسة الفنية التي تحج لنا أفضل 
الأغلام السينمالية خلال العام لكا لا تتعدى نة 
٠‏ من مجموعة الانتاج العللى . وتلك الأقلام مي 
التي تذهب الى المهرجانات الينماتية . وتجافس على 
الإموائز العصالية » فينشغل بها الثقاد وللحللون . 
۹ 


وتلك الأفلام قد تكون جيدة على اللستوى الفكري 
والفني لكن المحروف أا لا تحقق مكاسب ضخمة 
لشركات الاتاج . بل حقق الاحترام والمعة 
الجيدة . وهذا ما تحرص عليه يعض الشركات 
العللية ‏ فضيلم جيد ها قد يصدل اليزان أمام عشرة 
أغلام من النوح الاستهلاكي السريع . وهناك كثير 
من المغريات تقدمها شر كات الانتاج العالمي لطب 
ذلك افرح غير المتعظم ليشاهد فيليا سينماتيا بعيدا 
عن يته ومن هله المغريات استخدام الشاشة 
العربضة - السكوب والسيراما ‏ واستخدام الصوت 
المجسم . وكلها عوامل لا تتوفر للعرض التلقازي 
أو من خلال جهاز الفيديو . 

لكن قى السؤال قاتيا : الى متى تسعطيع اليا 
الاستمرار في تلك المعركة مع الفصم التقليدى ٠‏ 
وهو التلفاز . ومع الأفصم الإيديد ء وهو جهاز 
الفيدهو ؟ ! o‏ 


onononoononooaonooanonononaO3iCOOOODOCLOOOGAAAAAOA 
أساتنة الاجتماع الغربيون بهدفون إلى بيان عجز العرب عن‎ 
. التتظير‎ 
ها فلسفة المنهج في علم الاجتماع تعاي‎ 
. من التخلف‎ 
التراث الاجتماعي العربي حافل بمصادر حول‎ 
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الصري - العدد ۴۲١‏ ۔ آفطس ۱۹۸۷ 
إِذا تأملنا تاری 


علم الاجتماع في مصر فسوف نجد له امتداداً تارعخياً 


جاوز ثلائة رباع القرن > بدات اول الذروس الا جتماعية تلق عل طلاب 


الحامعة ا 


حاتت عام 1۹:۸ جاع اهل ر 1 


الدراسة ء رجت الدفعة e‏ القسم في عام ۹ -- 


م الدكور حن الباعاي صاب اول رسالة 
دكتوراة في علم الاجتماع تسد إلى هراسة 
ميدانية ‏ آجريت على أرض عريية » وعن مواطتين 
عرب . وقد كانت هله ااعطوة علامة بارزة أوفى . 
وقد أجيزت رسافه من جامعة لندن في الوقت 
انذني دارت فيه بحوث الد کتورلة الي قدمها الرواد 
الأوائل حول موضوعات نظرية . تقوم على دراسات 
مكتيرة خالصة . كاتت رسالة د . حن الساعان 
عن مشكلة انحراف الأحداث في مصر . أي أنه رائد 
. الاتجاء الاعي نحو رؤية الواقع الاجتماعي القائم . 
وأنه قد تعامل مع هلا الواقع بلغة العلم ١‏ وأدواته 
التضبطلة ١‏ وليس باخطابة والومظ لو باشتامل 
والتخمون . 


ملاح الاگجاه 


لكتا نجد على أي حاق أن تشخيص الدكتور 
الساعان لامح هذا الاجا طريغة وغر يبة ١‏ مجعله 
يستحق الشرح بشيء» من الفصيل : 

| إن هذه المدرسة واقعية تركز جهودها على 
دراسة واقع البياة الاجتماعية المصربة . ويؤكد 
الساعاتی هلا المنى فيقول : ١ء‏ إن ععنى هذا آن هلم 
المدرسة تثأاى بوضوح عن أي فلمفة اجتماعية ء 
قائمة على التخمين . أو الافيال . أو الافتراضات . 
لو ما شابه ذلك » . وعي أيضا مدرسة وصفية 
أساسا ء وهو يدافع بحماس عن هله السمة ؛ 
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ويطالب بتشجيع الدراسات الوصفية ‏ لأا تساعد 
في إلقاء الضوء على كثير من اللقاتق » وعلى صياغة 
کثير من الفروض التي کن آن تصبح موضوعات 
ملانمة لبحوث علمية أخرى فيا بعد . 

ب - والسمة الثانية اتلك المنرسة أا ذات توجه 
اشتراكي ٠‏ ويعبي الدكتور الساعاتي بذلك أا مهتم 
بالمشكلات الأساسية للمجتمع دجنف تحذيد 
طبيعتها . وأسبابها . ونتاتجها ٠‏ وذلك كشرط 
أساسي لواجهتها . ومن ثم تمكين المواطن من بلغ 
مستسوى كترم من المياة . يحفظ له كرامته 
الانانية ٠ ٠‏ فهي بذك مدرسة ذات هدف مدد . 
تف الم ي خت الع 

جب - والسمة الثالتة ذه المنرسة آنها تقوم على 
أساس تكاملي » ليس من الوجهة العلمية فحسب , 
وإنمامن حيث توجيه البحث نتفه ٠‏ 
الساعاي ذلك بقوله ان هذه المدرسة لا تقبال قكرة 
العامل الواحد . ولكنها تعترف بتفاعل العوامل 
المخحلفة في لق السلوك الاجتماعي . لو الظاهرة 


الاجتماعية . 
موقف هتدسي اجتماعي 

بحضح من استعراض ملامح هله المدرسة أا 
تتبنی موقا هندسيا اجحماعها » وهو أمر آتفق عليه 
كثير من الكتابات الواعية عن علم الاجتماع قي 
مصر . وعدته من آبرز عیویہا . کا أدرکت ان هذا 


الموقف هو الذي عرق اهتمام هلا العلم بتكوين زطار 
نظري متكامل . وهن السسة القي عاق متها علم 
الاجتماع في مصر وما زال يعاني ظاهرة يكل جلاء قي 
تاج ممظم جيل الرواد . ونفر غير قليلل من الشياب 
الخخصصين في هذا الملم . 
٭ آلا ترى ان هدا الاتجاه » اهندسي 
الاجتماعي ۽ يع ي وجهه 'لاحر شی 
موقف عافط على الصعيد السباسى ٠‏ 
وهدا هو ما پتاجطه القاريء ال عې ب 
مسطور کان تكم الي اشرت إنیها . فا 
تعلیقکم * 


أود أن لوضح أمرا بالغ الاهية . خصو 
نتاجي العلمي . وهو آنه - حى الآ - بقع اي ثلاث 
مراحل ٠‏ تيدأ الأولى بتتحضيري اطروحة دكسوراة 
الفلغة في علم الاجتماع ستة ۱۹4 م . والقبام 
بأل بحث ميدالي علل ظاهرة اجتحاعبة معنلة . وحي 
جنوح الأحداث قي مصر . ولي ي هده الاطروحة 
ملاتة يرات : لحدها حو اللوعي المصري 
للمدالة . وثاتيها عن البو الجناحي ي الندينة 
( امروف ممتاطق تكالر الأحداث واجتداجم ) . 
وثالتها هن التحليل الظرقي للجسوح . وكلها 
تتظيرات أصيلة مينكرة . لا قي مر وحدها . بل في 
النطاق العالي . وقد استعرقت عله المرحفة الي 
عشرة سنة ‏ انتهت سنة 1١١۵‏ . 

وتبدأ المرحلة الثاتية بالتطاط العلمي سنة 
١‏ . وتستمر مدة أربع عهشرة سنة . أحريت 
فيها مسحي اجتماعين هامين : احدها لقسم باب 
الشمربة ( 1۹٦٠‏ ) . والأاخر لمي ر الباطتية ) 
اطي لشهرته الواسصعصة في تبارة المخدرات 
۱۹٦٦1 (‏ ) . ومن أهم البحوث الي أشرقت عليها 
في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والنالية في 
هله المرحلة بحث البغاء في مديتة القاهرة ء والح 
الاجحماعي لعطقة ( أسوان ) » وبحث تمية ا لمجتمع 


© رجھا لوجه د حن اللعاق 


اللوي الجدبد . ثم بحث تنمية المجتمع الريغي ٠‏ 
المعروف ممح القرى الست . 

وقي هذه المرحلة نر لي مقال في عام ۱۹٩4‏ عن 
تطور !لمدرسة الفكر ية لملم الاجتماح في مصر منذ 
سنة 1۹١۴‏ . دلك المقال الذي يشار إليه كثيرآً في نقد 
:تاحي العلمي ٠‏ عل بأنه قد مضي على بره اكثر 
عن عشسرين عاما . وزز اراي المدكورة فبه تصدق 
على تطور الدرسة الفك ية لعدم الاحتماع حقق سنة 
۴۳ . وهي السة الى كته فيه . ولذلك لا 
یکتمل اننطور الاجتماعي الملمي لانتاجي وعطاني 
إلا بدا شمل ما تبقى من هذه المرحلة . وهو ست 
سنوات . وايصا المرحلة الثاللة وطوها مع رة 


تحقيق اهوية 


افرحئة الثالشة م التاحي الصلحي بدآت سسة 
۰ وما رالت مسنم » 


رمتا يعجر للات 
فصايا حديده ١‏ بالغة ؛لأهمية هى قصيه عضن 
هوبه . ٤فض‏ د 
نوي دب م 

أا .لقصية الخعلقة 
العربي وى حديث قفد شعنت مها أولا في اخرحلة 
الإو . عند كابي ص الوعي المصري للعدالة . 

وقد انطلقت في هذا الاتحاه الترتثي في المرحنة 
اللالثة م إنتاجي . مالفضت كايا بعنوان ١‏ علم 
الاححماع الخندوي ٠١‏ قواعد الاج ) وقد مشر سنة 
۲ . وفد آسهمت بأوراق علمية . منها ه ماج 
البحث عند أي الفداء ٠‏ . و ٠‏ آصور الاحتماع ي 
القران » صنة ۱۹۷۷ . « والبدو والحضر قي مقدمة 
این خلدون . . أکتوبر ۱۹۸۴ . ء وتصنيف العلو. 
ي الحضارة العربية الاسلامية . وأصنافها في مقدم 
اين خلدون » , أکتویر ۱۹۸٩‏ . وأخير! ٠‏ مصاد 
التنطلير ا-افلدون من القرآن والسديث . يولي 
- 


لث الامساعي لعزي 
وففيه الق تة "اة العرية . 


دراه اتراك الاختماعي 
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العري ۔ العند ۳۲١‏ ۔ اخسطس ٠۱۹۸۷‏ 


أما القضية الي شغلت بها تنظير! وكابة 
ومحاضرة » فحعلق بالنظرية الاجتماعية العربية التي 
دارت بخصوصها تسلؤلات كثيرة . ليس بير أساتذة 
علم الاجتماع المرب فحسب . بل أيضا بون 
الأساتلة الغريي الذين ييدفون إلى بيان عجز 
المرب عن التنظير العام . وإرغام علمانهم على 
التبعية الأحتبية ٠‏ تعمبقا لاغترابجم عن مجتمعاعبم 
وتراتها الغني . وإفقادا مويتهم . 


لي بعد تدبر طول بي هنه القغضية البالغة 
الأهمية . وبعد حليل الفكرة المحورية في تنظر 
العليهاء العرب . حور جوهر التفاعل الاجتماعي اي 
الملاقات الاجتماعية . كالالفة عند الغزالي . 
والالفة العامعة عند الماوردي . والعصيبة عند ابن 
خحلدون . وحدت أن هنه الأفكار المحورية تفبد في 
تفسير العلاقات البشربة في تطاق محدود . كمجموعة 
وا ماعات الر يفية واللعضرية . وبخاصة 
في تانظير ابن خلدون التبلور في العصبية . وهي 
الألفة اللعامعة للاغليية حول شخص متميز . مجعل 
منه خليغة آو ملكا أو حاكا . 


الأسرة > 


حديث عن الأزمة 


اذ' کان لنا 'ليوم آن نتحاور مم الدكتور الساعاي 
عن عنم الاجتماع في مصر فلا بد أن نتدارس معه 
أزمة هدا العلم في الوقت الحاضر . لأن كثيرا من 
الاساتدة . والافا مؤلفة من انطلاب . وهش ات مر 
أقام الاجتماع » ومعاهد الخدمة الاجتماعية 
وكنياتا على امتداد رقعة الوطن العريي ١‏ ومراكز 
عديلة للبحوث والدراسات والتخطبط , كل هزلاء 
يشلوت كاتا متضخا بأكذر من اخاجة العقيقية إليه ء 
مفككًا لا ربط التواصال ااشخصي أو التنظيمي بين 
أفراده ء والأهم من كلل فلك دوره القاصر عن لهم 
مشكلات الواقع الاجتماعي الفائم ‏ ومشاركته غير 
الكافية . 


(۰ 


« بعد اشتغال بعلم الاجتماع مدة 
تقترب من نصف قرن . ما تعليقكم على 
هله الأزمة ؟ وهل ترون امكاتية للخروج 
منہا » وگجاوزها ۴ 


-» برجع فلك في رأبي إلى سيادة مبدا » بذل أقل 
جهود والمطالية بأكبر مردود » الذي أصبح بتمسك يه 
الطاب . والأساتنة . والباحثون . فالطلاب إن 
اهتموا يقر لون الكتاب المقرر ء ويطلبون بإلحاج 
حذف قسم منه ‏ وقق العرف الساد الذي آعترف به 
رسمبا » وأغلب الأساتذة يؤلفون كنبا متقولة من 
الكتب الأجتية ٠‏ دون الاشارة إل مصادرها. 
وكثبرا ما حضوا بأقوال الأساتلة الأجانب 
وأرالهم . رهم لا يعو طورة تلك . من حيث 
ققدهم مويتهم المصرية . وإرهاق الطلاب بأساء 
وآقوال آساتنة كثير ماهم متوسطو التغكير - وتر بيتهم 
عل التبعية الفكرية لفأجانب . وإبعادهم عن 
التراث العربي . أما الباحثون فهم فقراء في التفكير 
انيجي السليم . 

والسييال إلى اروج من الأزمة وتجاوزها يكون 
بالعدول عن سياسة الكم إلى سياسة الكيف . وما 
تتطلبه من جدية ء وأماتة » ومشابرة ‏ وسعة 
اطلاع ‏ وتعمق ٠‏ وطموح ٠‏ ووعي بالأاخلاق 
المسنة السائدة في الميادين العلمية ذات المستوى 
الرفيع . وذلك ممرحلة الطلب والتلتريب ‏ ومرحلة 
التدر يس والبحث والتأليف ۾ . 


املحدود والشاسع 


ومع فلك فلا بد أن شير بوضوح إلى أن عا 
الاجماع يماي أزمات تتجاوز الستوى للحي 
وتکبل حرکته ‏ وتعوق تقدمه » من ابرزها آز 
التنظير لي علم الاجتماع المعاصر . 
ويكننا القول عموما أن فلسفة الج ي 


الاجتماع تعان من تلف نسي . بالقياس إلى طرق 
حع الادة والقياس وأساليها . وجب ألا نخلط يعن 
. لأا على جانب كبير من التميز 
والاختلاف . 

فموضو ع فلسفة المنجج يصب على ديل طريقة 
العمل 'لعلمية هي علم الاجتماع . وهو لذلك يمتد 
ليشسا ايتدا» من إلقاء الفسوء عن يعض طرق 
انبح رمز حسيث قيمتها ودلالاعما 
وحدواها . . إلخ ) وصولا إلى المستوياءت العليا . 
حيث يتصدى للمشك غات المعقدة الحصلة ييناء 
'متظرية تي هنم 'لاجتماع . 


النداتين 


فإذ' ميزنا هي ضوء التراث اخالي والتاريخ ادي 
قطعد علم الاحتماع بون علم الاحتماع النظري 
ولطوير الأنساق التصورية المجردة مز ناحية . 
والبحيرث ١‏ الامبير يقية ١‏ ر الواقعية ) التي جرى 
تة عن ذلك نبيا ٠‏ والتي كلير! ها تؤدي إلى 
محقيق إسهامات بارزة في جال تطوير أساليب القياصس 
لا إلى تطوير نظرية لعنم الاجتماع . فإد ميدان 
فلسمة المح الملمي يمتد إلى الميداندن . وير بط بيني 
في نفس الوقت . وعلبه أن يد اللغرة الي تشصال 
بيني ٠‏ ويقرب الشقة الي تباعد بين جناحي علم 
الاجتماع الحقيقي . 
فاذا كانت تلك هي ملامح ؛لأزمة المعاصرة للتنظير 
في علم الاجحماع المعاصر فبدييي أن تكون ها اثار 
تمتدة إلى علم الاجتماع العري خاصة . وأن هدا 
العلم - كا اكدنا من قبل بعيشر على التراث 
الخري » وبأعد عنه مظاهر ضعفه , وأمراصه . 
أكثر ما باد عنه مظامر الصحة والقوة . 
# بوصفكم صاحب خصرة ميدانية 
ضويلة في البحوث الاجتماعية ٠‏ 
وبوصفكم آيضا صاحب ملق هام في 
طرق البحث الاجتماعي . ما تعليقكم 
عل هذا التشخيص ؟ 


© وجها لوجه ٠‏ د . حسن الاعاي 


- إتني أوافقك فى قلت عن أآزمة ااتتظبر في عدم 
'لاحتماح . وع معاناة فلسعة المج هيه مر النحلف 
النسي بالقياس إلى علرائق الببحت وأسإليه ٠‏ 
ورسائل جمع البيانات وآدواها التي تحقق ها تقدمىا 
کیرا ۰ ولکن الندل حول هڌا الموضوح في العا 
لخر ہے قد انحصر ہیس مدرستیر فکرپتیں . [یراھیا 
كيفبة . شضكب با أطلغت عليه عبارة د التنظير 
الشاسع : . والأخرى كمية . عبت ما أسمنه 

نتنظير المحلود » . 
يلل لجاوزه ى التراشق بعبارات تقد قانية . 
فالكيعيون بتهمون الكمن بأنهم مصابوت ياسنحوادذ 
"لك وهرس الأرقام . والكمود ۔ من جاهم ‏ 
بتهمون الکیفب: بآعہم كقراء اظ فړ تاج القهوة 
وه انكرة انيسنورية . آما القول المعسل فهو آن كارا 
من التنظير الكيفي والتنظيبر المي لازم لاثراء علم 
الاحتماح وتقدمه . ولكن قدرة الباحث ترز في 
اخنيار التنظبر المناسب للموضوع . واختار الطر يقة 
لمناسبة له . لم وسيلة حع اليينات الماصية ٠‏ وقد 
تاج الأمر فر بعضس انشكلات البحثية إل. استعمال 
النظبرين معا . كل واحد ا مهم في دائرته . 
واسنخدام أكثر من طربقة نلبحت . وأكار من وسيلة 
وأداة خمع البيانات 

والأمر الدي يجب الاننباه إليه فيا يتعلق بفلسفة 
انيج قي عن الاجتما ع هو أن الذي ينقص التي به 
تلريسا وبحشا يتحصر في العلم ۔ باستخدام 
القيساس . والاستقراء . والاستشنباط . 
والاستدلال . في منظورات احتماعية . والتراث 
الاجتماعي العربي حافل بمصادر كليرة . ومتنوهة 
حول هذه العمليات المتطقية التي هي أساس فلسفة 
الهج قي علم الاجتما ع . واليي ٳن ا بيا امعت ذا 
العلم سهل عليه التتظير . واستطاح أن ينلى بغسه 
عن التبعية الفكر ية للعلياه الأجائب . وأمكه تقديم 
إسهام نظري ومنبجي أصيل للفكر الاجتماعي 
المالي ٠‏ . © 


و يقف الأمر عند هذا الحد . 
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To: wry, al-mostafa.com 


العري - المدد ۳٠۵‏ - اط ۱۹۸۷ 


بقلم : خالد القشطيني 


من مفارقات الخياة "ن !قرب الناس أكثرهم تزاعا ء ولا مثال أصدق 
عل ذئك من آهل نص والفكر الذين نجد بينهم حصومات لا تقل روعة 


ومهزلة . 


ی ت وزرا ف ارام القرن التصرم في 

باريس » وعلى مسافة لا تبصدها كثيرا عن 
بعضها ء وكانا قر يبون فكر يا في القاته] في المدرسة 
الواقعية والطبمعية الي سادت صصرها ‏ وأكثر من 
ذلك أن کل واحد ماپا پعتبر قالدها في عیدانه . زولا 
في الأدب . وديغا في الرس والتحت . ولقد مسك 


1۲ 


وسن آشهر هذه الخصومات وأبذعها , الخصومة الى استعرت بين 
الرسام ادغار ديغا والكاتب اميل زولا . 


زولا بالواقعية والطبيعية تمسكا أعمى فليا وتظربا . 
فكتب في ١‏ القصاصون الطيعيون » ( ا144 ) ' 
أن على الكاتب أن يمطي حديداً دقيقا للمحيط 
وتأثيره على الشخصيات كضرورة علمية من 
ضرورات القصة العاصرة . » ٠‏ وأكد قي هلا 
الكتاب على أحية الطبيعية في تاليف المسرحيات 


وإخراجها . 

وتار زولا باجتهاعات عالين ١‏ الأول تاين اللي 
كتب كليراً عن تأنير العرق والزمن والحيط على 
تكوين الشخصبة . والثاني كلود برنارد اللي تاقشر 
أقكاراً مشابهة في كتابه « مدل لتراسة الطب 
الجر یي » ( 1۸١۵‏ ) . ويوحي الكتاب الآخير نشر 
زولا « القصة التجريية ٠‏ , المؤلف الذي أصبح 
ماتفتو المترسة الطييعية الي ركزت في تطيق 
الدرسة الواقعبة . وبالغت في ذلك . رعولت على 
استخدام العلوم ١‏ أو ما كان يعصورء التاس علا . 
التقنية الملمية الأدب 

قطست هنه الآراء بضرورة الاعتماد على القبة 
العلمية في الأدب والعن . والتأكيد ع التجربة 
والملاحظة . كما دعى إليها كلود برنارد . وتطيفا 
تكل ذلك كرس زولا حيانه لذلك العمل المنحمي 
"لني صور في عشربن روابة متسنلة الحياة 
الباريسبة في عهد الاميراطورية التاتية . بحل 
تفسخها ومشاكلها وشفانها وضياعها ٠‏ ورسم صور' 
دفيقة للعاصمة ٠‏ البونايارتية ٠‏ بمواسمها وسمائها 
وجمال حدالقها وصخب ضشوارعها. ولتوغي 
الصوير الدقيق الطبيمي لنحياة عمد الكاتب إلى 
دراسة موضوعه کا لو کان عالما اجدماعيا بعد تقر برا 
للحكومة . فالأرقام والاحصاليات والقارير 
الرسمية والدراسات الموضوعية أصبحت عدة له 

وعلى الطرف الالحر وق ديغا ء يبرسم لوحاقه . 
ويصنع ائيله من تفس الأساسر والنطلق . وقلرا 
کرس فنان وقه رجهت للاحظة موضوعه ودراسه 
دراسة واقعية . كما فمل ديغا الذي اعتاد على اقضاء 
ساعات طويلة مضتية ي مراقبة موضوعه ونموذجه . 
ومللاحظه . ودراسے . وإعداد عشرات اللمخططات 
له من شتی الإبواتب والزوايا قبل آن يخرغه بالزيت 
على اللوحة . (قارن ذلك بمايفعله الرسامون 
المحفثون اللين بفرخون من الصورة في خمضة 


عين ) » وزيادة في ذلك أقام عدة منصات في 
١‏ الاستوديو » على مستويات ختلفة ٠‏ مكنه من 
ملاحظة موضوعه وتخطيطه من فوق ومن تحت . 
ومن آي مستوی کان . وطور آبغا الواد التي کان 
بتخدمها » وطريقة مزجها ٠‏ ومن ذلك تفخ 
ء الباستيل » بالبخار ء نحيث يصبح كالزيت . لو 
مزجه بالغلسرين ٠‏ ونحو فلك ١‏ مما يرجنا عن 
نطاق هله المقالة . وقد فعل كل ذلك للحصول على 
أفرب تشابه مع الطببعة . 

ادغار دبغا مشهور بين الناس بلوحانه عن 
راقصات ٠١‏ البالبه ٠‏ . ولكن قلا انتبه ا-ممهور إفى 
النعابير الأليمة التي كان بضعها على وجوههن . لقد 
قضى هذا ابرنام آشهرة وستیں ي مدارس ٠‏ الباظيه ٠‏ 
ومارحها . وفرق ١‏ السيرك ١‏ . براقب القناتات 
والفناتين ي ماعات اللعب ونام والأم ‏ فالراقصة 
عنده لبت خفوقا ملكاثكيا سي حرا . وإنما عاملة 
تكسب قوتها بعرق المحيين والمعائلا . وتجلس وراء 
الكواليس ١‏ . تتتظر دورها ملل . وحي تتاب . 
ولا حلم قي شی» غب أن تون ني فراشها تاتحة . 
کا 

كنا نتنظر من هذا اللالتقاء في التظرة والملرت أن 
يلقي هذان الفناتان هي جبهة ودحدة » لا سيا أا 
كانا يصوران في أكثر الأحوال نق الشخصيات 
أيضسا . مث عاملات ١‏ المكوى والغسيل ٠ ١‏ 
والراقصات والمومسات . والمامالات والعاملون في 
السبراك . وأبناء الطبقة ٠‏ اليرجوازية » الر هلة 
الخ . ولكن ذلك [ يحدث . وما حدث هو المكس 
تماما . آي عصداء مستمر . وريا عاد ها العداء تفه 
إلى استعماهيا نقس الطريقة . عملا بالخل الشعيي 
٠‏ ديكان على نفس المزبلة لا يكصافيان »> » فبادر زولا 
لول إل كتابة قصة ١‏ القطمة الرائمة » 
( الماسترييس ) . وفيها صور فشل الرمام في محاولة 
تصوير الواقع . وأكد عل أن الكاتب با يتعمله من 


1.۳ 


کے .م شوھ سح ده ۔ 


وسيلة الكلمة أقدر على التعبر والتصوير من 
الرسام ء وكان هذا جديا واضحا لديغا . فاخار 
بعضهم عل زولا آنه عب أن يستتنى من مثل هدا 
التعميم قنانا دقیقا في نصوبره مل دیغا . لکته اې أن 
بمته . وقال : ١‏ لا استطيع أن أقبل بان الرجل 
الذي بسر نقه طوال حياته جرد آن برسم ٠‏ فتلا 
باليه » يلوي في النزلة رالقوة فلوبر أر دوديه لو 
خونكو » . وكان هلا التصريح أكثر من أن ليع 


ریشا عله عبرا . راق معه , لان زولا کان حا 


في حكمه . لر جيس زولا نقه في « الإامتوديو» 
لهرسم خجلا ٠‏ باليه ۾ . لقد كان يجول وبصول قي 
آنحاء باریس حاملا معه قلمه ودقره . پراقب » 
ویدرس ۰ ویرسم » ویجل ما يراه . ور الرسام 
التضله عتدما محر من طريقة اميل زولا تي هراسة 
الواقع من قرامة القار ير رالأرقام والاحصالهات . 
ققال انه يذكره بالرجل العبقري اللي يجاول دراصة 
المجتمع بقراعة دلي الماقف . وعندما نشرت قصة 
زولا د بجة السیدات » في مر یکا ( 1۸۸۳ ) كتب 
ديغا إلى الناشر مقتر حا عليه أن يضع في كل نسخة من 
الكتاب عينات من القماش و د الدانتياة » الي ليستها 
البطلة . وكان ديغا يستهزيء بذلك بمحاولة زولا 
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وه قل ده حف .س 


SAY Fo A, 


تصوير الواقع بدقة - فمهيا أوي القصاص أو الشاعر 
من عبقرية في الوصف فإته لن بستطيع آن بتافس 
فرشة الرسام أي تصوير الشى» آو اللخص . 
والظريف في قوله أنه هو في الواقع الذي استعمل 
القماش ١‏ والدانتيلة » في تمثاله « الراقصة الصغيرة » 
إمعاتا مه في الطييعية . 

واحتدمت المعركة يبن العطرقين . وتدخحل فيها 
ادموند دي خونكو الذي وصف ديغا بأنه « رسام 
المومات الساقطات »> . ورد ديغا عليه بسالاحه . 
وهو فرشة الرسام » فرسم غوتكو بشكل شخص 
مذ ع بجلول آن يفلهر أمام الناس تيظهر د تابليون » . 
وکتب زولا فقال : , إن تخطیطات ديغا آحسن من 
لوحاته . فهو بتلف لوحاته بضرباته الأاخهرة 
ومماولاته لادياء الصورة» » ثم مسخر مه سخرية 
لتيمة فقا : « إنه ليس سوى فتان من الدرجة الأرلل 
مصاب بالامساك» . 

والمدحش في هله الشامة أن کلا ميا کان پحرف قي 
فرارة تفه أن الآخير حملاق من عمالقة القن . وكان 
اميل زولا من كبار التقاد الفرتسيون في القنون 
الشكيلية » وار تغب عن ملاحظته عبقرية ديغا » 
رکات هیغا من جاتبه - پقرا روایات زولا وکابا 
فصول من الکتاب للقدس » بل وقد قام برسم بعض 


مشاهد هله الروايات . لقد کان كل مايا يدرك مدى 
طبيعية ور وعة إتتاج الاير إلى المد ائلي جعلهما 
يسرقان من بعضهيا . وهتاك أمثلة كثرة للطابق بين 
أشخاصهيا ومشاهدذها . لقد رسم - مثلغا - هبغا 
خادمات المغلة . وصور حياتين الكادحة في س 
لوحات ي ۱۸٦۹‏ ثم عرض هاه اللوحات ي 
الممرض الاتطباعي لعام ٤‏ 1۸۷ . وبعد سين فقط 
شر زولا قصة د دكان الدرام » التي وصف فيها 
عاملات المخسلة بشكل لا بترك شکا في آنه نقله آو 
استوحاه من رسوم دیغا ‏ وقد لاحظ نقاد سرون 
تطابقا بين أعمال ديغا ء صور قي البورصة » 
وشخصيات رواية ه الفلوس » لاميل زولا . 
مشهد خرفة العرسر 

ولي مل آخحر وجد التقاد آن صورة ديغا المعر وقة 
د منظر داخلي » قد جات في الواقع کسصوير تشكملي 
لهد خرفة الرس التي وصفها زولا قي قصة تريزة 
راكوا الټي نشرها بعنوان ه زواج حب ه . بېله 
الكلمات : 

كاتت هتاك نار جيدة تتوهج في الموقد , وترسل 
بقعا كبيرة من ضهاء ذهيي ٠‏ بتراقص على الجدران 
والسققف . ويضيء الغرقة بكاملها بإشعاع براق 
نابض . وأآمام هلا الضوء تضامل الصباح ٠‏ 
واستحال إلى جصيص خافت . أرادت السيدة راكوا 
- عمة تريزة ‏ أن تجعل الغرةة جيلة وتاعمة . وكل 
شیء فیها في بباض مضي» وعاطر کمش لترام فی 
يكر ء لقد طاب فا أن تزين الفراش بقطع إضاقية 
من « الداتتيلة > وأن ملا المزهريات على رف لفوقد 
بباقات كبيرة من الوره . وهناك مجلس تريزة على 
کرسي واطیء لی مین للوقد . > 

إن مسقم ما ورد أي علا لوصف تد لقي ما يقابل 
في صورة ديغا د متظر داعي » وقد ضاف الرسام 
من خياله ما يكمل - في الواقع ‏ السرد القصصي 
والتسو العام للرواية » ومن ذلك د الكورسيه » اللقاة 


ت اميل زولا واهضار دیدا 


على الأرض . القبمة المالية الرجالية ٠‏ والشال 
النسالي على السرعر . 

هناك كير جمع بين هفين الفنانير . لكن ما التي 
آثار ينيا هله اليغضاء والشاح ؟ 

وأشار تمضهم إل الحصومة التقليدية بين الفنون 
الأدهية والفنون التشكيلية . بين التلم والفرخاة . 
بين الكلمة والعط . لكتي ل أجد فلك التعسير 
مقنعا , وكاحد الممارسين للسياسة وجدت التفسير 
الوحيد قي إطار السياصة . إذ لم يكن زولا فرتسي 
الأصل . وإنما انحدر من عائلة إبطالية ‏ هاجرت 
إلى قرنسا ي صباه . وتشاً تیا . وعاں كديرا من 
الفقر واليرمان والشرد . وقد أعطاه كل فلك 
شعورا بالقلق والتقمة على المجتمع ٠‏ والتعاطف مع 
المبركات ٠‏ الراديكالية » ء وقد نظر لى المدرسة 
الطييعية من الزاوية الاجتماعية . كيا بتظر إليها في 
أامنا هل التقاد السوفيت والاشتراكيون 
واليساريون عموما . 

وعلى قيض فلك اتحدر ديعا من اسرة 
برجواز ية » منرقة ‏ فات أصول فرتية عريقة ٠‏ 
ولذلك لم بتجاوب مع ا ركات الثورية والاصلاحية 
قي زماته ١‏ بل لقد نظر إلى المسرسة الطبيمية كا ينظر 
أبناء ١‏ الارستقراطية الأورويية » وأاساتلة 
١‏ السوريون » و د اكفورد» و د كيمبردج ٠‏ إل 
حياة اللو و ء الأسكيمو »> ١‏ وبتقس الارص على 
اندقة والموضوعبة . وقد جلى هلا الاخحلاف في 
الترة في موقف كل مايا حيال القضية الشهيرة 
المعرولة بقضية ٠‏ الكابتن فريقوس  »‏ فيبنا مار 
زولا على الظلم اللي أحاق بيدا الضابط اليهودي » 
وصال وجال لاات براعته اتضم ديغا إلى 
« الهرجوازية » الفرنية في يريم الضابط . وتظر 
ہاحقار إلى ولات زولا لایات المکس . 

رأ کان سیب نزاعهها فقد جاد علا هذا التزاع 
برص فريدة ١‏ فرجتا فيها على موكب العظلياء . في 
ساعات ظريغة من ساعات عراكهم ومهاترامم . 0 


1. 


أطلق الاقتصاديوت كلمية ٠‏ معدل النمو ٠‏ 

لظا کی سر عن حالةالاقتصناد ومدى 
تقدمه . ولكن ومع الارقام 'لاحبرة لفننك 
الدولي . يدو اننا بحلجة از مصطلح حديد اسمه 
٠‏ معدل التر احم - 

سحل اطلس لك لوي لص در عام ة٠‏ 
تعض المؤشرات الأساسبة خالة العا في الى عر 
اما . تحضر بی ۱۹۲۳ و ۱۹۸٩‏ 
متوسط دحل القرد . 
تدم المغاحاة فهاك ۳۹ للد اصح وها لحت 
الصغر وبعضھا ۔ مثا بکاراجوا ورائہ وعاا 
وليبيا ونيجير يا والسلغادور ومدغشفر بعق فيها معدل 
انتراجع نسبا تتراوح یی ۲ . و٤‏ . کل عام 


وم خانة 


"و تصسه من الناتح القوي 


ورغم أن معدل النمو لر يعد المؤشر الوحيد على 
ارتقاع مستوبات المميثة . ورغم أن نظرية حدبدة 
قد فرضت تغفها . واعتمدت على ما یسمی اشباع 
الماجات الأساسية ‏ كالأكل والصحة والكن 
والتعليم . . راعتيرت أن مؤشر النمو شىء آصم اذا 
لر بقترن باشيا ع اللىاجات ويعدالة توزيع الدعل . 
رغم ذلك فان تسبة النمو تظل مؤشرا ريسا على أي 
حال . 


1% 


بقلم : عحمود المراغي 


سحن يدل امام حالة يقف نها حزء كير من هرا 
الما على عك ما تفن أنيا حركة الكاريح . 

ائه تامام . واي 
'لقده يسر حنحية تاريخبة . حدت يالنقادم او ممصي 


رمن 


وا صيح واضحه ان التار يخ لا يسير 


هذه العقية . هذه الذول 


هى التفاصيل تسنوقفنا لاقام واسياء الفعال 
درلة لت عددا هنا . بل إنه عبد 

يقترب من بع ما 'دحله الك النولي ي دراسته 
والبالغ قدره ( ۱۸١‏ 4 دولة 

کیا آن عدد سکان هده الدول لیس فلبلا انه 
یقرب من ( ۳۷۷ ) مليون نمة . 
الملايين كلها تعاق - علل الارجح - من تراحع في 
مستوى المعينة . وعلى مدى قرة زعتية تتججاوز 
احقبة . 

هنا نتوقف عند العديد من الآمور . 

أوها . إن معظم الدول !لقي اسبح معدل عوها 
تحت الصفر يحمي لما يمى المالم الفالث . 
وبالتحنيد : افريقيا وامريكا اللاتينية . الامر الثال 
أن الغترة الزمنية موضع الدراسة هي الفترة الي تبدا 


ې ٣ن‏ هده 


ماسميناه ثورة الفط . وقد اعقبها ومنذ هاه 
14 ارتغاع في اسعار المواد الأولة - هدا الط 
لبضع ستوات - وتألر الكتير من الول النامية الي 
واجهت عجرا شدید! في مواز ین مدفوعاعها مع العا 
لجارجي . وانكماشا قي ارتا وار تاعا قي 

نقد استطا ع العام انصناعي أن جنوي الصدمة 
اننمطية الاو وانصدمة الطبة الثائية . ويينها بدأ 
جولته بالكيف واعادة التواز ن . ايى اجولة باشحوه 
على سلاح النفط ذاته و جريده من ميرته النسببة انى 
رفت الآاسعار عدة ملوات 

مفس الوقت . كانت اندوز النامبة نسي - لي 
معظمها - في حط اخر . عبر العضر رمت . وهجز 
ابعضر عن ذنت . وكانت التيحة سالبة 


ولحن . 1 تكن الورة التقط وره فعل الال 
اتقساعية . وحفصار احواد الآأولبة مدر تر سا 
الاس 

هنا انز بادة السكاجة لليعدان الامبة اني كائت 


لفل هن ٠١‏ سنويا قبل الحر العاسة الأول . 
صاصسبحت ۲.١‏ منز عام ٠١١٠١‏ وح الأن 
دنضاعف عدہ انان سر ملبار ای مار پان بان 
متس القر ن وعام ۱۹۸٠۰‏ . 

آي نفس الوت زار سکان حطر رن ( ۲۵۰ »۲ 
مود تسعة الى ( ۸٠٠١‏ ) مبون نسمة لي للالون 

ادا . وینو آن تکلغة ذلند کلت اکير من عانده- 
ورسط هذ انار الا خي الدي زادت معد اعداد 
السكاں واعداد الحجهين للحياة ي الحضر جات 
الستوات الالحرة بصسدمات ابرزها : الجحناف 
والجوع والتصحر . قلت الامطار وانحسر اللو 
الاخضر من مساحات فر قلينة ‏ وبیتها كانت بلداد 
مشار افند تقعلن الثورة الأعضرلء كانت الطيمة في 
سواقع اخرى - ممطلمها افريقي ‏ تعلن الشورة 
المضادة . بتحوهل مساحات غير قليلة الى أرض 

جدباء خير صالحة للزراعة 


. . . ملاحظات اساسية 


في التحليل يمكن أن نقف عند ما نميهم ه الأفضر 
في العا » وهم الفين لا يتجارر دخل الصرد متهم 
دولار! وضع متات نې اليوم . اي ان متوسط 
دخلهم يقل عن ( 
نجد قطابقا بدن العمدبد مز دول هته المحموعة ويون 
من يسجلون معدلا لدراجے . او معدلا للنمم . 
اطلفت عليه المؤشرات الاحصالبة كنمة , لحت 
انضفر » وسوف بصدق ذلك باننبة لدول مل 
اثيوببا وزالير وافر يقبا الوصطى وهاتا وسبر اليون . 

مع ذلت فان التراجع لسر متصورا على الققرنه 
أو الاد فضرافهناك دول تمطة (صاجا نس الشىء 
مئر : بيبا والامارات العرية مسبب تر اجع اسصعار 
الفط . كدلك فان التراجم ليس صلا قي حال 
الاحران بفقر المى'رد . فيجبريا لست افل سورد' 
من سنغافورة . والارج 
کونج . ومع قلك فان لبجیر یا والار حون بدحلا 
زر جموعة ٠‏ تعت الصفر ١‏ . وستغافورة وهونج 
کونج والصین وبتوانا بحل کل ملا معدل لمو 
یرب عل ١‏ سوبا . 


٠٠١‏ دولار ف العام . وسوف 


لبس افز حالا مز هونجح 


هل نتعسال القاه ز 


الاجابة السحيحة أن انعوامز تتدخل ‏ وان 
كانت انسياسة الأفنصادية تلمب دورا حاص . كا 
أن بممات الاققصاد ادون روطاة الظروقف 
الطيعبة . . تلعب كلها ادوارا تسب ختلفة 

وايا كان اليب . أل ملمنا للنقر - مع القدم 
اهائل في العام - أن بود التقدم في ۴١‏ دولة الي 
الف ؟ . 

الاسر بحاجة الى دراسة . فالتقدم لنخلف يعي 
تدهوراً في نيب الانان من الحياة . 
e‏ الي بحتلها في مسكن . . 
مقبرة ' 


ابتداء م 


العری ۔ المد ۲۲١‏ - طس ۱۹۸۷ 


وسلوك الانسانت 


بقلم الدكتورة : أمل علي المخزومي 


هل للضوء تأثبر على سئوك الانسان » وتصرماته . ونشاطاته ؟ 
انحتلف الباحثون قي هذا الأمر ء وذهبوا مذاهب شت . لكن تعاقب 


ذلك » ور بعض الاجوية . 


تمتمد الياة عل ثلائة آسس ٠.‏ هي اهواء 
زنل وای ذا داشان مرا نا 
يخ التوازن . وتعلر الا . وللشمس دور كبير 
في تنظيم اسيا العملية للأفراد . يكد الاتان طوال 
اعبار ليخلد للراحة ليلا وقد سارت على هنا 
العظام جيع المخلوقات تقر يبا » وقد جمل اث الجار 


أكار حيوية من الليل بالقمس ٠‏ با الفمول فلك . 


النور الذي يضفي على الاتمان والمخلوقات الأخرى 
البيوية والنشاط ١‏ تد الشمس الأرض بالمرارة 
وهذه بدورها تساعد عل ادامة المي » قلو لإ تكن 
الشمس مدت الأرض ويالتالي استحالت اليا » 


۰A4 


والنهار » وبزوغ الشمس ‏ وظهور القمر ء يبين لنا الحكمة من وراء 


العين البشرية _ 

تؤثر أشعة الشمس على تر كيب العيون ولوا . 
فتتميز عيون الشعوب التي تسكن قي الناطق القريبة 
من أشعة الفمس بسواد العيوت ووسمها » أا 
البعيدة عن أشعة الشمس فتميز يعيون ملونة . أو 
شديدة الزرقة . 

تكون العين البشرية حاسة لوجات الضوء الي 
لا تقل عن ۴۵۰ ولا تزید عن ۷۵۰ جزء! من بلیون 
من الأمتار الضولية ‏ كها تستطيع العين ييز اليف 
الشمي . وفلك بواسطة المتبغات الوجودة في 
شبكية العين . رتحتوي هله الشيكية عل حوالي ٠١١‏ 


٠۴١ -‏ مليون مسقل . مهمتها اسعتال الموجات 
الضرتبة ٠‏ وإرساها الى المخ . وبللك طبع الخ 
تيز الألوان . لا تتصل المستقيلات بالدماغ 
مباشرة ‏ بل تعطي إشارات كهربالية الى نوعين من 
الاپا - هما ا-ايلايا ذات القطين . واایلايا ذات 
العقد . وما ما تسمييا المستقبلات المخروطية 
والغصونية » وللمستقبلات المخروطية قدرة على 
النظر في الاضاعة الإمبدة . ورؤية الأشياء الصغيرة 
والکییرة بالغصیل . کہا تستطیع تمیز الأالوان ہشکر 
واضح . وتنقسم المستقغات المخر وطية ال ثلالة 
أنواح ٠‏ بمكاا ييز الطيف الشمسي . بيد أن مت 
ما يكوت اما للون الأررق . وما يكوت حساب 
للون الأخضر . أو اسا لور الاجر أما 
!انتقبګات المصوبة فرجا توء سوولة النقر قي 
العتمة . لكتها لا تستطيع التمييز بال الألوات 
تأثرر الضوء على الاتتاج ٠‏ 

وانخصابيح . والشموع . والأجهزة 
وللضوء آذر نفسية وحسمية . وله 


کافس 
الالكتر ونية 
تأتير على الانتاج اتبوسي للفرد 

هناك دراساات عديدة أجريت نعرفة مدى تأئير 
الضوء على إنتنج الأفراد . اضاقة "الى تأثيره على 
العلاقات القائمة باهم ١‏ رعلى سيل الال هنال 
دراسة قام الدارسون فيها بر اقبة سلوكيات الأفراد . 
تحت نسب لحلفة من الضوه . فوجدوا ين اتاج 
اللساء بزداد عندما تكون هناك نبة عالية صن 
الضوء ١‏ وتعليل هله الغظامرة هو آن النساء يشعرن 
بأعهن مراقبات قي ظروف الضوء الساطع » وهذا 
ما بدفمهن الى زياحة اتتاجهن , وقد تكون الزياحة 
يسبب الراحة التفية التي تشمر بها المرآة في الضوء 
الساطع . فلك بأن للرأة ترغب في تليط الأضواء 
عليها . لاظهار اسنها . وزبتتها الي صرفت وتا 
طويلا لاعدادها . وهناك هراسة أحرى أظهرت 


تاج اجباببة على انتا الأفراد في أداء أعماهم في ضوء 
الشمس . واللبب هو أن ضوء الشمس أكثر راحة 
للمين والإسسم . هذا دأيت الشركات على إتتلج 
عصابيح لحاكي ضوء النمس . لكن يدو آن للضوء 
تأليرا متبابتا علل الأفراد من تلف الأعمار . فقد 
ذكرت الباحثة جين واين بان الضوء الساطع أكار 
تأثيرا على الأفراد ي سن ٠١‏ نة مقارنة بالافراد 
الالغين ممن هم في سن ٤)٠‏ نة . كيا أن ضوء 
انصابيح الاطعة يزدي الى اتعكاسات عديدة عل 
سطح الأاحام . مما يؤدي ا ارهاق العير وتعبها . 


ومن نتالج الاستفتاء الذي قامت به حون آى الأفراد 
ذكر وا بأن الضوء الني يجاكي ضوء الشمس في نسبته 
هو الأحن والأفضل للعين . كما يضقي ضوء 
الشمس على الانسان الشعور بالراحة 

طوموت نیلسن . ومارکر بت ججونمن من جامعة 
البرتا وجامعة جزيرة الأمير اهوارد ٠‏ لم يؤيدا الرأي 
القاتل بأن الضوء الاطع يؤثر تأثيرا اججابيا على 
الاتاج . بل أشارا من خلال تجربتهع) على 
الطاب , بأن الطلاب قد ذكروا أن الضوء الاطع 
بؤدي الى التصب الشديد . مما يؤدي الى ضعف 
انتتاجهم . إضافة الى الشعور بالضجر من شدة 
الفوء . 


العري - العدد ۲٤۵‏ ۔ طس ۸۷ه٠‏ 


الضوء والشاعرية : 
لوقع المصابسح اثر على الراحة والهدوء 
والشاعرية » قالأشحاص الللسون حول متضدة 
مليها ضوء أك تفاعلا . كا أن الضوء الفاقفت 
يضفي عل الان حوا من الشاعر ية والتفاعلية . هلا 
جد الأماكن الليلية والنوادي نتعمل الضرء اللاقت 
“لدي بودي الى راحة الأعصاب . وبالتالي نجدهم 
نكلمون فيا يبنهم يصوت حافت . مقارنة بالأماكن 
الأشد إضاءة . كا أن وضع المصابيح على المائط أو 
حلف الناتر يضفي على المكان راحة وهدوا 
وشاعرية . واا كان حاتب من الغرفة مضيا والاخر 
عتم أدى الى الشعور بصبق تلك القرفة . 
آثر الأجهزة على العين : 
للاشعة الصاهرة من التلفاز والأجهزة الميرمجة الي 
تتميز بطول الموجات الضولية أثر كيير على أعصاب 
العيں . وبؤدي جلوس الرء أمام تلك الأحهزة فترة 
طوبلة وبافة قصيرة الى تشبع العين بهذه الأشعة . 
وعندما بخلق المرء عينيه بشعر يوجود هله الأشعة الي 
تبقى فترة من الزمن ثم تتلاشى . وهله الظاهرة 
شبيهة بظاهرة التحديق أي الصاح منة طويلة . مثا 
بلاحظ الغرد عندما يکون في مکان مضي» ثم یدخل 
فجأة في مكان متوسط العتمة ٠‏ فإنه لا يستطيع رؤية 
الأشياء الموحودة في دلك المكان . 
الضوء ومرض الكابة : 
بتكيف جسم الانسان مع اليبشة الخارجية » 
والضوء شيء منبا . وتلمب الغدة الصنوبرية دورا 
ها هي حلفا الفكيف . رمي حع حت سطع الخ 
ورعتاد قا مته ۰ وصرر هرصوت يسمی میلاتونین 
صدع8 ۰ بزداد هذا الافراز کل تلاشی اپار 
رار ١‏ كود الافرازات ف الشتاء ىن 
ئگ ر 


الاسف 
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خلال كمية الرمون اللي بغرز ٠‏ فكلا زاد ا هرمون 
أعطى اسم اشارات لمرض الكابة . الآنسان بشعر 
يضيق يشبه الكأبة عند الغ روب » والسبب هو زيانة 
إفرازات تفك الخدة وقد الخدت طرق علاجية لمرضص 
الكابة باستعمال نبة عالبة من الضوء ٠‏ تعاحل ٠١‏ 
أضماف الضوء الستعمل في المكاتب . وفلك لملاج 
المصايين بالكاية وب . هيشعر ال ريض ننيجة للك 
بالراحة وزوال اررض . 

أشار الباحث دانيال كر بك بأن م عص الكابة بزحاد 
قي الشتاء أكثر من الر بع . لأن ليلل الشتاء اطول . 
وتبجة لذلك يتعرض الاتان الى فترة آقل للضوه . 
ولو قارن انال بي الشتاء والصيف لكان أكر 
دلالة . وقد بكو لبرودة الشتاءابعكل غير مبنشر 
اثر في مر الكابة . لأن الانسان بقبع في البيت فر 
اطول طلبا تلدفء . لما في الفصول الأخري فاته 
يدهب الى أماكن التلية . كالسباحة . والتنزه ي 
اخداتق . وررة الاص جاتب . نا يصعي عن 
تنك التشاات والملاقات !الاجتماعه توعا من 
الراحة والاسنجمام الذي ببدد الشعور بالكابة . 

هناك طرق علاجية الحرى ا«حعملت في 
المستشعيات لعلاج الأطفال المصايين بالاعياء . أو 
صحوبة الوقوف . أو التعور بالكآبة والسزن ٠‏ 
واسنعملت لعلاج الأطفال سربعي التهيج والبكاه 
دون سيب واضح . إضافة الى استعمال الضوء 
للاج الأرق والقلق استعمل الضوء الأخضر 
والأزرق لتخفيف مرض الكآبة » وكانت نالج ننك 
الاستعمالات حيعها ايجاية . وامتعمل الضوء 
الأزرق لماج المولودين حديشا المصابين بمرض 
الاز رق إضافة لاستعماله في علاح الأاطفال 
الصابين بتسمم الدم 

تام الباحث روبرت جرب لوس انجاوس 

لقياس أثر الضوء عل الأفراد من الناحية الف 

وطلب م طلاه أن بتخپلو! لونا میا للف 


بر لبون فيه » ولم يذكر بعمض الطلبة ونا معيا ٠‏ 
فاقضرح علبهم أن يتخيلوا 'للون الأزرق لو 
البرتقالي . وطلب من المحميع ان بتخيلو؛ أتقسهم ل 
جام مضيء بالالوان الي خيلوها . وسمح هم برؤية 
الضوء الني لخيلوه . وسأطم في بعد عن 
شعورهم ٠‏ فاتفقت الاجابات على أنيم شعر وا بنوع 
من الراحة » قوجد أن رؤبة الضوء ها آثر كبر من 
الاستعمال النقيقي للضوء . وأيده بي فلك الباحث 
هارس من حلال نتاتج الاسغتاء الذي قام به عن 
بعض الموظقون . فوجد آن ۸۵ منہم قد ذکروا بان 
للضوء أترا على راحتهم وإنتاجهم اليومي . 

عاك إوقات يؤثر الطلع فيه الى أشعة الشمس 
تأيرا كيرا عل أعصاب المين . كوقت الغروب 
اللي قد بدي افى اصابة العين بأمراض عديدة . وقد 
وجد الباحتون بان التعرض الى أشعة الشمس فوق 
البنفسجية يؤدي الى تغير لون الحلد وطييمنه ٠‏ وقد 
يودي الى الاصابة برض سر طان اليلد . لذا يتصح 
الاعلياء الأشخاص المعتادين على السباحة ١‏ وابلنلوس 
عل ساحل البحر أن لا يعليلو! التعرض الى الشسس 
حاصة في ماعات الظهررة . 

الضوء والسلوك : 

بختلف تأثير الضوء على سلوك الأغراد باعخلاف 
الألوان . فائلون الأحر واليرتقالي يشعران القرد 
بالحرارة والدفء أكثر من اللون الأزرف . أما اللون 


پصفې لنول عل امع .هنو ر لکوت 


!لأأخضر فإنه بعين القرد عفى التر كيز . 

بسنعمل الانكلبز اللون الأخضسر في غرفة 
الممليات ١‏ هلون المعدار والشراشف والناشف حبما 
في المستشميات هو اللون الأخضر . كي يساد 
اليب اخراح على الت ركز ي وقت اجر اه العملية . 
وهناك تعص المدارس تستعمل لوحات الكتابة المعفلية 
باللون الأحضر لنفس اللبب . 

قم بعض عبأء النقس الانكليز بتبجربة . وذلك 
نخد ٠١‏ طالبا الى حانة لعب القمار ٠‏ وقسموا 
قسمين . قسم يلعب اي غرفة مضامة بالضوم 
الاجر . والآلحر في غرقة مخامة بالضوه الأزرق 
الفاتح ١‏ فوحدوا أن المجموعة الآولي كانت تقامر 
أكثر مس المجموعة الثانية . هلا تجد اصحاب 
اخاتات بستعملون الضوء الأحمر لدفع الأفراد الى 
ا لمغامرة كي بخسر ود اكم 

أما الدون الأبيض فله أثر نى شعور الأفراد . قام 
باحث سويدي تجربة على ٠١‏ ملاحا في القن 
والبواخر الكبيرة . وذلك باسنعمال الوت الاييس 
والأاحر . فوجد أن الملاحين لا يلون للى اللون 
الأحر . وللجا يفضلون اللون الأبيض ذكر بعضهم 
اميم بلالون صعوبية في اتاد الطريق عندما 
بستعملون اللون الأحمر . نلاحظ انار اللون 
الأبيض في الملاحة . ثم يليه الاون الأزرق . وقليلا 
ما يتعمل اللون الاحمر لتفس الأسباب اللاكورة ٠‏ 
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الضوء والشاعرية : 

لوقع المصايح اثر على الراحة والمحلوء 
والشاهرية ٠‏ فالأشخاص ابمالسون حول منضدة 
علهها صوء أك تفاعلا . كيا أن الضوء اللافت 
يضقي عل المكان حوا من الشاعر ية والتفاعلية . هذا 
جد الآماكن الليلية واللواهي تستعمل الضوء النافت 
“لدي يودي الى رحة الأعصاب . وبالتالي تجدهم 
بنکلحود هیا نيمهم بصوت خاقت . مقارنة بالأماكن 
الأشد إضاءة . كيا أن وضع الصابيح على المائط أو 
خلف النائر يصعي على المكان رالحة وهدوه! 
وشاعرية . وافا كان حانب من الغرفة مضيتا والا حر 
معت أدى الى الشعور بضبق تلك الغرفة . 
آثر الأجهزة على العين : 

للاشعة الصادرة من التلفاز والأجهزة المبربجة الي 
تتمير بطول الموجات الضونية أثر كير على أعصات 
العي ٠‏ ويؤتي جلوس الرء آمام تلك الأجهزة رة 
طوبلة وبماقة قصيرة الى تشع العين بهنه الأشمة ٠‏ 
وعندما يخلق المرء عيايه بشعر بوجود هذه الأشمة التي 
تبقى فترة من الزمن لم تتلاشى . وهله الظاهرة 
شبيهة بظاهرة التحديق ي المصباح مدة طويلة . مثلها 
بلا حظ الفرد عتدما بکون في مکان مضيء ثم يدل 


فجاة ي مكان متوسط العتمة . فإنه لا يستعليع رؤية 
الأشياء الموجودة في ذلك المكان 
الضوء ومرض الكابة : 

بتكيف جسم الاتسان مع البينة الفارجية ٠‏ 
والضوء شيء مها . ونلعب الغدة الصنوبرية حورا 
مها في هذا التكييف . وحي تقع حت سطع الخ 
وعند فاعدته ۰ وتفرز هرمونا بسمی میلاتوتین 
سنت اسا . پزداد هذا الافراز کل تلاشی النهار 
وقصر ‏ خكون الاقرازات في الشتاء أكسثر من 
الصيف ويمكن قياس حساسية المرء للضسوء من 
E‏ 


خلال كمية المرمون اللي بغرز ٠‏ فكلا زاد المرمون 
اعطى المسسم اشارات لمرض الكابة . الاتان يشحر 
بصي يشه الكابة عند الغروب ‏ والسبب هر زيادة 
إقرازات تلك الغدة وقد الخدت طرق علاجية رض 
الكآبة باستعمال نة عالية من الضيوء » نعلول ٠١‏ 
اضعاف الضوء المتعمل في المكاتب . وذلك لملاج 
الحصايين بالكأية يوب . يشعر المر بض نتيجة للك 
بالراحة وزوال امرض . 

أحار البلحث داتبال كر بك بان مر ض الكابة بزداد 
في الشتاء أكثر من الربيع ب لأن ليل الشتاء اطول . 
وتيجة لذلك بتعرض الانان الى فترة أقل للضوء - 
ونو قارت انیل ہی التتاء والصيف لكان أك 
دلالة . وقف بكو لبرودة الشتاءابشكل غير اشر 
اثر ي مرض الكابة . لأن لاان قبع في البيت قترة 
طون طلا نلدفء . آما في القصول الأخرى هائه 
يدهب الى أماكن التنلية . كالباحة . والتنزه ي 
المداتق . وراارة الأاصحات عا يضمي ع 
تدك التشاات والعلاقات اللاجتماعيه نوعا من 
الراحة واللاسنجمام الذي يبدد الشعور بالكاية . 

هناك طرق علاجية أخحرى اتعملت في 
المستشفيات لعلاج الأطقال المصابين بالاعياء . أو 
صعوبة الوقوف . أو الشصور باقكأية واللمسزف ٠‏ 
واستعملت لعلاج الأطغال سر بعي التهيج والبكاه 
دون سبب واضح . إضافة الى استعمال الوه 
لصلاج الارق والقلق امتعملل الضوء الأخضر 
والأزرق لتخضيف مرض الكابة . وكانت نتاتج تلك 
الاستممالات جيعها ايجابة ء واستعمل الضوء 
الأزرق لعلاج المولودين حدينا الصابين مرض 
البرقان . وذلك بممل حامات مضياة بالضوه 
الأزرق . إضافة لاستعماله في علاج الأطفال 
المصابين بتسمم الدم 

قام الباحث روبرت بتجرية في لوس انجلوس 
لفاس آئر الضوء على الأفراد من التاحية الفية ٠‏ 
وطلب من طلابه أن يتخيلوا لونا معيتا للضوء اللي 


يضفي "لنوت عى الميع المحلوء و كود 


برغبون فيه ولم يذكر بعض الطلية لوا معيا . 
فاضرح عليهم أن يتخيلو؛ اللون الأزرق أو 
البرتقالي . وطلب من الحميع أن يتخيلوا أنقهم ي 
حام مضيء بالالوان التي تخيلوها , وسمح هم رة 
الضوء الذي يلوه ء وساهم فيي بعد عن 
شعورھم ۔ قاتفقت الاحابات عل اہم شعر وا بتو 
من الراحة . فوجد أن رؤية الضوء ها أثر كبر من 
الاصتعمال !ليقي للصوء . وأيله ي فلك الباحث 
عارس من خلال نتالج الاستقتاء الذي قام به على 
بعض الموظفين . فوجد آن ۸۵ ماهم فد ذكر وا بان 
للضوء آثرا على راحتهم و[نتاحهم اليومي . 

هناك أوقات يؤثر التطلع فيها الى أشمة الشمس 
تأثيرا كرا عل أعصاب العين . كوقت الغروب 
اللي قد يودي الى اصابة المين بأمراض عديدة . وقد 
وجد الباحثون بان التعرض الى أشعة الشمس فوق 
البتفسجية يؤدي الى نغيير لون ا علد وطبيعه . وقد 
يدي الى الاصابة برض سرطان الحلد . هنا ينصح 
الاطباء الأشخاص العتادين على الباحة . والمبلوس 
على ساحل البحر أن لا بطيلو! التعرض الى الشمس 
خحاصة في ساعات الظهيرة . 
الضوء والسلوك ٠‏ 

خف تابر اندر لی ساو الافراد بحلاف 
الالوان . فاللون الأحر والبرتقالي بشعران القرد 
بالعرارة والدفه أكثر من الوت الأزرق . أما اللون 


الأخضر فإنه يمين القرد على اك كيز . 

بستعمل الانكليز اللون الأحضر في غرفة 
العمنيات . فلون الصار والشراشف والمتاشف يما 
ي انستشمات هو اللون الأاخضر . کي يساعد 
:لطييب اراح على التر كبز هي وفت اجراء العملية . 
وهناك بعص المدارس تستعملل لوحات الكتابة 'لمطلية 
باللون الأاحضر لنفس السيب 

قام بعس عبيء النفس الانكليز بتجربة . ودلك 
بأخد ٠١‏ طالبا الى حانة لعب القمار ١‏ رقسموا 
سمي . قسم يلعب في غرفة مضاءة بالضوء 
الاجر . والآخر في فرفة مضاعة بالضصوه الأزرق 
الفاتح . فوجدوا أن المجموعة الأولى كانت تقامر 
أكنر من المجموعة الثائيبة . هذا تنجد اصحاب 
الحانات بستعملون الضوء الأحمر لدع الأفراد الى 
المغامرة كي يخسروا أكثر . 

أما افلوت الأبيص قله اثر على شحور الأفر لم . قام 
باحث سويمي تجرية على ٠١‏ ملاحا في الفن 
والبواخر الكبيرة . وذلك باستعمال اللونيں الأيض 
والأ حمر . فوحد أن الملاحين لا جيلو الى اللون 
الأحر ‏ وإغا يفضلون اللون الأبيض دكر بعضهم 
انيم بلاقون صعوبة في اباد الطريق عندما 
بستعملون اللون الأحر . نلاحظ انتحار اللون 
الأييض ي اللاحة . ثم يليه اللون الأزرق . وقلياد 
ما يستعمل اللون الأحر لتقس الأسباب المذكورة لن 
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إلى صديقي الشاعر الذي مضى 
شعر/ عزت الطيري 


(۱) ( ابتداء ) 
اتی تجا تخل 
ورهة م صهيل ‏ حممة آم هديل 
مطر ام دمد ذا السام ؟! 
أيلا الفى الفوضوي العياً 
بالحرن والأمنيات ؟ 
غل مهرةالستحيل 
أت آرهقتا بحساباتك ابات 
حي يسقط من كمك التردٌ ء 
حين يذبل في حقلك الورد » 
حين يلسعك البرد ‏ حين تتكرك الفاتتاتُ 
وقد كتت أشجَهُنُ يدمعكڭ . 
SiS SEES‏ 
۔ قلت لن تا 
RE‏ » لن لرشق الورة 


وافتقیتا کئراً , 
والحطات تلت اللاقات وتا ثرا , 
ودنا لھا ا اهلات 


(۲) ( شهادة أو 

کان يان إلیتا ‏ مقلا بعذایاته »> حاملا تعبا ء 
وفوض ك في کله موسبأ من حنين .لم يجلس 
يشرب قهوتة ٠‏ ويقلب أورافة ‏ , 
باحثاً عن صحاب  .‏ وعن إخوة لين » 
وعن پيٽ شعر جديدٌ ٬‏ وعن آغتياتِ » 

تفتش قي ظم! الروح. ءتروي آخادید قلب حزین ء 
کان بعرفتا واحدا واحداً , 

لم ينكرتا واحداً واحدا. ومضي 
لسيفه موجة من جَوى ٠‏ وعصفورة حَربت فجلةً ۽ 
لسا على وجه الحالي کالاسمین ! 
(۳) ( شهادة ثانيق 

ضيیّ وق  »‏ ضي سرب أبامه ء 

( وعيناء واصعتان ) , واسعات سملواقة ‏ 
ثم بطلق أطيارَةٌ في الفضاء البعيد 

من يعيد الفتی باصحاب ؟ 

من يعيد لحب الإمسوز لاحباهه ؟ 

مَنْ يعيدٌ الغناة لعرس الباتِ ؟ 


.ınononnaaacoanonannooaoanaononooaoonoaonoononoanonoun. non 
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مَنْ يعيدٌ الغزالاتِ للسهل ؟ 

مَنْ يعيدُ الفراشات للحقل ؟ 

من يعيدٌ الربيح لأشجاره ؟ 

مَنْ يعيدٌ الفقى الفوضويي 

لام بت ٠‏ وارقث تحت اقدام آماره ؟! 

) انتهاء‎ ( )٤( 

لن يعود الفى ياصحاب . 

رما يشرب الآن قَهَونةٌ ‏ في مكانِ قصيٰ . 

باحٿاً عن قمر > وعن وجه طفل هي 

وعن فاتتاتِ . يقلن كلاماً جيل 

وعن مستحيل شهي ریا ریا 

را يشعر الان أن الطريق الذي كاد 

يسلك صمب . وأن الممراتِ جنب . 

ون الصدهق احتفى يالعدوٌ » 

ون العو إخفى بالصديق » 

وان الطريقَ بعيدٌ » ولل البعي بعيدٌ . 

ریا رما ولکته لن یعود وله لن يعود 
aannnanonnoaonnoncnaonoananaonnaonaonoaononooanaoac‏ 
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المري - اعدد ۲۲۵ _ طس ۱۹۸۷ 


بعالا _ 
فى العدن !؟ 


oaoaonnaooaocooaoanaoanooaooaooaoanoaonanaooaonon 


بقلم الدكتور محمد حکمت عبدالداتم 


زا تر لو كان لكل جملة مبتبة معى ٠‏ قيا ممل 
ماك ” ران كان لكل كنمة مغرى . في 
مغز ى أحشائك” وإن كاد لکار عضو تتوبل ٠‏ فما 
تأويل أعضائك ١و‏ إن كان لكر اسم دلالة . فماذا 
أخضت أسملؤك ‏ وإن كان لكر مثر عيرة ٠‏ هيا عبر 
انالك * 
لماالمتل مه نعقز لحدبر ٠‏ ومني عفدت فنوكار . 
فدول" العقل والعقال لاستحال كال مفان . 
الضول الر بط بين الاسم والئي . وبي الععر 
«الغاعإ والمقال هو اخيل الرابط . والعتر هر 
الاستمسال: . وأتت حي عفدت الأسر 'عضدت . 


فان اصصال 


قعقلت نم تقولت . وحددت افعنی لم توکنت . ولر 
اتغرد المقل دوت النوكل٠والقون‏ دون ا لمعي لاختر 
المبنى على كل تديبر ١‏ وما كان ليصح اما التوكل 
دون تعقل فلا بحدث أصلا . إذ علام تتوكل . وي 
أي مبنى بتجصل المعى “ يولد الععال فيا . ثم يستتر 
قبتمو فيدر ٠‏ نم يغشاء بان الأبام فيخسمف يه 

أما الغلب فهو الباطن في يسارك . يتقلب كالدم 
مع کل نیضة في ورېد وارد لی شربان شارد . کل 
ساعة هو في حال . شفوف منتب بالشغاف . فؤاد 
مغتند بواه . فيا صدر عنه صدر اي شر يان نابض 
مندفع . هي مضغة القلب تسري فوا في بع 
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أوصائك فتحيها . قإذا صئح صلح اججسد كله . 
وإذا فرح صرت لعرحه الد كله . وآما العصب 
فهر مره توفد ي قبب ابن آدم . أل نروا إل انتقاخ 
ترداجه وحمرة عينه . 

والان هو الرسول الم جمان . ينطق بجرى 
القن . وبدفقه اننابض - وياسم العقال ويععله 
الأمر . رهو لي الوسط ينيا يشهد عيها . كلان 
امب ان ۔ في نكلم إلا بكليهيا . صن الععقل الاسر 
والفصز . ومن قلب الصدر الصدور . فمن ادغى 
ان اللا من العفل وحده فتقد تعال في دنياه ١‏ ومس 
ادع آل الان من القلب وحنه فقد تهاوى في 
هواء ٠‏ وأا من أتقن صنعته وغدل ميزانه فقد اخسن 
مبلغه وآنم نرجمته ووفی رسالته . 

وكان المع حركة من انفاس صدرية . لي 

أشكال شغوية . فتموجات عوانبة . في خارة أخنية . 
لم بي بان الأذن احتلاجات عظمية . تم في النفوس 
طرب واهتزار . لو اضطراب ورجقان . قل 
البركة له في الأذن وفر ١‏ وثقل الخركة له في التفسر 
رقار . 

ثم كان اليبعبر للاهداء . والبصررة للاستهداء 
فالعين آم اليصر . والتفس أم البصيرة ء والنظر 
واسطة العدن للل اليصر . والقلب واصطة التفس إلى 


البصيرة ٠‏ وعرض العير غشلؤها . ومرض القلب 
كنانه . وميل العين حول في البصر . وميل القلب 
عوج في البعصيرة . 

وني الوجه المبهة ء والمينان . والحاجبان 
الخولبان . والعينان البيتان . والخدان المنورداد ‏ 
والأنفب الأنوف . والمم الخلوف واليهة مقدمنك 
وحركتك . إفا فوحلت اتضمت وانحرقت . وان 
ممت انجرت وانعقدت . وإن یشرت امنر خت 
وسكنت . والبنان حيتاں توسعتا وعدا هتد 
الشدة .واستحيتا هند المالة ١‏ واحتجيا بائنيى 
متوليين حاجيدن عند الرهبةه وفياقا عند النعب . 
واربكتا عند النسرة والأزمة . فهي عينا حالك . 
وراوبتا ماني بالك . 

والخنان المكتفاد . فيهما يتجلى القلب 
احمرارآ لبشر ى أو شحويا لنا . وفبهيا تتجل التفر 
استدارة لانباط فيها ٠‏ أو تكرزا لنوتر يروعها . لو 
هبرطا فمود يتغشاها والميبنان الُرضان . 
والاتف الأانرف في الرعام . والفم الخلوف إ 
الصياء . كز هدا للوجه . لدا ترحه نه النظر 
والانتظار . وتوجب له الاحترام والاعيار . وانفرد 
بعظيم مبنله ‏ وبتحلی معناء . فهو صفحة الانساں 
ولاه . 
والرحم في اخنوض . والانساد على الآرعص . إذا 
استحاضر ماء الر حم فهو اخيض . وإن امتحاض 
ماء الأرض فهو الميض . الرحم موصع الحلق . 


والرحمة تعاطص يبن الفلق . فالرحم مقر ملق 
واتضطار . والأرض دار مخالق واحبار لغا 
اسنوجب کال ان رحم الرحمة . وکات ې کل کد 
راء آجر 

قاد رمال النعاس قانامك . کان نومك کالیرزخ 
يان اليقظة والملم . والحلم رؤبا انفرد ها انانم . 
واليقظة رؤية أحمع عليها الأنام . ي الحلم خلبة 
عليك . وني اليقظة علبة لك . وي كبهي بان 
وانفعان لنعوس والالاب , لذا کان التو سباقا ى 
حباقین . وپرزخا ییں عالین ۔ وظلحة بین نوریں ۔ 
نور اليفظة الترايبة . ونور انرؤى البالية 

والكل في الكل إنسان . وكلتا نام ولا ممرد لتا 
نحن الورى عه الآرض . فيا فوريتا إلا أنمسنا . 
البنا البشر نبوسا وتوا لكل بشرى . أم وريا 
آنفسا وريا كيا يري القبح جوعه ” بال الانسان تراعی 
لنفمه لي سواد تسه . فسمي إنانا . كالحثال الدني 
یری اي سواد العو فسمي إتان الحین تراعى 
الاتسان له فاستاتس . وض الظنون . واج 
کالرائي نمه لي حنم تخبط . ول ید آهو الراني آم 
المتراني . وما هو الا بعصيرة على تفه 

كذلك جلة امرك . حبرة يى ريت . وجلة یب 
قراءنور . والميرة حوكة » والركة حباف ‏ قيا لك 
بعد هدا إلا اليركة والاعهراب . فاعرب إن كنت 
بشراً عربيا معربا . قإن من أحسن إعرابه أقام 
جمته . وأصات حركت . وأبان معتاه . وأيرة 
يه a‏ 


متطق مقبول 
© دهش مدير القندق الكبير عندما طالب مته « جون روكغلر » الليونير الأمر يكي 
الشهير أن ينزله في أرخحص غرفة قي المندق . ققال مدير القتلق بعد وجوم : ولكن ابتك 
ياسيني بتأجر أفخر أجنحة الفندق عندما يتزل عندنا ء قرد المليوتير قي ابامة هلدلة : 


آيا الشاب ان لاي أیا ثريا ما آنا فلا . 
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ا 


وار 


OO0o00G0GAOOOAOAIONOGOOOOAONGOOOOOODOOOOOOODOE 


هرف الوطن العربي منذ مدة طويلة طريقتين 
لكتابة الأرقام . انطربقة الأولى وهي الشائمة 
في بلاد المشرق العري وي كل البلاد الاسلامية خير 
العربية التي تستخدم الأبجدية العريبة مثل ايران 
وأفغانستان وباكستان وتركيا وفيها تخل الأرقام 
هله الصورة : 
‘TAVYI1efTYY‏ 
آما الطريهة الثاية فهي الشالعة قي بلاد المضرب 
العري . وقيها تخل الأرقام الصررة الآتية : 
0987654321 
وهي أيضا صورة الأرقام المعروفة في اليلاد 
الأورويية . ويطلق على هذه الصورة أحياتا الطر يالة 
الغبارية . 


« استاذ سايق بجامعة القاهرة . 
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بقلم : الدكتور سعيد التجار * 


قيا عقد السبعينيات 

وقد سلرت جامعة الدول العر يية من الشاتها سنة 
٤‏ على الطريقة المشرقية في كتابة الأرقام » ولم 
یکن هذا الموضو ح محل خبلاف لو شکوی من أحد ‏ 
واستمر الال كذلك حى باية عقد السبعينيات ‏ 
حين قر رت الإبامعة التتحول من الطريقة المشرقية الى 
انطربخة المغريبة آو الغبارية » وأعقب ذلك حدوث 
تقس التحول في العظمات العربية التابعة لأسرة 
جامعة الدول المر بية . واليوم نجد أن كل التقارير 
الرسمية والبحوث والصتول الاحصالية تستخدم 
الطريقة المغرية في الأرقام . واخضت الصورة 
الشرقية للارقام تماما من داترة الباممة العريية 


والمنظمات الصريية الميكومية الأخرى . جا فيها 
الحظمات ذات الاستقلال الذاي . عشل الصندوق 
العربي للاماء الاقتصادي والاجتماعي وصتدوق 
التقد العربي وغيرها . 

ولا تخخى الأمية الكبر ى ذا التحول . قان معا 
آن الممامعة المربية والمنظمات العريية الأعخرى 
توافرت لديا أسباب قوية دفمتها الي تغنيب الصورة 
انألوفة في للالة أقطار عربية (قوئس والسزالر 
ومراكشر. ؛ ولوروا على الصورة الشائعة ى سار 
الأقطار العربة وتغبيب نظام مأتوف لدى ٤١‏ مليون 
درد عر عل نظام مأنوف لل ۱۳١‏ مدو ن عري . 
وأ س هذا كله أن اللة الساحقة سن الد اث 
لمر والاسلامي لا تصرف الا الصورة الشرقية 
للارقم . وبلق ذلك على المساحد انتار ية 
نة ا انحا الوطن المري وائعالم الاسلامي . 
والمخحطوطات التي انتقلت البنا عن مدة تربو على الف 
ستة . والمصاحق !انادرة ‏ والآواي 'لرفة القدبة 
والمسكوكات النقدية الأترية . وهكذا حبع قفنت 
التظر يي ترائتا في اي مظهر من مظاهره قرت ولا 
ريب . تمد ابصورة المرقية لخأرقام . وئر جحد 
مسججدا يحمل تار ينا في صورة 985 مثلا ‏ أو مصحفه 
جمل ترقعا في صورة 3# اللهم الا قي حاللات متناترة 
تي المغرب العربي . ولكنك سوف جد هذه الارقام ي 
تقارير جامعة الدول العربة التي صدرت عاها بعد 
أواخحر عقد السبعينيات . 


اين هي المقيقة ؟ 

أقول انه لا بد من وجود أسباب بالغة القوة لنيد 
نظام مستقر مألوف لدة صشرة قرون من أجل تظام 
حلط في ذهن الواطن العر ي المادي في معظم لرجاء 
الوطن العري والمالم الاإسلامي بالصورة الأوروية 
أو الافرنجية لكتاية الأرقام . 

بيدو أن اليب في هذا القرار العطر يرجع الى 
نظرية تول ان الصورة المغرية أو الغبارية هي 


الصورة العرية الىقة , آما الطريقة الماسرقية فهي 
عند أصحاب هذه النظر بة متفولة عن اهند . ومن ثم 
فان احلال الصور المغربية للارقام حل الصورة 
المشرقية ننيجة منطقية كركة التعربب التي تقضي 
الأخد بالعر ي ا لالص وتبذ الغريب المستورد . 
وقد حاعت هن النظرية ني بعض البحوث الى 
نشرت تحت اشراف الكت الدائم لتتسيق التعريب 
هي افر ياص التابح خاصمة الفول العريية . وأود مله 
انتاسبة أن ارت عن شكري للاستاف جورج عطة 
مدير الداترة العريية يي مكبة الكوتجرس ي 
واشنط الذي لست نضري اب همه انيحوث . وهن 
بير هنه البحوت دراسة للاستاد محمد سراح - 
الأستاد الانق هي جامعة لقره ند - بعنوان ١‏ الطابد 


العربي ي 'لأرقام الر بحبة ١‏ وللرب بر عحلة اللساد 


العرې اي ینابر ۹۹٩۵‏ . ریترل اې مايه حه 

١‏ يسنج من كر م ذكر أن الأرقم الحسابية 
اخاري العمل با في الاد الغريبة هي هر وضع 
عرزي معری ۔ أن عر سه انمرت ل بتصلو' باهنود . 
واا انصلوا بالاعريق الديز ء تكر هم صريقة متظمة 
نكابة الإعد'د . كي اتحسعو! بالروساد . وهم 
أصحاب طريقة بسيطة في رقم الاعداد . يضاف اى 
ذلك الاشادة برب المغرت فقط . من أجل 
حافظتهم عنى طريغة أجدادهم . واطلاق اسم 
الأرقام العرية عليه . ونقلها الى أوروبا عابم . 
وتسمية السلسلة القابلة ( يعني الطريقة الشرقية ) 
باسم الأرقام اهندية الى غير ذلك ٠‏ 

وكان الأاستاذ السراج قاطما قي أن الصورة 
المشرقبة مأخوفة عن الود كا يبدو ذلك من عبارقه 
الآتية : 

« ان عرب الشمرق كانوا وسيلة لاظهار الكنوز 
العلمية افتدية التي لزدهرت عتندهم ومنها على 
الخصوص فن امساب ولرقامه . وان آهظم فضل 
يشاد به هم هو نقلهم الأرقام المتدية » . 

كللك تنلول الأستاذ سام محمد المنميدة نفس 


11¥ 


المري - المد ٠٤٠‏ _ أخسطس ۸۷و٠‏ 


الموضو ع في بحث له سنة ۹۹۷١‏ بعنوان د الارقام 
العريبة ورحلة الأرقام عبر التاريخ » وهو يتغق مع 
الاستاذ السراج ي أن الطريقة اغغربية قو الغيارية 
ایتکار عر بحت لا مت الى امنود بصلة . ولكته 
بخحلف مع الأستاذ الراج في أصل الطريقة 
المشرقية . فهو لا بنحب مذهب الأستاذ السراج في 
أنها صنقولة عن انود ويرى آنها هي الأخرى ابتكار 
عري ٠‏ ولو آنا منقولة هن الطريقة المغربية . غير ان 
العرب أطلقوا عليها اسم الأرقام اهتية اكرلماً هنهم 
للهنود النين كان م الفضل في وضع التظام 
العشري للارقام . ويخكم الأستاذ الحمينة به 
بالعبارة الآتية ٠‏ « ويذلك تستطيح القول يأن المرب 
قد توصلوا الى نتيجحة لا تقل قيمتها العملمة عن عاد 
أو اختراع آشباء جديدة ويؤهلهم ذلك الى مركز 
الواضع لو المختر ع . 

أما بالنسبة للسلنلة الثانية ( يعي المرقية ) التي 
أطلق عليها العرب أنفسهم اسم الأرقام المندية . 
رغم أا لا قشبه الأصل اللي الحذت عنه . والسيب 
في اطلاق هق السمة عليها على ما يظهر هو الاكرام 
بعينه للشعب المتدي اللي منحهم هنا النظام , 
وذلك عرفاتا ماهم اميل . . 

والتتيجة التي نخرج بها من دراسة هله المقاتق 
تظهر لنا آن هله الأشكال التي لأوجدها المرب في 
السلساتين المستمماتين في الوقت الباضر ما هي الا 
ابتکارات عربية ٠‏ . 


افتقار | منهج العلل 

هله هي النظرية الي الختا جاممة الدول العر ية 
آساسا لنبد الصورة المشرقية لفارقام . واحاال 
الصورة المغريية مكايا . رعا بثير الأسى أن يكون 
مثل هذا القرار ا-افطير على أساس هتا النوع من 
الدراسات الهي تفتقر يصورة واضحة الى امنيح 
العفمي قي البحث افا رجي لأصول الأرقام . فائه عا 
يلقت الشظر قي هته السدراسات أن لصحايا 
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لا يكلفون انفهم مشقة الرجوع الى المراجع 
العلمية المعتمدة في تاريخ الرياضيات . واعتمدوا 
على بعض المراجع المغريية الحخأخرة في الفرن الثالث 
عشر اليلاني . وسا بمعده . كللك فاته ما ينقت 
النظر أن أصحعب هله الدرامات لا يرجعون أفى 
الأصول اختدية عي كتابة اللأرقام . للتحقق من مدى 
صواب التظر ية التي يادوت با ء ولو أنهم فعلوا تلك 
لاستبانوا بسهولة خطا الاستحاجات التي انتهو! 
اليها . فلك ان اماع المصادر العلمية المعتمدة أن 
الطريفة المخريية أو الغبارية متقولة عن الطريقة الي 
كاتنت شاتعة في بعض اجزاء اند في القرن الفامن 
اليلاحي . وحو الوقت الذي أخذ فيه !لمرب بالنظام 
المندي الاي . ويتيين ذلك بوضوح عند مقارتة 
الصورة العبارية بالصورة اهندية حينناك ‏ 
وخلاصة القول أن قرار جامعة الول العريية مذ 
الطربقة المشرفية لكتابة الأرقام واحلال الطريقة 
المغربية مكايا للا يكن أن ينخل تحت باب 
التمريب . والقيقة المحزتة أنه نيد للارقام 
العريية . بمعى أنه بضع الأرقام العربية في صورة 


دور الخوار زي والعلماء الآخرين 

واود قبل تقديم الدليل على ذلك أن أذكر يعض 
المقاتق التارينية التي لا حلاف عليها ‏ من الثايت 
آن المرب لم يكن عتدهم نظام للارقام في الفترة 
الابقة على ظهور الاملام ء وكاتوا يتخدمون 
الحروف الأبجدية للدلالة على القيمة الرقمية . وهو 
التظام اللي كان معروفا عتد الاغريق . وفي أغلب 
الأحوال كاتوا يعبرون عن الأرقام بالكلمات . 
مثل : الخامس والعشرين . أو السابع عشر بعد 
المالة ‏ لو بعد الألف . واستمر العال كللك للل 
ما بعد هور الاسلام ٠‏ حى عهد الفليفة العباسي 
آي حعفر المتصور ر( ٠۳١‏ - ۱۸ هجرية أو ۷۵1 

ملادبة ) وبالذات حى سنة ۷۷۳ ميلادية ؛ 


وتعتير هذه الستة فات دلالة كبرى قي تاريخ 
الرياضبات في الوطن العري . وذلك أنه قدم الى 
بخداد في تلك الة أحد التبحمين انود يباصم 
کانكا . وكان يحمل معه أحد الكتب اخنمية ف علم 
الفلك . وهو كناب د سدهاتتا » من وضع القلخي 
اهي برامغوينا ٠‏ وار الملصور بنرجمة الكتات الى 
الصريية . راصح يعرف باس + لتاب سند هتد > 
وكات ذلك بداية دحو النظام "هتني لغارفم الى 
الوطن 'لعري . عر أن الدلالة السقيقية نلنظام 
مني ١‏ تح الا عى بد العلامة الريضي 
الخوارزمي الڌې قام بالترجمة المعنمدة لکتاب د سند 
هند » سنة ٠۲١۲۹‏ هجرية < ۸٠٠١‏ ميلادية ۲ . بناء على 
تكفيف من الاففيسة المأمون ٠‏ بيد أن ؛-افواررمي مم 
يفف عند حد الث حمة ٠‏ قهو الذي كشف م سقرية 
لنظام النسابي :قندي وتفوقه :لكبير عل الأتظمة 
!حابية 'لأخرى . ومن أهم صفاته البارزة أقه 
يعتمد ءلى عة أرقام فقط وبضاف 'ليها الصغر . 
وأ قيمة كل رفم تتوص على مكانه . خالوقم ‡ 
تبح فمه 4 اذا كان بي حانة العشرات . أو 
ر يعمالة إذا كان في حانة المنات . أو أريعة ألاق لذا 
كان في خانة الالاف وهكلا الى مانياية وهذا كله 
بفحصل اعتراع فكرة الصفر ( ٠٠١‏ ووضع 
وار زمي كتايبه وفيهيا ابند ع نظام اللوغاريتمات 
الني عرف باسمه ‏ بووصل الى حلول مبتكرة 
للمعادلة لتريعية . وكان لكب اوارزمي أعمق 
الأثر ي شيوع النظام اهدي اي الوعطن العربي ء 
واتتقل بعد دلك عن طريق العرب في الأندلس الى 
أورويا في القرن العار اليلادي . ومن الثابت 
تاريخيا أن اوارزمي اسنخدم الصورة الملرقية 
للارقام . وآشار في مقدمة كتابه في ا لساب الى وجود 
طر يقتين لكتابة الأرقلم ‏ وان هناك فروقا واضحة 
بن الطريقتين في كابة الأرقام ۵ . 1 ۷ ۸ 
وانتهى الى امتخدام الصورة الشرقية التي سالات 
دون مناز ع في كل بلاد الحسرق العري والعالم 


ص لرقام السات عرببة أم هعنية ؟ 
الاسلامي ‏ منذ سنة ۸٠٠١‏ مبلادية الى وقتتا هذا . 
أي دة تزيد على ٠٠١١‏ سنة . ويصدق فلك على كل 
اعلام الرياضيات من العرب . أو من لذن كتبوا 
ساللغة لمر ية ي 'نعهسد الذهبي فلحضارة 
:لاسغاهية . وقد ستحدمو؛ جميما دون مةه 
لطر يقة لمشرقية لكتابة الأرقام وعلى راصهم البروقي 
A-۳‏ ^ ) وایں "شینم ر ۹7 ۱۰۳۹ م ١‏ 
وتابت بن قرة ر ۸۲۲ ۔ ۲ ۹۰م ۲ و قاي ر ۸۵۰ - 
۹ م ) وآبو الوفا ز ٩٤۰‏ - ۹۹۸ م ) ون سيا 
م رعمراليم ?°20 
7 م ) والکرحعي ر ۰ ۹٩‏ - ۱۰۰ م ) ونار 
لدین الطوسي ز ۱۲۰١‏ - ۱۲۷۲ م) . 
مفخرة العرب وا -حضارة الاسلامية في الر باضبات . 


حزاا. هم 


وا يعرف ع أحدهم أنه كتب بالطر بقة الغبار ية . 


رحلة الأرقام 


ويرجح "ن الطريقه الغارية وجنت لى جاتب 
الطريقة المشرقة خلال المدة من ۳۷۳ ملادية حى 
دخل النظام اهندي فى يداد :لي ۰ ۸١‏ عيللادية . حى 
ترجم اخوارزمي كاب السند هند وهذا هو 
ما يقهم من مقدمة کتابه ي اخاب . ورجح كدلك 
نيا تقلت حلال هنه المدة عريا الى يلاد الاندل 
بوامصطة التبجار وا لحجاج . واسقرت بي لاد 
المخرب . وسارت في طريقها مخقلة عن الطر بقة 
المشرقية . غير أن الطريفة المشرقية كانت محفعة 
أيغا ي بلاد ا مغرب وبقیت بها الى جانب الطر يقة 
لخر يية الى لوقت اللماضر 
التهنيد بدلا من التعريب !. 

ويتضح عا تقدم الائج الاتية : 

١‏ - لايوجد أي أساس للقول بأن الصورة 
المغريية أو الغبارية لكتابة الأرقام فات أصل ري 
بحت . والققة التارينية التي لا مرقى اليها الك 
أا مأخوذة عن الصورة اهتدية الغلبورية أو 
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الديوانغارية للتطابق اللي يكاد يكون كاملا بين 
الأرقام في الصورتين , والواقع ان اسمها يدل على 
آصلها اهادي , فقد سميت بالغبلرية نمبة الى الغبار 
اللي كان يتشره اهنود على ألواح الكابة ويقشون 
الأرقام عليه . وقد انتقلت عن طريق بغداد الى 
الأندلس ومنها الى أوروبا ي باية القرن العاشر 
الميلاحي 5 

۲ - أن الصورة الحرقية للأرقام وجدت جنا الى 
جنب مع الطربقة الغبارية خلال رة التكوهى . 
وهي القتسرة من ۷۷۳ م اى ١۲٠۸ء‏ . حون قام 
وار زمي بترحمة کتات , سند هند د . بسد ذلك 
سادت دون مناز ع من الفر ت التامع اليلادي الى 
الوقت اخاصر لي كلل يلاد اشرق العرى واللاء 
الاسلامية 

٣‏ لن الط بقتد_ اخشرقة ومع بية ترحعان حون 
شك الى الطريقة اهندية التي كانت سائدة اي اند 
وفت انتقاضا ال بغداد ي عه اخنيقة العباسي اپ 


جعفر المخصور ‏ ومن ثم قلا حل لوصف الطريقة 
المغرية بأا عربية والطريقة المشرقية بأها هندية ٠‏ 
والواقع من الأمر أنه انا جازت التغرةة بون الطر بقتين 
قان الطريقة المشرقية هي الأجدر بوصف العربية . 
وذلك للاخحلاف الواضح بين أرقامها وآرقام الأصل 
الهندي الني أخحقت عته , أما آن الأروروييون 
يطلقون وصف العربية على الأرقام المغربية . فان 
فلك لا يعني أكثر من اللمقيقة التاويغية . وهي أهم 
فرقو: التظام اهنني للحساب والطريقة الغبارية في 
كابة الآرقام عى طريق العرت ق الاتدلس . وللا 
يجوز أن يحمل كلامهم عن أنه اقرةر بعر وبة الر يقة 
انغبارية وحندية العطريقة المشر قية 

- ات قرار حامعة الول العربية بد الطر بقة 
لمش قية وألا العريقة العربية مكانها بدعوى 
نی ماص . با انه بتتاقص_ تماما 
غية :لثابتة . وهو قي الواقع يعر 
تهنبف" لار قام انعر ببة ونيس تعر يا للا رقام فندية 7 


ی اساد ٣‏ من د اتسر ي ٠‏ تكلم 

الدكور محمد صادق زلزلة عن , أخطاء 
لغوية طبية وعلمية ٠‏ تستخدمها يحض المحافل 
العلمية ومن تلك راللخد) فقال : ء الخد 
تستحملها بحض الإنهات العلمية والاكندهية على أا 


\Y. 


تقال كلمة ١ ۴1٣٥2٣۲1‏ رهي العضو اللاصق قي 
جدار الرحم ومته يتخذى اباتين . أو الحميل بواسطة 
الميل السري » . ولص إلى أن إطلاق ر السخد) 
على ر البلاستة ) وهم . واستصوب أن قوضع دلا 
منها كلمة المشيمة . وبذلك يكون الدكور زلزلة قد 


آئار قضية لغوية طيية . اححدم حوها فلاف بون 
الاطباء واللغوبرن قي عامي ۱۹۲۷ م و 1۹۲۸ م . 
فاللغوي المشهور الأب اتستاص ماري الكرملي هو 
الذي كرس وضع مصطلح ( السحد ) . أو بالأحرى 
أحياه . مقابلا بينه وبين ( البلاسحة ) في ستة 
۹۲۷ . وهو پرى أن المشيمة هبي ر الغرس ‏ حسب 
شرح صاحب النلج . أي أا كل ما يرج مح الولد 
من الأقذار . ولدلك فالسخد عثده غم المخيمة , 
ولقد أخذ برأيه ويجصطلحه أطباء المعهد الطي العري 
بنمشق . وعلى رأسهم الدكتور مرشد خاطر - 
والدكتور شوكة موفق الشعفي . ومن ثم دحل 
مصطلح ر الخد ) بعض المعجمات الطيية اللنائية 
اللغة . ي حين اهترض على تمية < اللاستة) 
ناخد الدكتور عبد الرحن الكيالي ‏ واتبرى 
تتطتة الاب الكرملي . مصرا على آن ( اليلاصتتة ) 
هي المشيمة - : 
والمقيقة أن في كتب اللغة عددا من المحاني 
للخد . ما تلك الي نقلها كاتب القال عن ابن 
منظور » وما أيضا :- 
الخد هو اللي برج بعد الولد (عن ابن 
الكيت ) . 
- ( السخد جلدة رقيقة فيها ماء أصفر . تكون على 
رأس الولد . تنش عنه عن اللأاصمعي) . 
فإذا أحلنا بالمنى اللي انغرد به ابن السكيت في 
کاب ر الفلب والابدال ) - طبعة هقر ۱۹۰۲۳ - 
يكون معنى ( الخد ) هو البقاستتة ) حب رأي 
الڪرملي وخاطر » والشعلي . وحهې . ويکوت معی 
المشيمة الخوريون . أي الغفاء الشان من أخفية 
الممنين . وقد اعد بذلك حي قي معجمه الطيي ١‏ يا 
اعتبر الدكتور عمد شرف - قي معجمه - المشيمة 
والخ شيتا واحناً ‏ وهلا بخالف الد5ة الحوخاة في 
والمحروف إت للجنين ثلاثة أخشية حيط به » سمي 
الأول مها ( الامنيوت ) . والحاني ( ا-فوريون ) » 


والثالث ز البلاسكة ) . ولقد أشار إلى فتك إطباء 
المرب القدامى . كابن ميا حيث ذكر قي 
٠‏ القاتون » أن المتين حيط به أغشية ثلالة ۽ سماها 
المخيمة . والفلاس أو اللفايفي . والأنقس . ولقد 
اضطرب الاطباء واللض ويون - القدامى مهم 
والمحدتون - هي تمية هنه الأغشية آيا اضطراب . 
فاخحتلفوا ني تمتها اخحلاف فجات القباتل 
وتشعبها ٠‏ وأطلقوا عليها أسمأ» متعصددة ٠‏ هي 
المشيمة . والسخد . والسللى . والسابياء . والماسكة 
وانشقي . إلخ ۔ 
وعندما حار أطباء الممهد المري الطي بدمشق 
ر السخد ) لتطلق على ر البلاصنتة ) 1 تكن لفظة 
رالميمة ۲ قدغابت عنم هي ومرادقهة 
ر الخلا ) . وجاء تكريهم للفظة ( السخد ) 
لنكتة - كا بقال - هي توخي الدقة ف اختيار الصطلح 
وملاعمته الحلمية . 
إخأ ليس الهم خطشتنا هذه المصطلح أو ذاك بقدر 
ما هو مهم اتفاقتا على توحيد المصطلح وإرسانه . 
والايتعاد به عن التغييرات الريعة التي تبعدنا عن 
الاسفرار اللوي . فدعونا نعمم ما اتفقنا عليه . 
وتشيعه بين مستعملي المصطلحات الطبية . ودعونا 
تب طلق إلى عملية تريب العليم الطي له 
المصطلحات القرة ١‏ ونلتزم بالات عليها . وبعدم 
الاستعجال في تغييرها . قالممارسة وحدها تصقل 
اللفظ . فحيته لو مجه رتلقظه . 
إن ا-لماجة إلى توحيد المحصطلح الطيي هي الأهم . 
ولقد كان الير على هذا النرب الشالك سيرا حستا 
بإصدار المعجم الي الموحد ( الطبعة الال - مز ية 
ومتاقحه . . - 1۹۸۳ ) . فخلصتا من الفوضى في 
المعيجمات الطبية العربية الأخحرى الهي كان من 
يكشف فبها عن أحد المحان الطيية يد العجب 
العيجاب من عدم الاتفاق على الأصول اقتي يجب أن 
تراعى في أثناء الوضع والتعر يب والتقل والاحياء 0 
الدكتور إحسان جعفر 
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الدګتو ز غسان حتاحت 


أخطاء طبية قفأدحكة 


عندما جخطيء شخصر ما فان نقدیر مدى لد 
ا-افطا تلف ااعتااف واسعا باحتقاف اننس 
الدين يقدرونه . قيس اللطا الكيير حفا هو الحطاً 
الأاكة أهية من سواه . 
بأخد لى بطر التنم حجما كيرا 
بقول ٠‏ مايكل كوردا» مؤلف كاب الفوة 
wer‏ . ومو کتاب تصار قائمه کت ۔ کات 
أكثر مما في الما قترة ما . إن عى مدراء الل ركات 
]اذ راتوا طرد مرظف لسیہہ دون أن جوا باتيب 
الضمير أن تحضر وا كا الأمور الصمرة الي 
کاتت بز عجهم ې تلك الموفقف . کارتداله متلا بللة 
زرقاء وحلاء بيا ور بطة عت صقراء . مع ما في ذلك 
مز هدم تناسب اها ١‏ فتحيئذاد يصح طرده أسهل 
علهم من نن بستحضر وا قي نهنيم ماله واسطا 
الكلرة 
وروي ه في ياکوکا » قي سيرته الذاتية - وهو 
كتاب تصدر أيضا قائمة كب أكثر معا في العلل - 
ومؤلفه هو الرتجس السابق لشركة فقورد للسيارات 
الذي طرده هتري مورد الثاني حسدا منه وغيرة ٠‏ 
فانتقل بمدها لبذ شركة كرابار من إفللاس 
قى . ور ز بذلك بجدا شخصیا عظما . قول هذا 
الرجل : إن هتري فورد عندما کان يريد أن پطرد 
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باز !ن خطاً صغرا د قد 


ضخصا سا فاته کان رده لبر بسب 'خطائه 
الكليرة . بل بسبب سور تافهة . كارتد'نه سر ءالا 
صا . أو دحوله عن وتيسه بفون اذا أو 
ما آشه ذلك من الأخصاء اتتافهة 

وأدكر أتى برائت التمامل مح أحد الاين 
المشهورين . نس لأنه آساء فصر تعر يي . قذكك 
فض يسر . بل لط .أله أكير من ذلك ١‏ ققد ساني 
عرة ٠‏ هن تصغ لعرك ‏ عل بني ل للمر يرما 
يالترج من وحود شعيرات بيضاء قلبلة ي راسي . 
ول أفكر قعذ ‏ نغيد. لون مااييغس مته . وهو قلبز 
جدا عق کل سال . ولا أحجل من ذتر عمري . ير 
انى عندما بلعت الأر عبن كتبت مقالة بعنوان ٠‏ وغفة 
عند الأر عون » ٠‏ لسرهها على الملا دون حرج - لکن 
سوال الباق عير ني الأبة ‏ يكن المفق الصفة 
بالسؤال أو بالعلاق لا فرق - قد أحلت صدمة لى . 
فر کے غیر اسف ولا نادم ۔ 


لا لخطاۋنا: 


نحن الآطباء لا أخطاونا أبضا . وكل إتسات 
سطاء . ومن هذه الأخطاء ما هو كبر ١‏ يتعلق بوه 
التشخيص . أو سوه المعالمحة . لو الاهمال ي 


الممارسة » ومتها ما هو صضير ينعلق ععاملة الطبيب 
لريضه . لكن الغربب أن قلائل حد: من المرضى 
ہر کون اطباء‌ھم يسبب ارتکاہم خطا کبیرا حےا۔ 
ومعطى من بعر عليه إت يفمل نلك لان .نيب 
احطا طا حبه صغی ' ورا ريض كرا . 

من دللك مثلا الوالد ' اللذان رزقا طلغلا ذكرا بعد 
هس بنات . وعتدما فحص الطبيب فلك المولود 
الذكر قحصا عاما . واطمان على صحته » ونأكد من 
حسن حتاته . اد نها عله بضمیر اتی . 
كانت زيلر جا تلك هي انريارة اللأحبرة مد“ 
اليب . وأخاله تان مها لدلك . 

ومن الأخطاء التي براها الأهال فادحة أن يسجر 
الطبب من !سم الطفل مثلا . كأن يسان لمافا 
سميموه ببد' الاسم أو ما معن ذلك الاسم “ مع 
أن ؛لوالدير والآهل عندف اختر و! اسم طفلھے کاں 
ديجم ماين الأسصيء الحتملة ١‏ وهم لا برضون با 
اختار وه بدیلا 

هذان مثاان عن !لاطا الفادحة فز طب 
'لأسغان . أما اي الطب العام . فزن من الأ لاء الي 
لا عتفد آب المريض يخقرها هي "د يسحو الطبيب من 
شكل انربضر . أو هيشة شاربيه محلا . و أن 
يستهزيء بتسريحة شعر المريضة ‏ أو أن يستهين 
بالتوافه م ضكه» المريض فمشلا هنا من 


'لمريضات المراهقات المصابات بداء السكري . من 
يكن في وصح خطير . غير مقر . وأذكر مريخة 
م هنا التو ع ۔ کانت حیامہا ي لطر وکان ھا 
الوحيد أن يأتيها ايض ولو مرة هي العمر كي 
تشعر أنها امرلة طبيمية - وعندما وصعت ها من 
الأدوية اغرمونية ما أدى انى حصول دورة طمثية 
لدعا . كادت عجن من القرح » واحلت تدعو لي 
بابر في لوقت اللي كانت تدعو على طبي احبر 
اويل والثيور . لأنه قال ها عندما ذكرت هدا 
لامر ماحلجتك الى الدورة الشهربة وأنت مصابة 
بها افرص * . 

:ن عن الطيب أن يرك مشار المرضى 
واهنهم . وأن بقدر طریقتهم بي قياس الاخحطاء , 
وعاليه آن بتجنت آي حطا کبير آو صغير . ويحب آن 
يتذكر دانا أل بعض 'لاحطاء الكبعرة تبقى اقل نهية 
لدى المرصى س أخعطاء بسيرة تافهة 

ولو کان املاق انذي تكلمت عنه انقا قد قصص 
شعر ي بصورة لا مل ها من القبح والاهمال لا 
توکته . ولک أن يتحدث عن صبخ الفعر . وآتا 
لني لر أقكر فيه قط فذلك خطاً قادح . طا 
لا بختغر 


درس من العڪوڻيرا : 


عنما كا طلابا ي كلية الطب تدرس 
الأمر اض ١‏ الاتانية ٠‏ . كان أستاذنا مر وى لتا 
كيف كانت طرق الوقاية من يعض هنه الأمراض في 
الماضي . وهي طرق تبر الخرية في أحيان كثيرة ٠‏ 
وتدل علل ا مهال والتلجة . وكان بشهد با 
جرت عليه العادة في الوقاية من عرض الكوليرا قي 
بداية هذا القرن . أيام كانت بالادنا ما تزال تر زح 
تح نمكم المثماقي . 
قانکولپرا . وامعتی العرني لاسمها اثلاتيني حو 
» وء الأصفر » كان يمتقد أا تقل عن طريق 


IF 


العری - اعدد ۳۲۰ _ طس ۱۹۸۷ 


اھواء ۔ وا آہا تاي على شل جوالح تصيب 
شیر ین وتقتل کٿیرین كان لا بد من الوقابة معها . 

قكاتت الىكومة المثماتية - والعهنة على أستاخنا 
اللي رواها - تحاف بيبل المهمة بعضا من موظفيها 
طوال القامة . عراض الأاجام . نوي الشوارب 
المعقوقة . والمية الملعة ١‏ ولعلها كانت تأمل - وهم 
بهله الصفات - أن يفوا الكوليرا كيا كانوا يفون 
التاس ؟ 

فكان الواحد من هۆلاء المؤولين عن الوقاية - 
واعتهد آن اسم تيازي بك . و ريا ٿيازي أقندي 
يناسيه تماما - بتجول في الأزقة وا-بواري والاسواق . 
مسبوقا بقارعي الطبول . وعازفي الموسيقا ء وكات 
حمل بيده مقصا کبیرا . یفتحه غم یغلقه . تعبیر! عن 
قيامه بق اهواء الذي سيب المرض كيا كان يمتقد ! 

وكان الاس يشعر ون بالامان والراحة بعد أن ر 
( تيازي بك ) . لو لعله ( تیازي آفندي ) وجوت . 
فقد قطع هذا الرجل ميب المرض . وجلب هم 
انوقاية » جزاه لق کل یر ! 

وكان أستافتا يتابع عحاضرته فيقول : ء ولكتا 
الان ( كان خلك قي الستينيات ) لدينا لقاحات 
فعالة » لاتتطيع الكوليرا أن ترفع راسها 
پوجودها » وها نحن تعرف مبب الرض وعلاجه 
وتعلم طرق الوقاية مته » . 

ولذكر مرة أن جائحة حصلت . وكتا طلاب طب 
حيطاك . فاستفرنا جهودنا » ووزعت على کل 
این مت ثلاث محاقن وزير لا يزيد عدحها عل عدد 
أصايع اليد الولحدة . وكلفتا بتلقيح أعفاد كهيرة من 
طالاب المدارس وعامة الاس . وكاتت التعليمات آن 
نعقم المحقنة بعد اجراء علد معين من اللقاحات . 
وأ مسح الايرة يالقول ( الكحول ) بين كل لقاح 
واخر ء وقد کان . 

ومرت الأيام ء وظهر أن اللقاح المضاء اللكوليرا 
ليست له تلك الغعالية الكبيرة التي كان پمعقد 
پوجمودحا قيه ء ولم يعد يتصح بإجراء اتلقيح صل 
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ذلك المستوى الراسع . وثبت أن استحمال المحاقن 
والابر خير للعقمة يسبب أمراضا كثيرة . لعل من 
أير زها التهاب الكبد المصلي . 

وهكلا ترى آن طرق الوقاية التي كتا تستعملها في 
ستيتيادت هذا القرن كانت أموآً من الطرق التي كان 
يتبعها ( نيازي بك أو نيازي آفتدي ) قي اوائل هدا 
القرن ! 


من عند طبیته فرح نفسته : 

تمة قصة رواها لنا مرة أحد أساتذتا في كلية 

الطب . علقت ني فاكرتي لا فيها من عيرة ٠‏ 
قال عذا الأستاة : د جامني مرة أب . يحمل طفلته ١‏ 
وطلب مني أن أفنحصها للاطمتنات عليها ١‏ للتاكد من 
أبا بصحة جيدة . ونر لي آہا لا تشکو من شي ۰ 
ولا تحاول أي نواه . وقد قمت بفحصها بدقة 
متتاهية ‏ وقد أشعرتني ا-لماسة السادسة لدي بوجود 
ما یریب . لکننې لم أجد آي مظهر مرضي لدحا ۰ 
فكل مافيها عا نقحصه عادة كان ضمن ادود 
الطبيعية . وبعد آن فكرت فلك للاب احرج من 
جیوه مظروفا كرا سميكا ٠‏ يحوي جموعة من 
التحاليل والصور الشعاعية والوصقات الطبية ؛ 
وقال بلهجة تجمع بين الاتتصار والشمالة : إن هله 


الطغلة مصاية مذ ولادعها بقصور ي الخدة الدرقية . 
وهل الفحرص دلول عل ذلك ١‏ فكيف تدعي أا 
طيعية . وآنث الأستاذ المشهور ؟ » وقد قابع 
الأستاذ قصحه فقال : « سألت هذا الأب هل تعطي 
الطقلة خلاصة الغدة النرقية ؟ قال نعم . فقلت 
له : إن حلا الدواء هو اني جعل طغلتك تيدو 
طيعية للعيان , وإن [خقامك هذا الامر عي متذ 
البداية أمر لا بتناسصب مع الصراحة التي بتوجب 
توفرها قي العلاقة بين المر يخس والطييب . ولا مع 
الصفق التي لا بد منه في امامل ييابيا . وأنا لست 
بحاجة الى آي امتحان آخر . فلقد اجحرت قي حياق 
فحوصا كثيرة , وامتحاتات عدبدة في دول شى . 
وحټي لو كتت بحاجة اى فيحمس جديد للا آرضى أن 
نكون آتت الفاحص » لم تايع الأستاذ : ٭ ثم 
أشرت الى باب العيادة وأنا أطرد هلا الزبون 
الثفيل . بعد أن أعدت إليه أجرة العاينة التي قد 
حفعها سابقا . فليس أتخال على التخس من تقيل » ولو 
أعطانا وزنه فهبا» . 

وکنت كلا استعدت هله القصة أشمر بكثبر من 
التعاطف مع هنا الأساذ . رغم ماعرف عنه من 
جفاء وعبوسن . وقد صور لي الوهم آثبي لن أتعرض 
لحل هنه الحاحثة قط , فنا عادة رحب الصدر 
طويل البال . وغد أفرط في ذلك أحيانا الى ححد 
معيب ‏ ولا بثير خضي في العبادة _ لحباتا ‏ إلا لحد 
آمرين انين . أوهيا آن أحس أن ثمة ما بين كرامة 
الطب كمهتة . كأن بذكر المريض أمامي زميلا في 
بسوء . أو أن أشعر أن المريض وآهله خدمون 
الطبيب . لو بمتصخرون شاته . 

على آن تومي کان اطا . فقد حصلت معي مند 
مدة قريبة حاحشة مشابمة لا حصل عع أستاني ٠‏ 
ما تزال تير في كوامن الغيظط كلا تذكرعها . فقد دحل 
للى عيادن مرة رجل وحده . وأنا كطيب أطفال يندر 
أن باي الي رجل أو لمرأة الا وهم يصطحبون طفلا لو 
أكثر . قال لي هذا الرجل : ١‏ إتبي قد نصحت 


® حکاہات طےة . 


بمراجتك ٠‏ بسبب اهتماماك بالأمراض الوراثية ٠‏ 
وقد تقلم رجلان خطبة اني ۰ وفکر بي قوع الزمر 
الدموية لكل من الرجلين وزمرة ايه . وطلب مني 
ان ذكر له ش من هذين الرجنين نسب من الناحية 
الصحية لازواج بجا ورضم امتلاء غرفة الاتعظار 
بالمرضى من الأطقال ما يبن باك وصارخ » ومن هو 
مصاب بحرارة مرتفعة . و اسهالى شديد . رقم 
تلك کله اخذت أشرح ذا الرجر آن الاس التي 
يقوم علبها الزواج ليمت الزمر الدموية فقط . بل 
هتاله ما هو أهم منها بكثير ‏ من عوامل عاطقية 
واجتماعية وماحية وهيتية  .‏ الخ . تم شرحت له آن 
مس اخغاف بعض الزمر النموية ما يؤدي الى حصول 
برقان عند بحضر المواليد . وح ؤ, هذه الحاالات 
فهنالك طرق للوقاية والعاج , جد هذا الرجال 
بسالني ويسڪقر مني پتقصيل ليد عن الهرفان 
والزمر الدموبة » وما هي احتمالات الزمر الدموية 
للاطفال ني حالة زواج ابتته من أحى هنين 
الرجلين . وبع أن قضيت نصف ساعة لو بزيد وأنا 
أشرح وأوضح قال لي هذا الرجل ‏ ءلقد كليت 
عليك . فهناك زواج قائم فعلا بين ابي وامرلة ‏ 
وزمرها الدموية هي كا ذكرت لك . ونديا عدة 
أولاد . إلا أننا نشك بعفة الزوجة وة الأطفال الى 
أييهم حقا ١‏ ونريد التاكد من فحص الزمر . وأخرج 
قانحة بالزمر الدموبة للأطفال » وكانت كلها مطابقة 
للاحتمالات الټې ذکر ها له . مما يعني أن فحص هله 
الزمر لم بف أو يثبت شرعية هولاء الأطفال ٠‏ وإن 
كان ثمة طرق أو زمر العرى توضح فلك . وهنا 
تذكرت قصة أستافني هن المريض اللفضل . وقلت 
ذا الرجل : لو كنت سألتني مباشرة عا بشغل فكرك 
لكنت أجبتك باتفاكق معمدوداة . وأرحت 
واسترحت . وکا الواجب أن تكون صرجا معي 
منذ اليداية . أما والسالة هذه فأحيلك الى طيب 
جر لأته لا جال للتعامل عتد انئعدام الثهة 
والصنق . n‏ 
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الجزء الغالث (المجلدالربع ) 
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عزارة وعم 2 


”الحرق ”ف الوطن العرف. 


سے السعر دیناراں . 


فر الام والطب 


عن المعروف أن ار تفاع ضغط الدم 

والنبحة الصدربة والشلل الجزئي 
أمراضر خطيرة . وقد يتعنر علاجها 
بأحدث الآدوية وأشده فاعلبة . ومن 
هتا كان خبر معالاعة هذه الأمراض دون 
استعمال أي دواء على اللاطلاق خير ا مشير | 
لندهشة والريبة في ان واحد . مالم يكن 


رسم وبين تفصيل عحلية التتف  .‏ ولكته مع الأاسف لا 
يوضح الأسلوب الصيي في التفس ( الكيجوج ) ' 


اهداد : یوسقف زعبلاری 


هذا احير صادرا عن الصي . بلد 
المخاجات في كز محال . وبخاصة محال 
العلاج الطييمي والتداوي بالأعشاب 

ذلك آن علاء الصين والأطاء فيها خر 
افوا أن التتقس اسلوب ممن 
( یمونه الکیجونج ٣0ج1ا‏ ) منھ 
ربع ساعة في الصاح . وريع ساعحة ي 
المساء كفيل بالقضاء على الأمراض الثلائة 
السالفة الذكر . بتسب من النجاح 
متفاوتة . وأسلوب » الكيجونج » في 
التغس بعرقه أحل الصين منذ القدم - وقد 
عرفوا فواتده . ودرجوا على کارصته بین 
حين واحر . لهم ل يكتشفوا كقاءة 
( الكيجونج ) العلاجية إلا محرا . وي 
ستة ۱۹۷۷ علل وجه التحديد . 

لا عحب إذت إن اتشات حكومة 
الصرن جمعية لليحث العلمي الحاصة 
المعاهد العلمية التي ثركر أبحائها على 
أسلوب التتفس المذكور . هنا إلى جاتب 
المراكز التي أنشأاما المسشفيات 
والبامعات في الصين للغرض تفه . 
فالقصد اللي تعى إليه هذه المؤسات 
العلمية جيعا واحد . وهو ملى قدرة 
» الكيجونج » على معالية الامراض 


Irv 
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'للالة الالقة الذكر . ومدى تجاحه قي 
لقا مب . ثي أن الأإبحث العلمية 
اخالية متصة عى ر المىى )التي تبنغفه 
خحصاعص ١‏ الكيجونج» العلاجية لا على 
1 اهصائلص نمها . ققد ثبتت هفه بوت 
القين بعد ألف من التجارب أو أكثر 
أحرعها حكومة الصبن حلال انسنوات 
العشر الأخيرة . أي اهم فرغوا سن 
التحارب والدراسات الأولِة . أو إن 
شات فق امخر ية . وانصرفوا بعد ذلك 
إلى التجارت اليدابية 

وتشما هده لجرب عبد لا بتهان 
به من الاصر - ٠١‏ ميرد نمة كلهم 
من موظغي النولة الكلقين عمارسة 
٠‏ الكيجونج » مرتيز يوما . الأول في 
الاعة العاشرة صباحا . والشانية في 
الساعة الثالة والتصف بعد الظهر . 
وذلك في مدة ( ٠١‏ ؛ دقيقة لكلل هرة ۔ 

وتدل هذه التبجارب عى أن كشاعة 
الكيجونج + العلاجية تاف باختلاف 
لأمراض الثاتة التي ذكرناها فهي تبلغ 
٥‏ فيا يتصل بارتفاع ضغط الدم . و 


۷ فيي ححص بالشاال اججزئي . أا 
النبحة الصدرية . ٠‏ فالكيجونج » كقيز 
معال ها والشقاء عا بية ٠٠١٠١‏ 
وبري يعض العلياء في الصين أبحف 
أخرى تتحرى فاعلية « الكيجونج » هي 
معالسة أمراض أخرى همها الرطاتن 
وسع أي تقفاصيل اسلوب 
الكيجونج ١‏ في التنفس خير 
معروقة . ولم تكشف عنما التارير التي 
وردتتا حى الآن . إلا تا نرف أا 
بسيطة للغاية . ولا تعقيد قبه . وقوامه' 
لتتفس البطيء الحأي الفي دم كمبة 
الأوكسجرن التى تدخل حم الانان 
بتبة ۳١‏ تقريا. ويحد بانتاني من 
عملية الاستقلاب والسرعة في التق 
بنبة ٠١‏ تقريبا. وكأن اليد التي 
يقوم عليه أسلوب « الكيجونج د هو 
القني في استهلاك اسم للطاقة . 
وحفظ هفه الطاقة الفئنة كر صيد ياعد 
الجسم على عارية الأمراض . وعلى 
ترميم الطاقات . وتجديد الموارد . 
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جهاز جديد 


لسر اليا 


المجوفقة 
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اسم اهاز « الوادي ٠ ٠‏ وهو 
اسم عصري کا لا فی . 
لكن الشركة التي صنعتعه شركة 
مسويدية . تخصص في صنع أجهزة 
القياس ل الالكترونية ) . لما للهمة الى 
طور اهاز من جلها فهي مير الاه 
الموفية . 
فهو إخن بحل مل الاجهزة التي كاتت 
تستممل وما زالت من أجل اكتط افق 


مواطن الميله في أعماق الأرض . وبعضض 
هنه الأجهزة قديم . يكشف المله 
بالصدفة . لو بطريق اطا والصواب ٠‏ 
إن هو اكتشغه أصلا » ویعضها حلیٹ . 
ويقوم على أساس من لظريات 
( جيوفيزيالية ) ء لكنه باهظ الثمن ٠‏ 
تاج إلى كغاءات عالية التفسير إشاراته . 
ثم إن تجاحه غر مضمون على کل حال | 

آما جهاز ١‏ الواحي » فمختلف اما 


عل تلك الأجهزة. فهو صغير الحجم . 
( ۱۰×۸×۱ ) بوصات . وحفهیقف الوزن 
( ۵ کی لو جرامات باقر يب ) » ومهمته 
تنسحصر في قياس موجات ر الراحيو ) فات 
الدبلبات البالغة الانخفاض . التي 
تعرف بالانجليزية باسم ( ۷۴ ) , 
وهل الموجات التي تصدر عن أجهزة 
الارسال اللىكومية والعسكرية - وهي 
أجهزة كثمرة ومسشرة في كل مكان - تسير 
مع انحتاءات الأرض في المستوى 
الآلقي ١‏ ويسجلها اهاز . ويها خحطا 
أفهيا على نحو ما ترى في الرسم . 

فإذا حرج هنا الط عن خط سيره 
الآففي ٠‏ وظهرت فيه نتوءات عمودية هعا 
وهنا کاتت هله التوءات مؤشرا لوجود 
الله في ياطن الأرض . قلك أن الصخور 
اليلوية لاء في ياطن الأرض عبارة هن 
موصل جید للکهریاء . وأجود ہکثیر من 


i 


ص بيد في الملم واقطب 


* رسم يهاز الوتتى وإعضش 
الاشارات الى تظهر عل 
شاشته » والتی تدل عل مواطن 
نلاء اورف . . وعلى ملى 
نمدا عر سطح الارض 


الرواسب التي حيط بها . والقي ليست 
بصلابة تلك الصخور . ومن شأن هذه 
الصخور أن تعمل على إيصال تلك 
الموجات . ويحداث تلك التتوءات في 
الط الأفقي الذي يسجله اهاز . ولو 
أعيد تلغيل الإنهاز مرتين أو ثلاث قي 
المطقة نفلها لأمكن التوصل إلى نتالج 
شه مؤكدة عن وجود الماء الحو في تلك 
النطقة . لكن جهاز ر الوادي ) لا قف 
عند اكتشاف رجود المله ا لوقي ققط ١ء‏ بل 
هو يعطي تقديرا لى العمق وزاوية 
الاتحراقف حيث كن المثور على الماء ء 
اضف إلى ذلك أن الممهاز سهل 
الاستعمال . 

والمدير بالذكر أن الجهاز ليس 
معصوما من النطا . إا كائت هناك 
عطوط آناببب مصدتية عدودة على سطح 
الأرض . o‏ 


ليس تمة بارجة كالكاب . تنقلنا بعيدا بعيدا ء وليس ثمة جياد 


كصفحة شعر متوثب . 


( امبلي دیکنسون ) 
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استغلال آبار التفط الناضبة 


من المصروف أن آبار التفط لا تليث آن 
ننضب ٠‏ لتهملل . ومن المعر وف آيضا آن 
هنه الأنار ليست في حيقة الال ناضية . و الما هي 
+ بحكم الناضية > لتعنر استخراج الزیت اختخلف 
مها . ولو ذكرتا آن كمہات هذا الزيت الحخلف 
كميات جارية . وتستحق العمل من أحل اصتغلالهحا 
نا صجبا للحهود التي طالا بذفا العلي» وا اقيراء قي 
سبل نطوير التقنية اللاتقة بذلك الاستغلال . 
ويسو أن نلك !هوه قد يدأت تثمر . لکن لي 
'لاتحاد السوفيي هله المرة . وليس في الولايات 
'لححدة ك) فد يظن القاريء . وكالث البداية في 
ملاحظة عابرة. تلت للعلا» اروس . عتديا 
لاحطو؛ أن ايار التفط تعطي مردودا مضاعفا من 
افزبت إفا اتفق وحود هنه الآبار ي منطقة تمر بها 
قطارات البضانع الثايلة الوزن . وتببن هم أن أمظم 
المردود إا يأي من الآيار التي تير تلك القعلارات 
فوقها مباشرة . ومضوا في إجراء التجارب . 
وتسجيل اللاحظات . وراقبوا الزلازل وأثرها على 
ابار النفط فقیت فم ا اللاهتزازات التي نحدثها 
«لقطارات التقيلة - فضاا عن الزات الارضية - هي 
التي تضاعف مردود الز یت . 
وانعطف تفكير العلياء السوفيات بعد فلك من الآبار 
الفتية والغنية إلى الآبار التي تعتير بحكم الناضية . 


IF. 


وتساءلوا : ل لا تولد اهتزازات مصطنمعة . تضمن 
لنا اعتصار الزيت الختحلف في تلك الآيار ؟ وقد 
طمانتهم التجارب الأولية التي أجروها إفى لن فلك 
الاعتصار عكن . 

فانطلقو! بمد ذلك في تطوير المعدات الكفيلة 
بتوليد الاهتزازات المطلوية . وقد اقتربوا الآن 
من الاية . لذا يستطيع المرء التحدث عن آهم ما 
استكملوا تطويره من تلك المعدات . وهي افزازات 
الراجخة ‏ أو الزلزالية » . فمن شأن هله ازارات 
أن تولد طاقة ار جافة . أو هزة أرضية حفيفة ٠‏ 
تلق من التصة الفحمة حيث نوجد اخزازات حى 
تصل إلى اليئر ١‏ الناضب » . فلتقطها الأجهزة 
الصوتبة الي وضعت ي البتر مسبقا . 

ومن شأن اطرة افيفة الى تولدها هذه افزازات أن 
تطلق العتان للغاز الدانب المكون من تفط وماء . وها 
أسر ج ما تتكون فقاقيع الغاز . فتتدفق هنا وهتاك . 
بحا عن قطرات الزيت المختلفة . في الشقوق . 
حي إذا اجتمعت الغقاقيع بالفطرات . ولام الغاز 
الزيت . العصق به وكون ر بالونات ) قوامها الغاز قي 
الداخل والز بت الذي يحيط به من ا-خارج . ثم يجري 
تحريك هله ر اليالونات ) من قوق المخصة الفخمة . 
ثم بجرى توجيهها بواسطة أجهزة النشاط الصرقي 
الارجافي . بحيث ٠‏ الاسفادة من كل الزيت 


الحخلف قي البئر . 

ومن أحم ما يذكر عن هله الأجهزة والمعدات أن 
تكلفة تشطيلها زهيدة . لا تاد تبلغ ۳,./ من قیما 
الزيت المستغل صن آباره الناضية . أضف إلى ذلك آن 


نسبة ما تستغله من هذا الزيت الحخلف لا تقل عن 
٠‏ . لثم إا ضرورية لامتخراج الزبت من 
اباره القتية الغنبة ‏ فهي تقوم بتكثيف ذلك الزيت 
بسرعة تفوق سرعة الطييمة ألف مرة . 


حداتق اليوان المكشوفة أك ربحا من المزارع 


وو کی و ن اوی درا ي ۽ 
قارن فيها بين صزار ع المواشي وحدائق 
ایوانات البرية . وقدم دراسته تلك إل منظمة 
الأغذية والمزراعة التابعة للمنظمة الدولية ء وقد 
لقبت هنه السراسة من الاهتمام والعناية ما 
والمقصود بحداثق السوانات البرية تلك اضداتق 
المكشوفة . أو إن شنت فمها المعازل الشاسعة الي 
تترك الوحوش فيها على سجيتها . أما الاقليم المعني 
بالفراسة الهارنة فهو وادي عير الرامييزي في 
أفريفيا . حيث تكثر تريية المواشي من أجل بيع 
-ضومها . دون الاهتمام بجلودها أو غير فلك . 
وقد أثيتت الدرامة آمرين هامين . أوشيا أن 
مردود حااتق الييوان المكشوفة يغوق مردود مزار ع 
المواشي - البقر مثلا - بنسية الثلث او أكثر . ولعلك 
تتعجحب هلا أو لا حعجب فالايرادات المختلفة الي 
تتيحها ا-يدالق المكشوفة قذكر مهها إيرادات الرسوم 
الي تتقاضاها امداق من هواة الصيادين ١‏ ونذكر 
مہا أثمان اللبيوانات المية الي تبيعها للحدالق 
الأحرى ععلية أو أجبية في دول أخرى قريبة أو 
بعيدة . وتشمل تلك الايرادات آيها اثمان جلود 
الميسوانات وعاجها . هذا بالاضافة إلى رسوم 
السياحة التي جنها اللصدالق المكشوفة ١‏ وحي كيبرة ٠‏ 
ولعلها أکبر من ساقر الار ادات . 
اما الأمر الثاني الذي ألحه الدراسة فهو آن 
ا-لمداتق المكشوفة تمتاز على مزار ع المواشي من حيث 
قدرعبا على حماية البيثة . والمحافظة على فصائل 


بجانب جدول عاء . . في احلی 
حدائق السیوان للكشوقة في کینها . 


# زراقة تتمشى . . 


المييوان اليرية المهدحة بالانقراض . ونذكر من هقه 
اليوانات الكركدن الأسود . 
الكشوفة في وادي الزامبیزي في اتقاذ فصيلة الك ردن 
الأسود من الانقراض الذي طالا تبددها . 

وتؤكد الدراسة السالفة الذكر أيضا مدى الياجة 
إلى الحداتى المكشوفة في جهات عتيلة من العثلم ‏ 
وتؤكد أيضا العقبات التي تقف تي طريق انخارها , 
فالموضو ع متصل - كا لا يغفى - بافتقاليد والعادات 
الفكرية . وأسلوب العيش على الاح . وهله 
كلها راسخة في نفوس الفلاحين والمزارعين » 
ويصعب جدا التغلب عليها لصالح الحدالق 
المكنوقة . a‏ 
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وقد نجحت الحداتق 


تصسویر : 


استطلا ع : سليمان الشيخ 
سلیمان حیدر 


العري - العند ۴٣۵‏ _ افسطس ٠۹۸۷‏ 


# يتأثر المغلوب بالغالب في معاشه » وتصرفات حياته وقي معتقداته . 
هكذا وضع ابن تحلدون هذه القاعدة التي استقاها من وقالع مر 
إلا أن السار خحرجوا عن هنه القاعدة . وكانوا شواذها ٠‏ فهم بعد ان 
احتلوا كثيرا من بلاد الدنيا المعروفة قي زمأنمم إثر حروجهم العاصف من 


بلادهم الآسيوية أسلموا بعد وثنية 
غلبوها . وأصبحت من رعاياهم . 


واعتنقوا دين بعض الشعوب آلتي 


بعشة « العريي ١‏ زارت اللتمهورية التارية . وكان ها مشاهدات 


وحوارات. ۔ 


لم قامت جمهورية تاريا السوفيية ست 
٣٠‏ م وهي جمهورية خات حکم فاق ۰ 

ضمن جمهورياث الا حاد السوفيتي ‏ وكانت قبل 
ذلك - آي مل سنة ۵۲٠١م‏ جزعا من الامبراطورية 
الروسية ء وقدتم ضمها طله الامبراطورية زمن 
القيصر ( ايان ) الذي لقب بالرهيب . 

مساحة الإممهور ية الآن حوالي ٦۸ . ٠۰۰‏ كيلومتر 
ربع » عند سکاا حوالي ٤‏ ملايين نىمة ‏ 
وعاصحتها مدي قازان التي يتجاوز عند سکاها 
الليون نسمة » وهي تقع في قارة أوروبا ء في الحاقب 
الشرقي من جهورية روسيا الالحادية » ير فيها هر 
الفوفغا ويلتقي بابر كاما » والفغولخا من أشهر الآنبار 
أي الاتاد السوفيتي ‏ الصالة للملاحة , طوله 
۰۰ کم » قامت عليه مدن عر ية کثیرة قي الاحاد 
السوفيني » كموسكو التي تقع على العهر اللي يحمل 
اسمها الآن » وهو معصل بالغولقا بقناة » ومدينة 
خوركي . وكوي شیف » واستراحان » 
وفوالدوغراد » وغيرها . وقازان تقع عل الياتب 
الأيسر من عير الفولفا . 

تحد جهورية تتاريا من الشرق جهورية بشكيريا 

فات الخكم الذاي . وحدها من الغرب والشمال 

جه ربات صغيرة فات حكم فاي مل 

اوفاش ١‏ وماري » وادمورت . وفي الوب تقع 
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جبال الاورال , وجمهورية كازاخستان ‏ الالحادية - 
وجمهورية شکالوف . ذات حکم خاي . 

کان معظم کان هله الجمهوریات يدينون 
يالاسلام » وعن ببنبا جمهور بة تاريا . ونظرا لوجود 
مياه وفيرة في الإبمهورية تر الزراعة فيها 
وتردهر » وتز رع فیها كير من أنواح الوب ٠‏ 
كالقمح والشعير والقرة ء والعضراوات والفواكه . 

ولا تقتصر ثروة كاريا على حصب تريها ٠‏ 
ووفرة میاه آمڀارها » بل إن في باطن آراضیها ميات 
كيےرة من اللذهب الأسود . وهو الط اللي تتتح سنه 
الممهورية مفايين الأطتان ستويا . 
مع رئيس الجمهورية : 

في اليوم الشاي الزيارة بعفة مجلة ٠‏ المري » 
للجمهورية قي صيف العام الاضي اشيا بالسيد 
شامل مطاييف رليس الجمهورية ء وسكرتيرته في 
د کرملین » قازان 

قال : إن جمهورية تتاريا مشهورة باتتاجها التنطي 
اللي يزيد على ٥۰‏ مليون طن ستويا ء وقد بلي« 
باستخراج هله الثروة اعتيارا من سل ۱۹4۳ مء 
وتقيد التقديرات الأولية إلى أن جهوريتا توي على 
ما يزيد على ملياري طن من الفط . 

وق لا ببح لكم سرا لو قلت إن التركيز آي طط 
اللعكومة المركزية ينصب على توسيع اتاج المعادذ 


# رئيس اخمهورية الترية اليد / شامل مطابيف . 


والتفط من منطقة سيريا ومن ثم توجيه كتير من 
الكقاءات والقدرات نحو هله ه القارة » الغنية كثيرا 
بالثر وات ۔ 

ور في جمهور يتا نابيب النفط التجهة من سيريا 
لی لوروا ( شرق لوروا وخربجا) . 

# ألا توجد عقيات تقنية حول دون التوسع في هذا 
المجال ؟ 

- نعم توجد عقبات تقتية » وناك صراع مع 
الوقت ممل الأجيال الياضرة تستفيد من الثروات 
المحوفرة ء ومع فلك فهن ا-يطط الطموحة ما زالت 
تسار ع وتپ ریا » وکل عقبة ها حل بطبيعة الال , 
ولن مضي وقت طويل إلا ونكون قد اوزنا الشاكل 
الآنية » لتدعل في مشاكل أخرى . بها اليا 
وجنل اليا لابعرف التوقف أو السكي . 

« لاشك أن جمهورية تتاريا غنية نكثير هن 
الثروات ٠‏ فهل ينعكس ذلك عل الواطن ؟ ول 
الخدمات التي تقدم له ۲ 

- صحيح إن للمواطن الحق في الاستخادة من 
تروات. پلاده , لكن لا تنس أنتا جزء من الاتحاد 
السوفيتي ١‏ وفيه مناطق خنية وفقيرة ١‏ كيا أن للاحاد 


© کاريا : إرث للغول ١‏ وطموحات الحاضر انیل 


السوفيتي التزاماته على أكثر من صعيد حلي وعالي » 
ومع ذلك فين القرارات المركزية قد أكدت على سد 
لغرات التقص . وتقديم كل ما بمكته أن يدل الرفا 
إلى حياة التاس . حاصة قي المناطق الانتية بشر واعها . 

إن تتار يا يلاد صتاعية ‏ تتنج كيرا من الاعات 
المهمة . يساعدها في ذلك الطاكة الناتجة عن المياه ء 
والطاة التاجة عن التفط . كما أن الزراعة فيها 
متطورة . وهي پلاد عربقة ‏ فقد مخرّج في جامعة 
قازان عشرات - إن 1 أقل مثات - من الأشخاص 
المشهورين والرواد في كشير من العلوم والفنون . 
ولذلك فإتك لن جد لميا واحدا فيها . كي أن 
الخدمات فيها معطورة ء وهكنك أن ترى ذلك 


# المعلومات الحوفرة لدينا تشر إلى أن مدينة قازان 
يسكنها ما يزيد عل مليوذ نسمة , وهي مدينة 
واسعة ٠‏ لا جد الزائر فيها ازدحاما كثيفا » ومح فلك 
فإنه يسكنها ربع سكان المعمهورية . ولخحشى أن 
تححوي المدن الاحرى في ال إعمهورية على كثافة سكانية 
ماثلة . والسؤال هتا : ألا تجدون أن هناك احتلالا 
يبن عدد سكان الأرياف وبين عدد سكان المدن ء 
وذلك يناقض طروحاتكم النظرية ؟ 
- ملاحظتكم جديرة بالتقدير ‏ وجديرة باعليق 
والاقفة . وما يكن أن أقوله وأجتهد فيه هو أن 
ستوات التطوير الأول لم تشهد نز وحا كثيفا نحو قلب 
امن . إلا أن ظهور التغط . وإتشاء مشروعات 
صتاعية كبيرة دفع الناس إلى تكثيف وجودهم في 
المواضر الصتاعية » عا أثر على الريف . وعيى 
التنمية الزراعية ‏ وجعلتا نتحو إلى حون الظروف 
التقحية » والاهتمام بتوفير '-افدماات والمزسسات 
الحطورة في الأرياف . حى أوجدتا يعض التوازن 
يبن الريف والمدينة . وما زلتا نوالي تحسين ظروفه 
الاسكان . وظروف العمل في الارياف . وقد 
استقرت النسبة على وجود حوالى /4٠‏ من المكان 
قي الارياف ء وتحن بصدد زبادة هذه التسبة . 
Fe‏ 


و 


« نير القولغا الني 
قامت عنيه أشهر 
الحضارات ولد 
اقروسية 

والوفيية ٠‏ ومنها 
هة نة قفزان . 


© تتاريا : يرث المخول , وطموحات اللاضر وللستقيال 


«هل تارتم ا حصل قي تشیرنوبیل ۰ وهل 
وصنكم الغبار النري ٠‏ وهل أثر على حياتكم ؟ 

- لقد استقبلنا حواني «١١‏ طفل وشاب وفاة . 
تنراوح اعمارهم بین ۸ سنوات و ٠٤‏ سے » وهم 
من سکان عدينة تشيرنوبيل ٠‏ وقد أسكناهم يين 
الماتلات افتترية . وأقول يكل اطمثنان انه أ يظهر 
علبهم أية مضاعغات . أو أية ظواحر غير طييعية . ما 
عدا ذلك قبن اتا ما زالت تسم کا هو معتلد 
بالرخم من اخاذنا لاجراءات الفح والوقاية 
الملحمرة . 

رآنيى السيد رليس اليمهورية حديشه بتقديره 
وتقدير الشعب التتري هما تقدمه حكومة الكويت من 
ماعدات وقر وض للشعوب الأخرى . دون عة » 
أو قرض شر وط ححاصة . وأعلن عن تقديره للسياسة 
التوازنة التي تتتهجها الكويت آي علاقاعبا ومواقها 
بالنسبةلكثير من قضايا العام ومشاكله . 
کرملین قازان : 

تلفت نظر افزائر لحيتة قازان اياي العريقة . 
والقصور الحقاربة . والابراج الشاغة . تلك الي 
يطل عليها اسم » کرملین قازان » . وهي تبه إلى 
حد کیر مبان الکر ملین في موسکو . وان کات اکثر 
تواضعا منها ١‏ وهي مقر الدكومة . حي امتقيانا 
ريس النمهورية ١‏ فمن بناها ؟ 

تذكر المصاحر أن القيصر ايان الوهيب يعد 
احتلاله للمنطقة وقهرء - للخانيات - الامارات 
التتار ية الفائمة فيها . جعل من قازان بوابة له نحو 
الشرق ٠‏ وتابع القياصرة الفين أنوا يعنه هله 
اليامة ‏ وقد احتط ايقاب آبية الكرملين 
الغازانية . وتابع البناء القاصرة اللين أتوا بعفه . 
وكان كل قيصر بعد فلك يضيف إلى الباني أو برعها 
وهي الباني التي ما زالت قائمة حى الآن . وهي 
مقصد للاح . إضاقة إلى كرا المقر الا رسمي 
للحكومة . 
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العربي ۔ العدد ۳۲۰ _ طس ۱۹۸۷ 
حكاية التتار : 

# إذا كان الامر كذلك . فع هي حكاية الحار 
الأقدمين * 

سن هم البلغار الهسقالىة النين كانو! قلهم * 

وما هي حكاية ابن فضلان معهم ؟ 

بل من هر ابن فضلان نفه ؟ 

٠ #‏ صحيح أنتا أحفاد الحار القدماء . لكننا ندين 
مياسة الحرق والقتل التي أق بجاهولاكو . 
وتيمورلتك . وجنکیز خان . وغیرهم و . 

هكذا قال لتا كاسل بن إعام الدين . مؤذن مسجد 
مدينة قازان - المحخرج متف ثلاث ستوات من المدر سة 
الدينية الي تسمى ء مور عرب ١‏ في بخاري 

هص هم التتار ادي يقال شم الغو في بعض 


المصاحر او اتعك > 


جاء في الوسوعة العربية المسرة : 

٠‏ تتار : اسم عام يطلق عل شعوب اكتسحت 
أجزاء من اسيا ولوروبا . بزعامة الول في القرن 
الثالكث عشر الميلامي . ويرجح أن السار الاصليين 
جاموا من شرق اسیا روسطها. أو من وسط 
سر يا . ويعد أن اناسرت موجة غزوهم تجو 
الشرق ظل التتار يسيطر ون على كل روسيا وسسيريا 
تقرببا . وظلت امبراطوريتهم حى لواخر القرن 
النخامس عشر ‏ حن تمزقت إلى صاتات عديدة 
مستقلة . سقطت في أيدي الأتراك العتمائيين . 
والقيصر ايفان الرابع ١‏ . 

وجاء في دانرة المعارف الإسلامية _ المجلد 
الرايع . 

» ويظهر آن الشعوب الني اتحدرت سن أصلل 
د ملل » وتتسحدث بالمغولية كانت تسمى نقها دالا 
باصم التتر » . 

. لكن كيف دخل الحار ي الدين الاسلامي ‏ هع 
أنهم كانوا وثنيين . وقد !سقطو دولة الخلافة 'لعباسية 
الاسګامة في يغداد سنة ۱۳۵۸م ؟ 
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e‏ ھور ات حرص پر المرلی وما مور غ کک ري 


جاء في كتاب » المسلمون في الاتحاد السوقيي - 
عبر التاريخ ٠‏ اجزء الأول . للدكتور محمد علي 
مالي : 

« كانت بداية هذا التحول عندما تول پر كة حار 
اين جو جي ابن جنکيز خان اكم لقپیلته . المعر وقد 
بالقبيلة النحبية . وقلك ستة ١١٠١م‏ . وكان يركة 
خان قد دخل في الاسلام منذ طفولته . 

واستمر حكم بركة خان إلى سنة 1۲1۷م 
وتحول في أثناتها معظم أفراد القيبلة الدهية إلى 
الاسلام . 

وكان سلطان هله القبيلة بمتد من تركاان حى 
روسیا وسپر یا . وقد حکموا موسکو نها . وز 
يکن يتصب أمير موسكو إلا بعد موافقتهم . وقد 
أقاموا مديئة قازان الشهيرة في شمال عير الفولغا التي 
أصبحت بعد ذلك عاصمتهم . 

واخحتلط هۆلاء المخول الذين عرفوا باسم الخار 
يلغار » الفولغا الملمون . اختلاطا شديدا ء 
وأصبح سكان هذه الناطق يعرفون - جميعا۔ باسم 
التار ۽ . 

#إذا كان الامر كذلك فا لني حدث هذه اللولة 
بعد ذلك ؟ 


يب الدكتور البار في كتابه سابق الذكر قاقلا : 

٠‏ تتيجة للخلاقات اتقسمت أملاك القيلة الدلحهية 
في جرى عبر القولتا وما حوها إلى عدة حويالات . 
عرفت باسم الفانيامت . وذلك متل سنة ۳۸٤1م‏ . 
حيث كانت تلك بداية النجاية ء . 

وهكلا سقطت الفانيات واحدة إثر تاعسرى ييد 
الروس . 
بلغار الفولغا : 


# قد ورد ذكر « بلخار القونخا > في ال 
ر جو ل 


بق - فمن هم ؟ وهل هناك بغار حير بنضار 
لقولغا ؟ 

« لقد اتشر الاسلام على ضقاف مر الفولغا منذ 
ذمن طويل . وأرجح أنه كان متتشرا قيال وصول 
بعثة ابن فضلان ستة ٠١۹۲م‏ الى مدينة يلغار . عاصمة 
الدولة آناك التي ما زالت شواهدها قالمة علن بعد 
بضعة كيلومترات سن موقع منينة قازان . وقد لعب 
التبجار وأصحاب بعض الطرق الصوقية حورا رليسيا 
في تشر الدين الاسلامي » . هكقا قال لتا الأستاة 
الدكور مير قاسم عشمان ناثب مدير جامعة 
لولياتوف - أي جامعة مدينة قازان . 

ويذكر الدكتور مامي الدهان في مقدمته لرسالة 
این قضلان الي ترس بع 1افليقة المقتدر العباسي 
إل ملك البلغار الم بن يلطوار . وكتب عن أحوال 
التاس والبلاد ما كن اعتباره وثيقة مهمة جدا . وغا 
جاء في تلك المقدمة ما يي . 

١‏ إن سحعة بغداد في الغارج كانت جيدة . بل 
عظليمة ١‏ يتهافت الوك والأمراء علهها . ليعقدوا 
معها أجل الصلات . وأوثق المحالقات . حى آن 
ه الصقالية ۾ - وهم من سكان الشمال في أوروية . 
على أطراف نير الفولغا . وعاصمتهم على مقرية من 
٠‏ قازان » الڀوم . في خط بوازي مدينة موسکو 
طلبوا عون الفلافة ومساعدا . فقد در ابن 
قضلان آن مليكهم ١‏ اش ين يلطوار ٠‏ طب إلى آمير 


تاريا : إرث للفول ١‏ وطموحات الاضر والستقیل 


المؤمنين افر بالله أن يرس إليه بعثة من قبله ‏ 
تغقهه ني الدین . وتعرفه شرائع الاسلام . وتبنې له 
مسجدا. وقنصب له منبرا . يقيم عليه الدعوة 
للخليفة في جميع مملكته . وسأله آن يني له حصنا 
تحصن فيه من اللوك المخالفين له . وقد بط ابن 
فضلان أمر هؤلاء المخالفين ققال : إنيم ملوك اخزر 
عن اليهود . كانوا يعتلون على قومه . ويفرضوفن 
عليهم الضرالب . يؤدوبا هن كل بيت في المملكة 
جلد سمور . وابن ملك اهز ر نطب من يريد من 
بات ملك الصتالبة ويتزوجها خصباء . 

وتفيد بعس الصادر التاريية إلى أن رحلة ابن 
فضلان استخرقت حوالی ۱۱ شهرا۔ من ۲١۹‏ 
حزبرات ( یوتهو ) سن ۹۲۱م لی ۱٩‏ آیار ( هايو ) 
ستة ١۹۳م‏ . كما تقيد تلك المصادر الى أن دولة الفز ر 
كانت قالمة على جوانب مير إلفولغا الدنيا ء وعلى 
شواطيء بحر » هزر » . آي قز وین حالیا . وکان 
اسم عاصمتهم ( إتل ) . وهو الاسم القديم لر 
القولاها » وموضع هله المديتة هو نفس موعصع مدينة 
( استراخان ) المالية . 

والضزريون كيا تذكر بعض الصادر صقالية 
بلغار . من تفس جنس جیراہم . تود بعضهم . 
ودخل المسيحية بعض الخحر ا كا أسلم متهم بع . 
-حاصة آن مدينة دربتد « باب الابواب ؛ القرية من 
إتل أي استراخان ميطر عفيها المسلمون من زمن 
ليس يالقصير وانتشر فيها الاسلام - 

وييدو أن للصقالبة البلغار عدة فروع . فيعض 
المصادر الاريخية تذكر بلغار القولغا - ويلغار 
الداتوب . ويدر آن الدولة البلغارية السلاقية 
السالية هي استمرار لا کان قايا من قيل في منطقة 
الدانوب . قي حين أن الروس قد قضوا قضاء تاما 
على دولة اليلغار الغز ريون سنة ۹1۸م . وقضى الحار 
على دولة بلغار الفولغا سنة ١۱۲۳م‏ . 
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# الدق بعنف هي إحدى يزات الرقص الث 
الحري. فهل هر نوع من افيس عر طا 
كمة + ( ق 


المری ۔ الد ۲۲١‏ ۔ فط ۱۹۸۷ 


« قازان » من تکونین ؟ 

ه قازان » المالية مدينة واسعة . وعاصمة 
للجمهورية الربة ء تقع على عير قازانكا أحد فر وع 
ر الفولغا» وهي مركز صناعي ‏ زراعي ۰ 
علمي ٠‏ جاري مهم في النطقة . 

جاه ي الموسوعة العربية الميرة عن « قازان » 
٠‏ أن بها مصانع للطاترات والقاطرات والالات 
الزراعية وال طاط الصناعي . والمرقعات 
والخسوجات . وبا أيضا كير من الشات التخالية > 
( من بینها جامعة أنشئت نة 4٠1۸م‏ ) . 
نشات قازان مت ١١٠٠م‏ عاصمة اتية - إمارة _ 
تترية قوية » غخزاها ايفان الثاني س ١١۲‏ ام » . 

ومازالت ا باي القدجة تشهد على أغمية هنه المدينة 
عبر عصور التاريخ . فشوارعها فسيحة . وكتافتها 
السكانية قليلة بالنبة لمساحتها الواسعة . يتخلل 
قلبها وأطرافها كثير من الأشجار ١‏ كيا آن الر يمل 
رلة مهمة لسكابا ‏ إضافة إلى كونه وسيلة 
متاسبة للتغل ء ويقوم عليه كتير من النشآت , منها 
( ترصانة ) لمصاعة القن وإصلاحها . 

وعندما سانا الدکتور مير قاسم عثمان عن معن 
قازان آو كازان . ومن أين جاء . ذكر علة 
اجتهادات في هذا الأمر فقال : 

۔ يقال إن وعاء كرا سقط في اہر ء فأخذ أحد 
الحنود يصح : قازان . قازان . ويعد ذلك أطلق 
هذا الاسم على الموقع . 

- يقال أيضا انه كانت هناك قلعة مكان كرملين 
اران اغالي ١‏ وكان الثاظر من القلعة يرى حوائر قي 
الاء لو على الأرض . ولذا كان يصيح : قازان . 
قازان . 

۔ کیا بقال ان اسم النہر کان ( قازان صو ) فاطلق 
الاسم على المدينة . 

- وما يقال أيضا ان القييلة الي سكتت المكان كان 
اسمها قاز . وآن لفظ ١‏ أن » يعني أراضي باقترية ء 
فیکون العیی أراضي قاز . 
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توقاي في پیت شامل ! 

# لمن هذا التمثال ؟ 

- انه لعبد الله توكاي « توقاي » . 

# ومن پکون ؟ 

-إته شاعرنا العتيد , إته « بوشكين » السار . 

# يبدو أنه .۾ يترجم له شيء إلى العريية ؟ 

- بى لقد ترجمت ء شبرالاي » إلى العريية . 

#وما هې « شیرالاي » هله ؟ 

- هي قصة عن ء الغول » . كتبها توقا 
نلاطفال . 

هکڌا هار اعوار بني وبين مرافانا الحاري . 

كان الشار ج الذي تواجدنا فيه يحمل اسم توقا 
أبضا ۰ ثم وصانا إلى می متوسط السجم یطابقین 
بحاذي الشار ع ٠‏ فقيل لنا هذا « متعحف توقاي » 
فدخلناه ‏ فاستقبانا مديره السيد نعمان حبيب الله 
قال : 
- إن هذا اليبت لم بكن لتوقاي . بل كان لعميد ف 
اميش القيصري اسمه محمد شلمل . 

# هل تعقي شامل داغستان القفقاسي ؟ 

- أجاب المدير : نعم إنه اين الشيخ شامل . لف 
فعل عكس ما فعله والده . فييتا كان الشيخ لائر 
ضد السلطة القيصرية التحق ولده بجيشها ووصل 
لى رتبة عميد » وعندما تقاعد سكن هذا البيت » 
وتو ستة ٦۱۹۰م‏ . 

- وعندما قامت ثورة سنة 141۷ طالب الناسر 
بعدها بتحويل الييت إلى متف لأعمال توقاي . 
وکا ترۍ فان کثیر! ما بخص توقاي موجود هع 
ملفاته . وکتبه , لکته قد مات قبل آن یشهد بزوغ 
شمس الثورة مع الأمف . 

* مى توفي ؟ 

- في عام ۱۹۱۳م 

# ومتی ولر ۴ 
ستة 1۸5م ي ولقد مات وهو ما پزال في حتفوان 


شبابه » ومع فلك ققد أنمج عشرات الأعمال 
الشعرية والقصصية . حصوصا احعااة بالأطفال . 
وأصدر يعض الصحف . ولعب دورا في تحريك 
الوعي ضد السلطة القيصرية ومترساعا . 
رموز اخرون : 

مادعنا ني سيرة عبد الله توقاي » فقد زرا متبعغا 
يحمل اسه ؛ في قرية قرلاي ٠‏ أقيم يالقرب من 
بحيرة صغيرة كان يلجأ توقاي للجملوس تحت يعض 
الشسجمرات الحيطة بها ء ويكتب بعض أعماله ء من 
تلك الأعمال المشهورة ( شورالاي ) القي جسده 
أحد التحاتين منحوتات خشبية » تم وضعها في 
حديقة الصف . وهي عيارة عن « غولات » الغاية 
کا تصورها الگاتب . 

وقد تم تفيل بتاء لحف اعتمادا على الأسلوب 
الشرقي . ومادته الأساسية من الحشب . وقد بلغت 
تكلقته حوالي مليون روبلل . تقله المهندمى الفنان 
باقي لورمشاء . وافتتح عام ۱۹۷۹م . وهو توي 
على طابقین فيه كثير من اعمال الشاعر وأشیاته . 

كرت لتا مديرة الضف أن لوين رتيس الدولة 
السوفينية الأسبق سال مجموعة من الحار خات يوم : 

# حل يوجد ميل توقاي في تتارپا ؟ 

-اجایو! : نعم پوجد . 

قعلق لينين ١‏ إنن لم تت قوة الشعب الحري بعد . 

کيا ذكرت لنا المديرة أيضا أن لويس لراخون 
الشاعر الفرتسي المشهور كتب ذات يوم : ١‏ إن شعر 
توقاي » وسسجد کافوري - وروایات ابراهیموف - 
أحد أدياء التتار ومفكرجم - قد عبدوا الطريق لأدباء 
تتاريا السوقيتية وأوحوا هم ها أنتجوا ٠‏ . 

ومادمنا ي سبرة الاشخاص الرموز فلنذكر أن 
الساحة المقايلة لكرملون قازان تحتوي على نصب 
اخر اء سألنا مرافقتا: لن هذا العصب ؟ 

فيعاءنا اواب : إنه لوسى جيل الوطي الذي 
لصب دورا في مقاومة الألمان عندما جاعوا إلى تتاريا 


® تطفريا : إرث المدول » وطموحات الباضر رللعيل 


سنة ۱۹4١‏ . أثئله الحبرب العالية الثاتية ‏ فساقوه 
معهم وأعدموه » وهو من موالید سے ۱۹۰٩‏ . 

وموسی لیل لديب مناضل . له دیوان شعري 
مطبو ج ١‏ مترجم إلى هدة لات . مها الاتكليزية ‏ 
ونص ديوانه الأصلي مكتوب باللعة الحارية ات 
الجر وف العر بية . 
لينين ز قازان : 

هتاك رمز ار » وطني وعالي في نقس الوقت . 
إنه قاد ثورة أكتوبر . فلاديير ايليتش لينين . 

# ما هي علاقة يئين بقازان ؟ 


- و لقد عاش قيها وناضل . بل وتعلم قي 
جاممتها » . هكذا أجابتتا اليدة كلارا وليدوا مديرة 
الببت اللي عاش فيه لينين ء واللي حول إلى 
متحضف ١‏ واقتتح ستة 1۹۳۷م » وقد زار الححف 
ا ملايين زانر من حوالي ٠١۴‏ جنية ٠‏ وعندما 
عرفت المديرة جنسيا علقت : لقد أصبحوا ٠١#‏ 
جتسبة الان ۔ 
وأضافت : لقد كان والد لبنين مفتفضا 

للمدارس . فجاء إلى قازان وسمه العائلة والأولاد . 
ودخل لهتين جامعة قازان اعتبارا من بداية السنة 
الدراسية ههام . إلا أن تشاطاته . وحدوث 
اضطرابات قي المامعات _ وما جامعة قازان _ 
حتمت اعتقاله . خاصة بعد أن عرف آنه شقيق 
الكسنير اللي تم إعدامه منة 1۸۸۷م , نظرا 
لنشاطاته الثورية . ثم تقي إلى قرية تبمد ٤٠‏ 
کیلومترا . کاتته تعرف باسم کوکوشاکینو , وهناك 
أمضي ساعاته وآبامه بالقراعة الجادة . وبعد آشهر 
سمح له بالموحة إلى المديلة . لكن ل يسمح له بالعوحة 
إى اجامعة ٠‏ وقد أمضى عفة آشهر بقراءة كتير من 
المراجع ء خاصة كتابات مار كس وانغلز . وقي سثة 
۹م اتتقل إلى بلدة سامار! التي أصبحت تعرف 

بكسايشيق . نم انتقل بمدها إل العاصمة 
الروسية . 


# مزروعات وشررة 

حيوانية - إنه الريف 

الحري اتغني وللتدوع 

الثروات . 

أعلى الى اليمين 

# بانظار الاق ي إحدى 

طات اخافلات 

فې ملينة قازان 
الصررة العلا 


# ما زال النقش والتطريز 
يتمان باليد لتوكيد 
العراقة واخانة قي صناعة 


المحلود . الى يار 


« لمعمل الت ي 
الوفتي انس علاجيف 
وزوجت صوها ۔ 


الى اليمين 


لمر ي - العده ۳۹۵ - طس ۱۹۸۷ 


ويتوى الححف على بعض متلكات المائلة 
وأناثها . وبعض الاشياء التي تتعلق بلينين . مها 
ساعة عمرها- كا ذكرت مديرة الخضف _ ۲٠١‏ 
سة . وهي مازالت تعمل . حت یوم ز بارتقا . 
في الامعة 2 

جامعة أوليانوف ( نة إلى اسم والد لبنين . وقد 
كان لمنين يوقع بهذا الاسم بعض الاحيان ) . قم 
افتتاحها سنة ٠۸٠١٠٤‏ . » والمعر وف أن قازان كاتت 
مديتة علم وثقاقة منذ زمن بعيد . وفبها الآن فرع 
لأكادهية العلوم السوفياتية . وقد أتشىء فيها آول 
فرح للاستشراق يالا تحاد السوفيتي أيضا ثم انتغل إلى 
ليننقسراد . وجامعحة قازان تعتبر الثاللة من حيث 
الأحمية في الاحاد السوفيتي بعد جامعي موسکو 
ولیتغراد . » 

وقد درس في هذه الإمامعة وتخرج فيها عند من 
الشخحصات المرموقة المهمة . مل ليتي . 
وتولستوي . وبافلوف ( عام التقس المشهور ) . 
وبوتنيروف اختصاصي كيمياء . وفشيتفسكي 
اختصاصي جراحة . وفانيلوف . وغیرهم كير . 

وقد جرج في الفامعة خلال الخمس سنوات 
الأخحيرة حوالي ۹۸۳٤‏ طاليا وعطالبة هن أريصين 
قومية . متهم بعض الطلبة المرب من موريا ٠‏ 
واليمن . ولييا. وغيرها من الأقطار العريية 
الاخرى . 
حروف اللغة 

لا شك أن ظاهرة لفات بعض الشحوب الي 
اعتتقت الدين الاسلامي المكتوية بحروقف عريية 
تفت الأنظار ١‏ وتثير كشيراً من الأسئلة . خاصة 
عتدما بتم التصربح بان تلك اير وف قد تم تغببرها 
إل حروف لاتينية وغيرها . آي انه افا ما كان 
استخدام امرف العربي ء لنم جخدم اللغة فلماذا لم 
تتم الموحة إلى حروف اللغة القومية ؟ ولاذا يتم 
الاستعانة بالحرف اللاتيني الم اعرف الر وسي ؟ أهي 


£٦ 


قضية سياسية . أم حي قضية لغوية . آم آن في الأمر 
آسبابا حفية خير معلنة ؟ 
حا اتسؤال على اليد رتيس الممهورية . 

فلجاب : 

- إن قلت لك يقينا ما حي الأسباب فإنتي أتعدى 
عل اختصاصات خيري ٠‏ فأنا غير متخصص 
باللغة . وتجربني السابقة كاقت ضمن العمل 
التقابي . ومع ذلك أجتهد ورأقول عندما قامت الثورة 
کان معظم شعبنا آميا . وكان لاما علينا محاربة 
الأمية . واطلاع شعبنا على مجمل التطورات التي 
حملت في شتى مجالات المبيلة . وهكلذاوجد 
الاخصاصيون أن اروف اللاتيية تمهل عملية 
القضاء على الأمية . وتهل ادعال العلوم في الخاهج 
الدراسية . 

ويمكن الول انه لا يوجد في بلادتا آي آمي الان . 
والر وف العربية واللغة العربية مازالتا تدرسان في 
البامعة في الاقام المتخصصة . وباعتقاتي أن الأمر 
غير سرتبط بالوقف من الدين لو خيره من اعتبارات 
غير قنية . 

بروفسير التاريخ عير قاسم عثمان اجحهد قي هذا 
الموضو ع فقال : 

لقد استحدم سكان حه الفنطقة - البلغار أو 
التتار - حر وف اللعة العر يبة بدلا من حر وف لغتهم 
الوطنية منذ حواني آلف سنة تقريها ‏ ومح ذلك فإن 
الأمر قد تم دون قواعد لغوية . وهتاك حروف في 
اللغة العريية غير موجودة في اللغة الحرية ٠‏ 
كالذال . والضاد . والطاصوهم - آي التتر - بخلطون 
الزاي بالسين لو بالذال . وعنلطون الصاد بالضاد 
والثاء . . إلخ . 

وقد تم بذل جهود مضتية لتطوير الحر وف الحر ية 
المكتوبة بالعرية للاستجابة للخطط الطموحة 
للقضاء عل الأمية . فبرزت صعوبات جحة . ما 
على سيل الخال أن اللغة العريية فيها تشكيللات 
وحرکات . وكان بتار الحاري کیف پشکل لغته 


اللكتوبة بالنروف العريية ء وهكلا تم اللجوء إلى 
امروف الفاتينية نتيجة ميات تتعلتق بأمور تقلية 
تقافية لغوية . وليس نتيجة لأسباب ألحرى سياسية آو 
غیرها . 
جم اللبياة : 

کان لا بد من مشاهدات تتقلتا من حالة التتظير 
والتاقشات إلى ما بيدعه الانسان » ويعطي مصداقية 
للكلام عن تقدم الصناعات والقتيات قي قازان 
وغخیرها . 

وکانت زپارتتا الاوفی لمعرض مصتع المعدات 
الطيية . فالقينا بالسيد يفغيقي زليتوف رئيس قسم 
الانتاج وساعديه . قال 7 بعد آن اطلعتا على افج 
عن تنك الصناعات : 

إت مؤسسة إنتاج المحدات الطية تأاسست سنة 
۹۲ . وهي تابعة لوزارة البحث العلمي ٠‏ وتتتج 
آريعة الاف نوع من المحدات الطبية وأجهزة 
المتحتيرات . كأدوات المجمراحة . والجلد 
الاصطاعي وأحوات تجميل الوجه . وأدوات طب 
الأسنان . والمعدات اخاصة بالكسور . ومعدات 
المعالبة ١‏ وفحص النساء . وأدوات فحص الأمر اض 
الناتجة عن الإدرائيم . وأمراض العيون . وغيرها . 

ويوجد في المؤسسة حوالي مسة الاف عاملة 
وعامل . وبا سيعة أقسام . متها مكتيان للتصميم . 
ومكتب اللتطوير والاكتشافات التقنية . والعاملون 
والعاملات متخرجون في معاهد وكليات تقة . کا 
أن تطوير تعليم العاملين متوفر . وله دورات عحنحة 
وخحاضع للمتابعة . وتقوم إدارة المؤسة بالتعاون مع 
امكومة بتوفير البيوت للعاملين فيها . ومعدل إيجار 
الشقة لا بتجلوز ۲/ من الاجبار . کہا متم تامین دور 
حضانة وروضات لأبناء العماملين . وهناك 
استراحات للعمال . 


ثم انتقلنا بمد ذلك إلى أحد المصانع الحابع 
للمؤسة . وهو متخصص بأحوات جراحة الأستان 


© تتثربا : إرث نلفول » وعقموحات اللاضر وانتقيل 


فقط . وقد ذكر لنا رئيس المهندسين في المصنع أنه قم 
تأسيسه سنة 1۹۳۲ م » في مدبنة كيف الأوكر ائية في 
الأساس . إلا آن قيام ارب العالية الثانية والمجوم 
الالماي على الاتحلد الوفيتي ححم نقله إلى قازان » 
وهو يتج حوالي ٠١‏ ألف قطمة تقر يبا ستويا ١‏ وتم 
ادال ينات عنى المعدات المتتبجة كلها وجدنا الأهر 
بتطلب ذلك . ويج المصتع حوالي ۸٠‏ من 
احتياجات الاتحاد السوفيي من أدوات جراحة 
الأسنان . ويتم تصدير بمض المتتجات إلى حوالي ۲١‏ 
دولة . 
في قلب الغابة وعلى حافة الغهر : 

وقد آثرنا يعد زيارتنا للمصنع أن تقوم بزيارة 
استراحة حاصة يأبناء وبثات الماملين في المصنع . ثم 
زيارة بيت عامل من عمال المصنع 

تبعد استراحة اللأطفال حوالي ٠١‏ كيلومترا عن 
مديئة قازان . والطريق إليها معبد ولعف به أشجار 
الصنوير والشربين من الجانيين . والسيارات القي 
ترتاده قليلة . ونسيم الصيف العليل جب منعشا 
ناعيا ١‏ وعندما بدأنا بالاقتراب من ماحل نهر الفولغا 
وجدنا انفستا فجأة ہیں عشرات القتيان والقنيات . 


فالاستراحة في قلب الغابة . والنهر بيد حوالى كيلو 


هتر واد . 
قالت لنا مشرفة الاستراحة ناديا سابا ايفا : إن 
الاستراحة تشخل حوالي > هكارات . وتستوعب 
٠‏ فتاة وفى . تتراوح أعمارهم بين ۷ و ٠١‏ 
سة . وفجاة انقطع حبل المديث بيننا ء واتصيت 
الأتظار المندهشة على مشهد حدث بحضورنا . ققد 
هجمت فا لا بز ید عمرها عن ٠١‏ سنوات على أحد 
الأشخاص الرافقين زا واحتضجه . وكان 
هذا الرجل والدها ‏ ولم برها من أيام ‏ ثم تابعت 
المرفة حديشها هن الاستراحة : 
القتيان هم خرف نومهم . والفتيات كذلك , 
وهم مفصولون عن بعضهم عضا إلا آہم بختلطون 
لي التحاطات . من ثيل وموسيقا وتعاطات قية . 


4¥ 


الامام رالمؤ فن 
داععل مسجد قازان . 


3 چيه . 
# مز اؤ كد ان لحلام الشاعر عبدالنه توف 
الححف في كرية فرلا بالقرب س ١‏ قاران ء . 


وألعاب رياضية . والاقامة في الاستراحة لمنة شهر 
تقریا. رېوجد حوالي ۳۸ مشرفا ومشرفة 
متاحصصين ٠‏ إضافة إلى وجود عيادا وطبيب مقيم » 
ويدفع المشترك ( ٩‏ رويلات ) في الشهر . وتدفع 
نقاية العاملين بقبة المبلغ . والاستراحة خاصة بأبناه 
الماملين في المصنع فقط . 
كان الفتيان والفتيات في فترة الزبارة مارسون 
هواياہم الفتبة » ويدو آن الدرس كان عن فن 
- الكولاج - القص واللصقء طائرات ورقية . 
وسفن , وآغطية راس کانت خرج من ہین أیادےم 
وهم بغنون ويترلمون . وللمشسرف والمشسرفة 
یشار کو ہم آغاتیهم . 
مر رتا بمبجموعة أطفال ونحن تادر الاستراحة ٠‏ 
كاتوا برسمون بالطباشير الملون على قطعحة أرض 
مسفلتة بزفت ناهم . 
أحدحم لا يتجاوز عمره الابعة ٠‏ تراعى لي أنه 
پرسم قوس قزح ۰ فسألته : ما اللي ترس ؟ 


ی ل نکن تل انی ان م سب ده من آثار سبحنوبه ملل هدا 


أجاب : قوس قزح . مألت : ماهو قوس قزح 
هذا “يفي مشولا بعمله وأجاب : هو القوس 
اللون الذي يظهر على صفحة السهاء بُميد المطر . لو 
آثناثه. عندما تتكسر أشعة الشمس بلرات لياه 
العالقة في الموله . 

تابمنا جولتنا في بفبة مرافق الاستراحة ٠‏ ثم 
حرجنا مايا . واقتربنا من شاطىء الهر . كانت 
القن تمحر صفحة المباء وسابحون يسبحون ٠‏ 
والغابة عل حدود الهر . والنوارس تتقافز وترفرف 
بأجنحنها . وخيوط الشمس الذهية تلمح على 
صفحة اليه كأها اللجين التي ذكره بعض 
الشعراء . 
حالة سوفيتية نماما : 

مع آن الرجل روسي الأصل إلا آته ولد لي مدبنة 
باكو عاصمة أذريبجان الآسيوبة سنة ۱۹۴۳۰ ء 
والزرجة مولودة ني مدينة أولياتك سے ٠ 1۹۴١‏ 
على عبر الفولغا ‏ كان والدها ضابطا في اميش ١‏ 


ا 


المری ۔ العقد ۲٠۵‏ _ طس ۱۹۸۷ 


جاء إلى قازان فامتقرت العاكلة فيها ء فتعرف 
فلادهیر على لودميلا » ثم تز وجا نة ۱۹٩۹‏ 
وولدت خيا ابتة أطلقا عليها اسم ناديا ني تفس عام 
رواجھہا ء وما رالا إلى الان پعیشان في قازان . 

سألت الرجل : هل تعتبر نفك مواطنا تترها » 
يعد أن عغت كل هلا العمر في قازان ؟ 

جاب وحالة تعجب ورجا استنكار على ياه : 
آنا مواطن سوفيتي ومواطن تتري أيضا . علي ما على 
التاس ء ولي ما طم . بل وأصبحتا نجيد الحرية 
افا . 

إننا تتعامل كمواطنين متكاضين في الأفراح 
والأاتراح والناسيات . ولا يوجد آي تفرقة ولو 
للحظة في أي أمر من الآمور . فالدستور والحقوق 
والواجبات هي المكم بن المواطنين ء كل 
المواطين . 
حل تتزاوجون ؟ 

ادت علامة التمجب والاستكار عل عيا 
الرجل : نعم زواجتا مشترك . وثقافنا مشتركة ‏ 
ولتا أصدقاء كثير ون من شى القوميات السوفيتية من 
بعیئنون ئي قازان . 

الرجل هو فلاديير تشيرباتوف العامل الممتاز في 
مصنع الأحوات الطيية . وزوجحه لودميلا تعمل معه 
في تفس المصنع سند سنة 1۹٦١‏ . أما ابتهم فهي 
تعمل ملرسة علوم من س ۱۹۷۷ يعد لخرجها ى 
جامعة قازان . . ۔ ررناهم في بیتهم وکان هلا السوار 
pe‏ 
ولانه عامل متاز فإنه صل على أجر مناز آيضا . 
یصل إلى حوائي ۷۰۰ ر وبل . تي حین آن موس 
الأجور في المصنع یترلوح بین ۱۰۰ و ٠٠۰‏ رويل ١‏ 
والعائلة تعيش في شقة ‏ فيها ثلاث خرف مع مام 
ومطبخ . إيجارحا الشهري ۲١‏ روبلا عع الكهريله 
والاء والتصليحات ١‏ وهي منوحة للعائلة من قبل 
المكومة ٠‏ وقد منحتهم الكقابة +/ ° هكتار من 
الارض خارج قازان على بعد -حوالي ۲۸ کیلومترا 
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مها بعد آن دقعوا رسوماً قليلة » يزرعون فها 
حضراوات وفواکه » وغم يها بیت ريغي » بقضون 
فيه عطلاعيم وإجازاعيم . وهله ظاهرة سوفيتية 
منتشرة في كل الإنمهوريات والتاطو . 
« حل تزوجتم بعد معرفة ؟ 
نعم تعارفتا والیتا » ثم تزوجتا عن طریق مکتب 
الزواج في منطقتتا , 
# هلل تشعرون باحتلاف بين شباب الأمس وشياب 
اليوم ؟ 
شباب اليوم أقل إحساسا بالمؤولية . 
« وراي ناديا ؟ 
- لأقل ان تسبة كبيرة من جيل الشباب غير جاحة » 
ولا تسمى إلى الاستقرار الأسري . 
« ولذلك لر تتزوجي حى الآن ؟ 

احتقن وجهها قليلا . ويانت حمرة الافجل على 
مجياها ء ثم أجابت : رما ولأقل بصراحة اتني م 
أصاحف يعد الشاب اباد كوالدي . صحيح أن لي 
صداقات لکا ل تتطور إلى زواج . 
# من الذي أشرف على ترييتك وأنت صغيرة » عندما 
كاب والدك ووالدتك يذهبان إلى العمل ؟ 

- جدتي وجدي ها اللتان لبا دورا قي طفولتي . 
وبعد ذلك دخلت الروضة » وعتدما كبرت وأصبح 
عمري حوالې ۸ سنوات حصل واندي ووالني عل 
شقة واستقلا في حياعسا . 
# هل لكم اهتماماتكم حارج العمل ؟* 

- قرأ الكتب والصحف وتتايح يرامج التلفاز ‏ 
وئذهب إلى الا والمسرح . 
٭ هل انتم حزبیون ؟ 

أجاب الرجل : تعم أنا حزي مئل سے 1۹٩4‏ . 
وأجابت الزوجة وتاعيا إنتا غير حر يتين . 
لذا ؟ 

- لا يوجد قانون عبر كل الاس بأن يكونوا 
زیون . 


«» والدين ما حو موقفكم منه ۴ 


- ادن تراث نترمه » لکت لا بلعب دورا آي 
ياتتا ومن أراد الصلا فهو حر , شرط أن يلتزم 
بقاتون عدم إثارة +-لبزازات والكراهية بهن الاس . 
« وهل يثير الدين ذلك ؟ 

بره بعض المتعصيبن وجهات أخحرى مها 
تفتيت الناس والشعوب بسيب العتقد اللبقي . 
« لكن الدين ليس كللك . 

- صحيح فلك » لكن يعض الاس بجملون 
أتفسهم أدوات تخريب وفرقة . 
* هل تتتميان إلى تقاية المصنع ؟ 

- نعم نحتمي ٠‏ والتقايات قوية في الاتحلد 
المسوفيقي ٠‏ والانتخابات فيه مباشرة > ولوسر 
بالصرورة أن كل من فيها هو حزي » وقد حققت 
كثير! من المكاسب للعاملحن فيها . 
« هل تابعون الأخبار عن معلفتنا ؟ 

- لا شك في ذلك . ويعض أقطاركم ية 
بالنقط » ويكن استخلال ذلك لتطوير اخياة ٠‏ لكر 
حروباً كثيرة قانمة في منطقتكم ٠‏ نامل الاستقرار 
والسلام في العام وخصوصاً في منطقتکم 2 
الوجه الآخر : 

تبعد منطقة أرسك - ۾ آرشاي » کيا کان يطلىی 
صلیچا من فقيل ا ° کبلومترا عن مدينة قازان . 
وهي منطقة زراعية ٠‏ أشهر المزروعات ها القمحج 
E EE‏ 
الاتر . 


قال لتا السيد دامير فأيجموف السكرتير الأول للجنة 
اخزبية المحلية : يبلغ عند اللكان في المنطقة حوافي 
٠‏ الف شخص ۔ منہم ۱۲ آلف شخص یعیشون فی 
بلدة أرسك تفها ء ويعمل ي الزراعة حوافي ١۷‏ 
آلف فرد ء وإنتاج القمح السنوي يصل إلى حوافي 
٠١‏ آلف طن » في مساحة تقدر بحوالي ٩۵‏ الق 
حکتار » کیا ينتج حواني مائة ألف عن مز البطاطة . 
قي ماحة تقدر بحوالي ۷ الاف هكتار . والمنطقة 


تارا : يرث المغول . وطموحات الخاضر واللقبل 


مشهورة أيضاً بإتتاجها من الحليب واللحوم ١‏ إذ يري 
فيها حرالي ١۸‏ ألف بقرة ء واللصانع الوجودة قي 
اشطقة هي مصاتع تعلق بتنحوم والتجات 
الزراعية ء ومعأمل أحرى تتعلق بالصنوعات 
التقليدية . كالاحذبة وغيرها » وبلغ عدد التلاميد 
في المنطفة حوالي عشرة الاقف , موزعين على جيم 
مراحلل النراسة » بالإضافه إلى المدارسر التقنية 
والزراعية . 

وانتقل ا اخديث عن الوت التي يفضل ناس 
الريق أن تكون ملكية خاصة بهم . لذلك فإن اكثر 
من نصف اليوت قي النطقة حسبما ذكر ملوكة 
للناس . وائنصف الاخر بتته الحكومة والنقاسات 
الزراعية والصناعة . 

وعن الأجور ي المرارع والعسانح ذکر بان معدا 
الوسطې متقارب . وهو یتراوح پین ۱۷۰ نی ۲۰۰ 
روبل تقریا . 
من الاجور . 

سات : هل یوجد عاملون من قومیات احرنی غي 


وآ نسبة ما يدفع كاجرة لا يتعدق ۲./ 


!لتر في هذه انطقة الريعبة * 
واجهني بنظرة خحاصة ثم أجاب قاتلا : لا يوجد 
إلا ماتتا روسيي في النطقة كلها ٠‏ والباقي مل الجار 
واتممنا حوتتنا قي مصسع الأاحدية التقيسي اللي 
يعمل به ۰ ۰ عامل وعامله » ویچ حوانې ملیون 
حذاء نویا , وینقم أ ۲۳۲ قا . 
مکان لکل إنسان 
وانقلتا إى بيت العامل انس غلاجيف الفنى 
يعمل بصنم الاحدية وهو ص موالبد سنة ٠ 1۹4٠‏ 
وروجته صوفا العاملة في نخس المصنع ٠‏ وهي من 
مواليد سنة 1۹٤١‏ . رافقنا مدير اللصسم ورثيه 
التقاية هيه . يتكون انيت مر ثلاث غرف مع 
قال آنس وصوفا اتا تزوجا سنة 4۹1۲ . وها 
تتريان من نفس منطقة أرسك . وأنى) تعارفا مدة 
سين . ثم تزوجا بحد فلك . 


العر بي - المدد ۳۲١‏ ۔ آفطی ۱۹۸۷ 


قالت الزوجة انها تعمل في المصنع منلا سنة 
۴ . لما الزوج فقال : إنني أعمل في المصتع من 
ستة ۱۹۵۹4 وآتقاضی ۲۰۰ روبل كأجر . 
والزوجة کم هو أجرها ؟ 

#جابت : أجري ۲۳۰ روبلا شهرياً . 

استفسرت : لملا يفوق أجر الزوجة ز وجها مع أته 
أقدم منها في العمل ؟ 

جاب مدير المصنع : لأن عمل الزوجة فيه دقة 
فنية تفوق عمل الزوج . 
٭ کم عدد اطفالکم ؟ 

جات المرأة . لقد أصحوا كارا الان فائيس 
عمره ۲۳ نة ء يتعلم بكنية الاقتصاد بجيمعة 
قازان . وروزيلا تعمل في قازان وتسكن هناك . 
وفوتتاسر عمرها 1١‏ سنة وتعيش معنا وهي ما زالت 
طالبة . 

سألت . ما هي [جراء ات الزواج عندكم ؟ 

أجايو؛ : تتم الموافقة القليدية من قل الأهل . ثم 
يتم عقد الرواج في القسم المخصص لذلك . 
« والشيخ * 

- مك اى يعةء الزواج بواسعة الشيخ أيضاً ء 
حسب رة طرفي الزواج . 
٭ هل آفهم بانکا غير متهینین ۴ 

- إننا بترم الشراث انديني ونقدرء . ونححترء 
التقاليد , لكناغيمر متدينين . صحيح أننا لا نصلىي ء 
لكنتا قلا قشرب الشروب ٠‏ ولا نميل إلى أكل خم 
الختزير ‏ وناحرا ما لخن السجائر . 
٭ لکنكا ملمان ؟ 

اعم انحن تاوخا لمو نحت انتا قريبون 
من العرب . 
٭ هل أفهم أنه أصبح لا بوجد تكم علاك بالإسلام ؟ 

نحن تارا ملمون . 
« والآن ؟ 

- لا يوجد في الدستور أو في يره مى النصوص ما 
يكن أن يشير إلى دين تفرد وحن في السقيقة غه. 
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« لاست د انناو مر واس علمال 


٭ هال نتا حزپیان ؟ 

قال الرجل : نعم آنا حزي » لكن زوجي غير 
حزبية ٠‏ لما الأولاد فهم في منظمات التبيبة . 
« كيف تانظظطرون إلى وجود القوات السوفيتية في 
آفخانستان * 

۔ هذا اجراء ۔ کی نعتقد ۔ مؤقت أملته التدحلات 
الاستعمارية . وقد جاء بطلب عن اليكومة 
الشرعية ٠‏ ونامل ن يتهي قي أقرب قرصة مكنة ‏ 
والبرب العراقية الايرائية ؟ 

- إنها حرب غير مقهومة وغير مبررة « والشعوب 
هي التي تدفع الثمن ‏ تأملل أن تتهي . ويس السلام 
بين اطمارتين , 
« والقضية القلسطينية كيف تتظرون إليها ؟ 

- لا يوجد إنسان بلا وطن . فلماذا يفرض عى 
الفلسطيني أن يكون يلا وطن ؟ 

عہامس اخضور فيا بينهم ١‏ لم علو من الزوجة 
إحضار آلة موسيقية . ثم آهلنوا 
العزف على الجارموشكا ۽ وهي آلة تشبه التاي . قال 


الزوج : إنه يعزف عليه منذ الصخر ٠‏ وعنغما بدلت 
الموسيقا تتداحلل مع مواطن اللاحساس قي كل فرد متا 
انطلق صوت اتزوجة بعد تع . وشاركها الحضور . 

كانت النقمة نخمة شرقية , والكلمات عصية على 
الضاء سمالت : ما 


الغهم ٠‏ وعتدما انتهى العزف و 
كانت تقول كلمات الاغنة ؟ 


أجايت الزوجة : هي أ 
کلامها : 


الشات 


نترية قديمة . يقول 
٠‏ العالر كالدائرة ۾ . وفيها مكار لكا 
فنماذ! لا نعيش علیها بلام ؟ ادا ؟ مادا ؟ 
الدق بعثف : 

قبل أن ننحب إى أحد قصور الثفافة في المدينة 
الكيرة يها . وكان الل 
یرخی سنوله ورو وسن الأشجر تتمايل برقة - كاني 


تشارك بدو رها ي التجاوب مع نغمات الوسيقا الي 


يارة إحمى اخدائق 


کانٹ تتفل و آذاننا من بيد وعن یاون كانت 
حديقة حيوانات صغيرة . وتوافير اء . وملاعب 
نعدة رياضات عى ال لمن . وتزايدت نخمات النوسيقا 
٠‏ وكات حشود الثباد 
!بات تتجه !ر ال مکان عحدد هرا وراء اشد ب 


وضو شکل تدر 


4 
وإذ؛ بنا في مو'جهة مساحة مسورة محشوفة ومقات 
الشبا والقتيات فيها . بعضهم لي قنب الماحة ى 
وبعضهم خارجها . ودقات الوسيقا الغربية ونخماعيا 


ردد يجن الننبات . والمتيعت وانفتيان يرقصون على 
نغیا ادى وجماعات . والناحلل إو بى اة يدف 


كريكات قليلة . لم يشارك مع 'لجمع بالدق آم 
التمايل حب اجتهاده 
٭# الت : هل هي طریقتکم ئي الخروج من 
القاعات المغلقة » وما مكن أن ممحصل فيها “ 

_ أجاب مرافقنا : يبدو أنها طريقة الرقاق العار 
لخاصة اللاستجابة إلى رغبات الشبان والشابات 
ميلهم إلى الوسيقا والرقص . 


رذاذ اطر كان يتشر حباته بتؤدة . والشان 


® تتلريا إرث المخغول . وطموحات اللناضر واللعيل 


والث بات لا يا هون لذلك . ودقات 'لموسقا تتوای . 
والليمع لاه يارس حركات تتميية عن طاقاته 
الكامة . 

و 
لنقابة الناء في المدينة . قال لنا اليد مارسر شالداي 
تائب مدير الناتې : يوحد نامج سنوي لنفذ کثر 
مل اللشاطات الفقافية والنية , والاتماه الأساسي 
ينصب عن الأستحابة !فى رعات الشبان و'لاخضمال 


ء+بخاصة بالسة للرقفصس 
لشي قإننا نيد م مجمل الوروث اللعبي . بل 
وندهب إن القرى . وتستصد ععايقدم هبها من 
نشاطات ‏ وأحانا نبقيه عن ما هو عليه ٠‏ وأحيا 
تطرير . 

قص الشعيي الي 


كير من المهرجانات العافية . 


أخرى تور ما جنه بحاحة 

وعنق سيا ال 
تراه أمامك شار کت ي 
كمهرجان الشياب النتي أقيم في موسكو سنة 
. وهي تعر مس المرى المشهررة لي الاتعاد 
الوم - وقد عرضت في عوصکو ۔ کا عرصت قي 


ن ومالطا ب وغينرا بيساو وغير 
ملاس المرفة كانت تعاكي اللباس الحر ى 
العقنیستي کي ذكر ا السيد شالداتي ويخمعت الموسيق 
تنغيمات 'لأيدتي والأرحل التي يؤ ديا 
تتوافی مها ۔ 


قا تا 2 
فيان وقيات الصرقة احنت تجاوب وت 
وننها الأصوات . 

اخفة والرعة واندق اتعيق عق الأرص هو ما 
قص انقلدي التري 
تحرج الفرفة إنى الساحة الأمامية لاني وتاحذ ي 


ویسار ج زل !ضور إل القاط عشرات انصور ب لم 


« العاءٌ كالد 
فلماذا لا نعيش عليه بسلام ؟ ٠‏ نجاويت من 
الكلملت ورددعا . لكي أضفت إليها . السلام 
العادل . نعم السلام العادل . ؟ oa‏ 


ائرة . وفيها مكان لكل الاس ٠‏ 


iar 


العر ي ۔ العدد ۳٠۵‏ _ خط ١١۸۷‏ 


السو وري 


6 و 


رۆوف وصفي 


بقلم : 


شوهدت ظاحرة قلكية نادرة الحدوث قي شهر فبراير الماضي . فقد 
انشجر نجم هائل في جرة سحابة ماجلان الكبرى التي تبعد عنا )١۷١ ,٠٠٠(‏ 


سسنة ضصوئية » و 


مسافة قريبة بالقاييس الفلكية ٠‏ واهتم العلاء بتسجيل 


ذلك الحدث الفرين اندي انتظروه حوالي أربعمائة عام ء فلم بحدث أن انفجر 
نعجم بهذا اللمعان منذ عام ٤١١١ء‏ . ّ 


وجه علهاء القلك مراصدهم البصرية 
8 و ( الراديوية ) إلى موقع حدد من مجرة سحابة 
ماجلان الکیری ۔ کيا صدرت الأوامر إلى عدد من 
الأقمار الصاعية بتوجيه أجهزة الرصد لديا نحو 
مكان الانغجار . لقياس الإشعة الصادرة عنه . مثل 
أشعة جاما . والأشعة السينية . والأشعة الكونية ٠‏ 
والأشعة قوق اللفجية . 

قالعلياء يدرسون حدثا فلكيا . وقع منل 
٠.٠٠٠١‏ سنة ضوية » وهو يشاهد أمام أعينهم آي 
الوقت الماضر . لأن الضوء امتغرق كل هته 
النوات في الوصول إلى كوكب الأرض . وهي 
فرصتهم للدراسة الواقعية لراحل تتطور النجوم » 
بعد آن كانوا يلجأون للمعادلات الرياضية التظرية , 

وهلا الانفجار المروع اللي يطلق عليه اسم 
( السوبرنوفا) بقلف بمادة النجم ومجالاته 
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المعناطيسية وإشماعاته إلى أعماق الكون . وحو مغل 
كارثة للجم يضر . بعد حياة مثيرة استمرت بلا بين 
السنين ٠‏ لكن الأمر الغضريب حو أن قلب النجم 
سييقى ينبض ملاين السين مفعيا بالحياة في شكل 
نجم ( نپوترونی ) - أو قد بخلف الانفجار هوة لا 
قرار ها . تبتلع النجوم التي حوغا , وتمشل إحدى 
أخرب ظواهر الكون كاقة . وهي الثقب الأسود . 

وأثتاء حدوث ( السوبر نوقا ) تتاو ع العتاصر 
إلى الفضاء بقمل قوة الاتفجار ء لتكون سحيا من 
الغاز والغيار ٠‏ ثم تتح أيضا موجات صدمية تخلل 
هله السحب . وربا تكون الب قي نشأة تجوم 
وکواکب جديدة . 

فا هو سر اللسوبر توفا - ذنك الحدث القلكي 
اللي يحمل في طياته موتا لتحم ٠‏ ونح اماج لأجرام 
فضاتية أخحرى ؟ 


« السوير نوفا » عبر التاريخ 

ظل الفلكيون الصيتيون القدماء يرقبون الاء 
آللاف الستين . ويسجلون بدقة بالغة كل الظواهر 
الكونية . لاعقادهم يأنها تر تبط بأقعار التاس . 
و بالأاحداث فوق کوکب الأرضی . وکان اکر ما یٹر 
تساؤلاعم تلك النجوم التي كاتت توهج فجاأة قي 
مان ما من الساء . ۾ تشاعد فيه نجوح من قبل . ثم 
تصود للاختفاء مرة أخرى . وقد أطلقوا على تلك 
النجوم المتوهجة » التجوم الزائرة 4 . 

وقد سجل الصينپون في عام ۱۸۲م تجا متومجا 
ف كوکبة (قنطوروسس . وقد اسحمر تألقه عدة 
أسابيع ١‏ وكان أكتر الأجرام القضائية [ضاءة بعد 
الشمس والقحر . كا رصدوا نجها آخر قل توهجا في 
عام ۲۹۲۳م في كوكبة ( العقرب ) . وقد ظل متاججا 
في السياء حوالي الماتية شهور . 

وف عام ٠١١٠م‏ سجل الغلكيون في الصين 
ومصر وسويسر! وإیطالیا ظهور نحم جدید في 
كوكبة (الللب ) . واستمر فترة طويلة متألقا في 
القضاء ٠‏ وتوهج نجم في كوكبة ( الشور ) عام 
٤٠م‏ . وكان واضحا للفلكهرن في نصف الكرة 
الفمالي . وكان مالقا يأكثر من عدة أضعاف تألق 
كوكب الزهرة الذي يسمى نجم الصباح والمساء ٠‏ 
وبقي هنا النجم الإبديد سدة قلاتة أسابيح متألقا . 
حى آنه يكن ريت أثناء النهار . وبعد فلك بقي 
حوالي ستتين واضحا للعين المججردة . 

واكتشف القلكيون الصينيون واليابانيوت نجها 
متوهجا عام ١۸٠1م‏ في كوكبة ( قات الكرسي ) ۰ 
ثم مرت أربعة قرون دون اكشافات جدهنة ٠‏ 
وعندما ظهر نجم « جديد » في القرن المادس عشر 
كاتت الأمور خلفة » فقد تقدمت العلوم في آور وبا 
قي غتلف المجالات . وما علم الفلك ٠‏ حيث 
احدث ( تقولا کوبر نیکوس ) البواندي ۔ ۱٤١۳‏ - 
۴۳ - ثورة ي الغاهيم السالدة في ذلك الوقت 


عتدما قال إن الأرض تدور حول الشمس . بعد أن 
فطل العام يعتتق نظرية ( بطليموس ٤‏ التي تقول پان 
الأرض هي مركز الكون مدة ألف وخمالة عام . 


سديم السرطان بقايا « سوبر نوفا » 
وهذا كان من الصعب عل العلهاء أن يتصو ر وا أنه لا 
يترك أثرا في الفضاء يم عن هذا اللاتفجار اللي يمل 
النججم بضيء رة حدودة . مثل مجرة كاملة تحتوي 
على بلاين النجوم . 

وحقق أمل العلهاء أخير' . ماكشتوا ١‏ سديم 
الرطان ؛ على بعد ٠٠٠٠١‏ سنة ضولية . وهو عيارة 
عن كتلة غازية مزةة , تشيه شكل حيوان السرطان 
البحري . وقد بدأ سديم السرطان يجذب اهتمام 
الغلكيرن . لأنه فريد في القضاء . وبدراسے اتضح 
آنه یتمدد بسرعة ۲۳۰۰۰ کیلومتر في الثانية . کی آنه 
مصفر قوي للنبضات الراحبوية . 


“o 
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مراحل حدوث ء التوفا » بون العملاق الاحمر والقرم الأايض 


العریي - العمدد ۳٤۵‏ ۔ افطس ۱۹۸۷ 


وبالمزيد من الفراسات القلكية وبتحديد موقع 
سديم السرطان في كوكبة الور بالقرب من المكان 
اللي سجله الصيتيون القدماء للنجم الزائر في عام 
٤ه‏ ١٠م‏ اتضح أن سديم السرطان هو بقايا النجم 
التوهج الملكور » وبدراسة الاشعاعات التي تصدر 
عن السديمعظهر اها لابد أن تحج عن مصدر يطلق 
طاقة هاتلة أكبر من ١‏ التوفا » ١‏ إذن فالانفجار الني 
شوحد في عام ٤۵٠٠م‏ نأ عنه سديم السرطان ٠‏ 
وهو« سوير نوفاه واتضح أبضا بدراسة 
الاتفحارات ٠٠۰٦‏ . و 4۷۲ا و ٤٠٦م‏ آنا 
لست د توقات ١‏ بل ٭ سوبر نوقات « . 
أکثر ضياء من بليون شمس 

استطاع العليلء تقسيم ء الوير نوفات ٠‏ إلى 
نوعين . افشوع الأول هو الشديد المألق والأكز 
ضیاء . ویصل لماته إلى ما یقرب من ۲,۵ بليون مرة 
قدر ضيله الشمس . وعندما يصل إلى أقصى تاألقه 
يعود إلى فوت بطريقة محظمة . وقد اتضح من 
دراسة طفيفة آنه يفتقر الحقاراً شديةاً لى 
الأيدروجين . كيا آته بحدث في المجرات اللولبية 
والبيضاوية . قي أفرحنها ومراكزها أيضا . أما 
الئو ح الثاني الخألق فأقل ضياء . إذ بصل لعاته إلى ما 
يقرب من بليون مرة قدر ضياء الشمس . وبعد أن 
بصل إلى آقصى تالق يعود إقى ا-افغوت يطريقة غير 
منسظمة . کا آنه غي يالأیدروجین » ویکاد جحدٹ 
هذا النوع في المجرات اللوليية فقط . وقي أخرعها 
بالتسديد . 

أما عن الاخحلافات في الت ركيب الكيميالي بين 
النوعين فالنوع الشديد التألق لا جنوي على 
الأيدر وجين . وهنا بعني أن اللجم الحفجر في نباية 
حياته . وان عدم وجود الأيدروجين وتوقر الكربون 
والنيتر وجين والاكسوجين ينل على أنه قزم أييض . 
فهل حنه الأنواح الشديدة التالق عبارة عن اقزام 
ييضاء متضجرة تنيجة وجودها في تظام لتاتي قر يب مع 
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عملاق آحر كا أوضحنا من قبل قي حالة د التوفا ۾ ؟ 

إن الأمر بختلف قليغ< قي حائة السوبر نوفا ٠‏ فإذا 
کان القزم الأپیض کبیرا ۔ ولتکن کتله ٠.۳‏ قدر 
كتلة الشمس ٠‏ آي أقل صن ١‏ حة شانلر 
اميخار ٠‏ . آو إذا كان النجم الرفيق له في التظام 
الان عملاقا حمر هاتلا . ومن لم يلقي مادته إلى 
القزم الأبيض أسر ع من المعتاد قي حالة د النوفا ه . 
أو إذا حدث الأمران معا فين « السوبر نوفا ٠‏ هي التي 
حدث ‏ وليس د التوفا » غقط . 

وذلك أله في هله المالة يكب القزم الأييض 
المادة بعدل سريع ٠‏ وبكمية هائلة ؛ وهكذا جحعلى 
حد (شاندر اسیخار ) ١‏ ومن ثم لا یتمکن من 
الاحتفاظ بكتاته . فيتقلص وينهار فجأة . فتصطدم 
نويات الكربون والاكسجين والنيتر وجين معا بقوة 
هانلة . فححدث تفاعلات نووية تورية . تج عا 
طاقة مروعة سريعة ٠‏ يتشا هاا انفجار مرو » 
يصدر طاقة - قي عة أسابيح - تعادل ما تطلقه شمسنا 
طوال عمرها ؛ آي خلال عشرة يلان سنة . 

أما اللو ع الثاني من « الوير نوقا » ( الحالق ) 
قيحدث للنجم صتدما يصل إلى مرحلة العمالقة 
الحمر ١‏ وتكون كتلة النجم حوالي )٣(‏ إلى (4) 
مرات بقدر كتلة الشمس . ويتكون العملاق الاجر 
من طقات عدبدة . توي الطيقة الأنارجية على 
الأيدر وجين واليليوم ء وتليها طيقات من الكر بون 
والتيتروجين والاكسجين والنيون والصوديوم » 
وفرات أخحرى أثقل . حى تصل إلى المركز قنجد 
ذرات الميديد والكوبالت والنيكل . وبصفة عامة 
تكون كل طبقة من ناتج الاندماج التووي للذرات 
في الطيغة السابقة . وعتدما يصيح مركز النجم من 
المديد والكوبالت والنيكل لا مكنه أن يصدر طاقة . 
فسواء حدث تغبير نووي في هله العناصر بالانفعاج 
التووي ليج عنه نويات أكثر تعقيدا أو انشطار 
نووي تشاً عنه نويات آقل تعقیدا » وهنا لن يصدر 
التجم طاقة ١‏ يل سوف جص الطاقة . 


انقحار » "سوير نون 


وینما یکبر مركز النجعم الکون من ادد . صل 
النجعم إلى مرحلة يصيح فيها غير قادر على إصدار 
طاق للاحفاظ بكتله . ومن لم تتقلص طقاقه 
الدالية بشكل مقاجىء , فتدمرر طاقة من 
الماذبية . فيطلق موجة صدمية تؤدي إلى انقجار 
الطبقات الفارجية إلى الفضاء . وكللك تشعل 
تفاعلات نووبة فيها . ومن نم تتعحرر طاقة إضافية 
تيز التو ج الحاني ر الخحتألق ) من ٠‏ سوبر ت » . 

تقول نظرية حديتة يان حدوث « الوبر نوفا 
يسيب جسيمات النيوترينو . ولتتعرف أولا عل هلا 
الم القربب . فضي داخل الغرن اللري للنجوم 
بتحلل النيوترون إلى بروتون والكترون . لكن 
اتضج بن كتلة ابإسيمين الأخير ين معة لا تساوي 
أحطة النيوتر ون الي نشأت عه ١‏ ولا هكن تفسير هذا 
التقص في الكلة الكلية ‏ 1لا بان جزء! بسيطا من 
كتلة النيوترون قد حول إلى طاقة يحملها جسيم 
آخر ء متعادل الشحة . له طاقة » لکنه يکاد بكون 
بلا كتلة ‏ وقد اطلق على هذا الجسيم الشبح اسم 
( التبوترينو) . 


@ د السوبرنوفا » كلر3 فلكية . 


ت لتقب الاسود 

بتكون عند صاتل من جسيمات النبوتسر يتو في 
مرحلة ما قبل ء السوير نوفا »> , وذلك بطريقتين . 
ني الطريقة الأول بتكون من الإشعاع ماهة . 
والمعروف أن لكل جسم من الملدة جسيم من المادة 
المضادة . ويشابه المسيمان في كل شيء ماعدا 
الشحنة الكهريية ٠‏ ويكن للاشعاع إذا كان عالي 
الطاقة آن يتج + جسيمات من للاحة والمادة المقضادة . 
فاعة ( جاما ) التي حح في م رکز نجم هائل لدیها من 
الطاقة ما مكاها من إنتاح الكتر ون والكترون مضاد 
( بوزیتو ون ) . وعندما جصطدمان بسح النبوتر ينو . 

أما افطريقة الثانية فعند انحاد الالكترون مع 
البروتوت لتكوين نيوقرون يتنج هن هتا الاحاد 
حرهر جسم نيوترينو . وعند محلل النيوترون إلى 
الکترون وبر وتون یج أیضا جسیم نیوترون ار , 
وتهرب مات النيوتر يتو عحملة بجزء من الطاقة , 
وله الطاقة التي حملها همي سبب حدوث ه السوبر 
توفا» ‏ فهته الطاقة التي تتخللها جيمات 
التيوتر يتو الخسارعة إلى الغضاء هي التي يفقدها 
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بقايا د سوير نوفا » قي كوكبة الشراع » 
وتموي في داخملها على نجم نپوتر ولي 
اتيم بشكل مفاجعىء ٠‏ بين الطاة التي تتحول إلى 
إقعاعات تدقع الى الطبهات الخارجية للتجم ء 
وهي بهذا تساعد في دعم النجم في مواجهة ضغط 
الحافيية . وكلها فقدت الطاقة من مركز النجم بتألير 
جسهمات التيوتر ينو بصيح غير قادر على مقاومة 
المحاذية » وعند حد معين تغلب المافبية » ويصيح 
تقلص النجم أمر؟ لا مقر مت » ويؤدي هذا التقلص 
إلى اندماج الاتكترونات والبروتونات لج 
النپوترونات › وعتد تکون کال تپ وترون تحرر 
نيوترينو » وهذا التقلص المغاجىء بحر طاق تحملها 
جسيمات الثيوتر ينو إلى الطبقات ا لار جية للنجم » 
تعمل فيها الفاعلات النووية . حفجر بشكل 
عرو ع مکوتة « سوپر توطا ۵ . 


NT 


بالرخم من أن د السوبي نوفا تحدث عندما يكون 
التبم في مرححلة الاحتضار إلا أنه يج هيا ٠‏ جنيتا ٠‏ 
ينبض بالا , قعند حدوث ١‏ السوبر نوفا » بكون 
تقلص مركز التجحم مقاجتا وعتيفا » ببحيث محطم 
التركيب اللري ء فعدمج الالكدروتات مع 
البروتونات مكونة تيوتروتات » تتلاصق مع 
التيوتروتات الموجودة من فيل » وهكذا يصبح النجم 
مكونا فقط من نيوتروتات متراصة » وخذا يطلق 
عليه اسم ١‏ النجم التيوتر ون » . وكان لول نبجم 
تيوتروني تم اكتخاقه في تلك السديم القامض هو 
سديم السرطان . وبالزيد من الدراسة اتح أن 
النجم التيوتروتي يصفر تبضات سريعة جدا في 
التانية الواحدة » وخذا أطلق عليه أبضا اسم « التيحم 
التایض ١‏ » کا هر أیضا آنه يدور حول حوره 
بمعدل مرققع جدا » وهو لإ يفحت في الفضاء يسبب 
كخاف العالية ‏ . 

لكن إذا كانت كتلة المركز المقلص للتجم - بعد 
حدوث ٠‏ السوهر نوفا » - تزید هن ۳,۲ قدر كتلة 
شمسا فإنه يظل بقلم بعد عرحطة الأقزام اليضاء 
والنجوم النيوتر ونية » ويكون آغرب ظواهر الكون 
١‏ لقب السود » » وهي هوة لا قرار ها ء وقبر 
مظلم لي القضاء - وحى الضوء بسرعته الماالة لا 
سعطيع اغرب من قبضتها » وهي تبتلع النجوم التي 
توب مها » حيث تتضتط وتتضامل ‏ وخفي 
مادعا في أسرح من لمح البصر » وبالرخم من أا 
كصيح غير مرلية » أي آن حجمها بصبح أصفر ١‏ إلا 
أا تبقى هناك في مركز التقب الأسود يلها 
وققها » ومن لم - ومع تراكم الادة ‏ تصبح الجانيية 
لا نہائية » ويختاط الزمان بالكان » وخرق كل 
الظر بات الفيزيالية » وتصبح الكنافة خير عطودة . 
ويرى بعض العلهاء أنه بعد أن تختقي الادة في اقثقب 
الأسود » فزنها تمر في نفق كوي » حيث تلبق رة 
آخری من خلال ثقب آییض . سواه في کوتنا آو في 
کون ار . a‏ 
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٠۹۸۷ سطس‎ ۴٣ ۵ العري - العدھ‎ 
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أحواض أسماك الزينة في النازل ليست قطعة ( ديكور ) جيلة فقط , 
لکنہا تۆدي وظاتف كثيرة » فهي تمتص ارهاق اليوم الطويل وتوتره » وهي 
متعة للاأبناء » ومدخل طريف يتيح هم الاطلاع عفى بحعض أسرار الحياة . 


انتشرت هواية تربية أسماك الزينة انتشارا 
واس وآصبحت صتاعقتلقی رواجا کےرا 
عند تلقف شعوب العالر . خأناشت المصاتع المديدة 
لانتاج تلف متلزمات هله المواية . وافتحت 
المخاجر الفخمة لتسويق هله المنتبجات ءوآقيمت 
المعارض الاحتفالية فتر وججها والاعاان عاها . 
وأحواض أسماك الزينة ليست شكلا جيبلا يزين 
البيت فحسب » لكنها أداة ثقافية . تدقع أفراد 
الأسرة لى القراعة في مجالات عديدة متنوعة » قد 
تكون جديدة بالسبة هم » بل وأكثر من ذلك . ققد 


يكتسب بعض أفراد الأسرة عدهاً من المهاراد 
اليدوية لكي يتنى هم القيام بأعمال الصياد 
والرعاية للحوض وما فيه . 

أما الأطفال فإن الوض لن يكون مصدر بمج 
مستمرة هم فقط ٠‏ لكنه آيضا معرض علمي يطلمه 
على يعض أسرار الياة . وينمي فيهم قم 
الملاحظة » ويقوي قرات التفكر العلمي لديم 
وہکن للحوض آیضا أن یکون عاملا مشتر کا یچم 
حوله كل أفراد الأسرة . يغكرون ويتحالورو 
ویتبادلون الاهتمام به وبا يحتویه . 
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وكيا يول كثير من علاء النفس فان مراقبة حر ك 
اليا الجميلة في حوض الأسماك يكن أن تكون 
مقلا من الاجهاد العصي . إذ حص شات 
التوتر ء وتناعد على فيتة أفراد الأسرة على نوم 
عطبيمي عمق . 

وقبلل أن بت القرار لتحديد اكان ادي 
سيوضع فيه اللموض لا بد من دراسة عاملين 
مهمين » وها الاضا » ودرجة حرارة الموقع . 
فالضوء الطبيعي الباشر - ضوء الشمس - ياعد عل 
نحو الكالتات النباتية في ا-أموض . كالطحالب غير 
المرغوب فيها » مثا ء ويفضل اخبراء الاكغاء 
بالاضاءة الصتاعية لسهولة التحكم قيها » وبراعى 
كذلك عدم تعريض الأسماك لتغيرات مقاجتة في 
دوجة الىرلرة . فهله التقيرات قد تؤدي إلى صدمة 
تقتل بعض أنوا ع الأسماك الساسة لو مرضها ٠‏ 
لللك يستحب الابتعاد بالسوض عن أجهزة 
التكييف . 

ولا بد أيضا من التأكد من أن الطاولة لو الال 
للتصص اممل اصوض مناسيا للثقل اللي سيكون 

. عليه . ولا تستهن يوزن الحوض في شكله الياقي ‏ 

ويقضل كير عن الواة الأحواض ذوات اقزوايا 
الحديذية المدهونة مادة تمع الصداً ء مثل الكروم . 
ويوصي اابراء يان لا تقل سمة لول حوض تقحيه 
الأسرة عن عشر جالوتات . ويفضل أن يكوت أكبر 
من ذلك ء فهو لن يماج فقط إا , عتاية أقل . بل 
سوق بعطي أبضا الحرية لاخ .ر أكير مجموصة من 
الأسماك والتباتات . 

سيحاول البائع إقتاعل بخضرورة شراء خطاء 
للحوض . وهلا حق . لان القطاء المحكم بقلل من 
سريب اللعرارة من الاء اى الفارج . ويقئل يا 


عن كمية المياء التي يفقدها اللوض بالبخر ء كيا آنه 
ينع الأسماك س المرب ققزا إلى خارج العوض » 
ويقللل سن «حتمالات الث محتوياته . ولغطاء 
الموض فالدة إضافية . إذ قثت به وسيلة الاضامة » 
وتفق آراء الخيراء على آن مصاييح الفلورسنت 
( النيون ) أغضل من الصاح الكهربائي المادي من 
هدة أوجه هي قلة استهلاك الكهر ناء . وعدم إشعاع 
كمية كبيرة من الحرارة ١‏ قؤثر على النظام الحرار ي 
للحوض . 
خطوات تمهيدية 

أما عن أسماك الزينة قإنها تتقسم إلي مجموعتون 
كبيرتين : إسماك المياه الاسحوالية أو الحارة ٠‏ 
وأسماك الياه البلردة . والمجموعة الأخيرة آهل من 
الآولى في تريبتها ٠‏ لأن الأسمالا الاستوائية تحتاج إلى 
مزيد من المهد لتوفير درجة الحرارة المتاسية ليله 
المحوض . 

ستجد عدداً مر أنواح السخاتات » يمكنك 
المفاضلة فعا يها س حيث المزايا والتكافيف . لكتك 
تاح لى سخاء. دي منظم حراري ( ترموستات ) ۰ 
يالاضاقة إل ميزان حرفري ر ترمومر ) . لتسجیل 
حرجة حرارة مياه ا-لموض مرة قي اليوم آو كدر 

وستحتاج إلى معدات لفتهوية والترشيح . وأحمهة 
مضخة . وانابيب سرور اخواء إلى داخل الحوض . 
وهي تتنهي بالقرب من قاح اللعوض بقطعة من 
الميجارة للامية ء مى ( حجر الهواء ) . تتظم 
تدقق فقاعات اخواء في مياه الأبوض . ولا يكتمل 
روت احوض إلا بعد فرش قاعه يالرمال والخصى . 

وتبا ع في للحلات المخصصة لاسماك ال يتة أنواع 
عدينة من الصى . أفضلها ذو السجم الحوسط . 
ويقضل نو الألوان الطبيعية . فان كاقت صناعية - 


OQGOOGOBOnNAOOOANAAAAAAAOLASNASNODD 


1F 


العری - العدد ۳٤١‏ ۔ فط ۱۹۸۷ 
nnaoooaoncnanncononooaoaaannnononûooaooonan‏ 


و د ف د ي ا حن اا 
وجب التأكد من ثيات اللون . وخنوه من السمية . 
ومكنك أن تحسب احتياجك من الرمن أو الحصى 
على آساس رطلین لکل « جالوت » من میاء ا لحوض , 


والنياتاات ضر وربة للحوض . وقيمتها الإنمالية 
قي المرتبة الشانية بعد ما توفره لللأسماك من بيشة 
طيعية . تجد فيها الوى والظل وحاية ايض لي 
وقت التكاتر . هنا بالاضافة إل وظيفتها الأساسية ٠‏ 
وهي استهااك ثاني أكسيد الكر بون الذاتب في الاه ٠‏ 
وإمداد المسوض باز الأكسجين . 


حرص ومتابعة 

ومعظم أسماك الزينة تعيش في الميله التي 
حتوي على نب ضئيلة من أملاح الكلوريد آو 
الکہر يات أو اکر پونات ٠‏ وبعضها يعيش في المیاه 


المالعة ء يتما تعيش مجموعة ثالنة في انهاه القليلة 
الملوحة . 

وإذا كاتت آسماكك من بئة الميله العنبية ء قيمكن 
استحدام مياه ( الصيور ) يعد تركها معرّضة للهواء 
دة يومين أو ثلاتة آيام قبل صبها قي الحوض . ولك 
للتخلص من الكلوربد الضار بالآسماك . 

والمستحسن أن ختار أسماكك من الأنوا ع التي 
تتكيقف مع ماء ( الصنبور ) العادي ‏ مع عراقبته لكي 
لا يتحرف في آي من الاجاهين : الحمضي أو 
القلوي . وييكنك التأكد من ثبات تعادلية ماه 
العوض باستخدام أورلق عاد الشمس اللونة ٠‏ فزت 
بقيت كما هي بعد خمها في الله ء فإن الحالة 
مطمتة » وإ احم نوا لو ازرق ١‏ فإن فلك يعني 
تغير حالة الماء إلى اليمضية لو القلوية ‏ على 
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# انيت العري 
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الترتب . 
وأخطر مؤشرات تلوث مهاه الخحوض هو زياحة 
نسبة أملاح التبتريت والنيترات الملاية في الماء » قفا 
حدث فلك فإن الأسماك نموت تاعا يمد أن ينصدم 
إقباها على الطعام . وتتقلص زعاتفها . وتضطرب 
حركتها . ويمكتك في هنه اللعالة أن تستخدم العقاقير 
الفاصة الحوفرة ق الأسواق ٠‏ لكن أساعر معالية 
هته المالة هو آن تقوم غي ثلث ماء افر . مز 
حون لحر ٠‏ مع التاكد من ثيات هرجة اخراره . 


كيف تخار الاسماش؟ 

إي اخحتيار الاسماكا آي ستسکر احوض عد 
تجهيزه يتاج إل دراسة متآنبة . للمقاضنة بيز ختلف 
مزاياها . فإدا توفرت قي بعص الأنواء خصالصر 
الحمال . مع هدم الاحتياج إلى مزيد من الجهد قي 
الرعاية كانت هي الافضل 

وبعض أنواع الأسماك لا تطيق مشاركة انوا 
أخرى ها في مياه امرض . قهي تعش فرهية . ولا 
تكف عن العراك مع غمرها » مشلل : أوراتوس ٠‏ 
وسیامیز فایتينج ء وريد تايل يلاك شارك . فهي 
أنوذع مزعجة . يستحن أن تتجنبها . ما ل توفر غا 
ظطروف المعيشة الاناصة بها . 

ولا يغب عن بالك أنك تسعضيف في يبتك كاتنات 
حية . وهي ضبوف عزيزة لديك ٠‏ وجب أن تقوم 
يواجب إكرامها على الوجه الأكمل ١‏ فتعرف آولا 
حاجاعيا الغذالية ‏ فالأسماك إما آكلات علب 
(نياتية ) , أو آكلات وم . أو لبط من هنا 
وذاك . فاتباتية مها ماج إلى وجبات صغبرة 
متلاحقة ر( كل ثلاث ماعات ) , أما آكلات اللحوم 
فاا تفضل الوجبات الدسحة المشبمة . ويقضل 
تثبهت مكان أو مكانين في الصوض لالقاء الطعام 


ابيا . وخلك لاتاحة الفرصة لكل سكان الوص 
لأخذ اححياجاهيم من الطعذم ء ومن المخضل أيضا ان 
( يتوج ) الطعام » فيكون جاقا مرة . وضريا 
آخرى . وكير من أنواع الأعنية اخافة بباح معلبا ف 
متاجر أسماك الزينة . ولحسن أنواعه تلك المصنعة 
من علة حوب . ما الأخلية انطرية قهي تشمل 
الطحالب والعقد البكتير ية المتصقة بسيقان النبتات 
وجخنورها . وبرغضوث اماه . ونيدان الأرع . 
ویرقات اشرت والقسریت 

وعلى آي حان فامة بع القو#عد الاساسة ل 
حب الا تغيب عن هن اي هاو لاسماك الزينة ٠‏ 

أرلا . مراقبة انعوامن ء ضرت الصيمية 
والكيميالية لنحوض يومها : دة الخرارة _ درحة 
العموضة . ابخ ؛ 

ثانا : تنظيم هملية التغذية للا-حاظ بالأسماك 
في حالة صحية جيم . 

ثالثا : مراهاة توفير الفراغ البيوي المناسصب خميشة 
كل سصمكة ‏ فلا يزدحم الحوض بتلاسمالد . 

رايعا : ضرورة تفيير جزء من مه الحوضر كل 
أسيوعين للمحافظة على صلاحي لمعيشة الأسمالا 

لحامسا : الكشف الدوري عل الأجهرة 'لملحقة 
باللموض ( كالضخة وارشحات والسخا ) والتأكد 
من كفاءة عملها . 

سادا : جب الا بز بد وة الان هن ء واد > 
لكل لتر من الماه 

سابعا : مراعاة النظاهة العامة والتامة بالحخوضر ٠‏ 
واستيعاد أي جسم عالق بالماء قابا للتحلل . 

ثامنا : القرامة المستمرة . للنعرف عنى أحدث 
الأفكار في جال تريبة أسماك الزيتة . 

لل أقل لك . في البداية . أن حوض أسماك الزينئة 
في بتك جهاز تتقرفي ۴ ؟! ۰ 
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اوفك ية 


clad ..cعlد‎ 


بقلم : ريم الكيلاني 


لم تزل وصفات جداتنا وامهاتنا هي اسلوب العلاج لكثير من الامراض 
رغم العلم وتقدم الطب ء ورغم ما تسببه من نتائج وححيمة . 


الا ي کل مو ۽ والعالم نم يعد يومه 
كالآمس . فالتغيرانسريع النادث قي مظاهر 
الما أصاب كل متاطق وطتتا الصربي من مدن وقرى 
وكفور وتبججوع ويدو وحضر » واصیحت أفوات 
الها العصر ية متتشرة في كل متاطق الوطن عل 
اتساعه . وعل الرخم من هذا فان ققافتنا الاجتماعية 
لم يصبها نفس القدر من التضيير . فيا الت عاحات 
وتقاليد كثيرة تتەحكم فیا » وسا زالت سلوكيات 
كثيرة متتشرة وسائدة رغم كلل الاستارة والعلم 
والتقدم . 
حالات وشهود 


م زل العلاج بالوصغات الشعية قاقيا حى 
اليوم ٠‏ وما زالت امثالنا اللعية تحث على سؤال 


المرب ني ا-ابرة بدلا من سوال الطيب وييتما 
بشهد العام ثورة علمية في علم الورالة وتتم فيه 
عمليات جر احية معغدة » فيا زلنا في عديد من القرى 
والكضور والنجو ع وح قي الاحياء الفقبرة 
والحومطة في المدن الكبرى تعالج الاسهال بل الارز 
أو البطاطس المسلوقة ء وتداوي اجرح بالين 
الحو ونسقي اطفالتا الصغار « الخشخاش > 
الغلي لكي يناما ليلا » وكير من الامهات ما زلن 
يدلكن أجسام المواليد ادد بالملح والزيت عة 
أربعين وما لنع التهابات الإطلد أو هور الميوب ٠‏ 
وما رال العااج پالكي متتشر ا على خر بطة متاطق کثيرة 
وأاحياء عديفة في وطتا العريي . 

تول السيدة أم لازي وعمرها قد جاوز 
التسعين : انمد له أتبي م أنعب للطييب في حياي 
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ھ الت العری 
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كلها ء ولاذا أنعب اليه وكل الامراض معروقة في 
ولال مر ي الطو یل رایت کل دلأمراض ۴ واعرفق 
كيف كان آبالي وآهلي بعال موا قبل آن يظهر ما 
يمى بالاطباء . 

إا اليلجة لحتساء تقول : اذا انخب للطبيب 
واعراض الرض واضحة اماما ؟ فمتلا تصرف أن 
الذي كن أن يسبب ارتفا ع درجة حرارة الطفل إما 
التهاب اللوزنين لو ظهور امان جنيدة فو حصبة 
وهكلا . ركل هل امور ملاجها مضمون 
ومروف . فلمافا الطيب ؟ 

ما السيدة أم عصام فقول : الطيب بشر مطا 
یصیب ونخطیء » وکتیر من الرضی نھیوا ای اطیاه 
ونم يجني ممهم العلاج ١‏ ولكن الوصقات الشعبية 
محر وقة ور بة ومأموتة المحائب . 


قهل تحطاج الى مزيد من شهادات الشهود . وال 
أتقواان اغراد آححر ين من الجتحع ؟ !مهد أن قي الدعن 
وني المالم المحيط بنا كثيراً من الشهود والوقائع الى 
شوق غرابها كل مقدرة اللاحيال . 


محاولة فهم 


عوامل كتيرة تقف وراء هله للقاهيم التي 
تمیشها ١‏ ماها انتا مستوردون للعصر ية واحواعا » 
وان صلاقتا بمظاهر التقدم هي علاقة استعمال 
وليست معايشة ولحلقاً واپتكارأ . ونحن باكللي 
تميش المصر بعقلية وثقاة ققدية ١‏ وليس بعقال 
المصر وتقافه . ومن هله العوامل آيضا الظروف 
الاقتصادية لوطتا العري . والققر وما يستتبعه من 
ظواهر اجتماعية . 
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العري - العدد ۳٠١‏ - آأخسطس ۷هه١‏ 
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وسن هله العوامل ايضا أن الثقاقة الاجتماعية 
تتغير پبطه شديد وافا کان مطلويا ڳن نتخیر ٿو 
الامجايية . فيجب ان يكون التاخ العام كله اماپا . 

اندكتورة لى الفزيع الححصائية امراض الاطفال 
بجستشفى الصباح بالكويت تقول : 

الوصفات إو الممارسات الشعية موجودة في كل 
ارجاء المعمورة » وهي ليست بالشىء الغريب . بل 
بن هته الممارسات كاتت نداية وجود عنم الطب 
اخحديت . لقد جاء الطب اليوم ليكمل ويضق لكشر 
من الوصقات الشعبية القدية التي ابتكر مها اشياء 
قثيرة معتمداً ي فلك على النظر يات العلمية . 
رالقواعد الأساصية قي تركيب العقار . 

ونحن كآطاء لا فرفض كل 'لممارسات الشعيية . 
بر نتا وفي -حيان كثيرة نصفها لرضانا من نوي 
سالات السيطة . بكميات حدودةءبحيث تكون 
مناسبة لعمر ريض وحالته . حاصة ان قفرة الطقل 
عل الاحتمال اقل بكثير من الشخص الكبير . 
فالطفل حديث الولادة حون بصاب بالاسهال لا 
نستطيم مداواته بعقار ما . لكننا قتصح الام بوقف 
عملية الارضاع الطبيعية » بال ات هذا النوع من 
الملاج معروف لى جميع الامهات . لكن على 
التقيض من هذا التصرف التلقالي الاعجاي . نجد آن 
الام هالا ما آخفف الام طفلها باستعماك 
اخسخاش . وهو نوع من الاعشاب فات التتالج 
الليتة الافطيرة ‏ فهو الى جاتب كونه درا . قد 
يؤتر على مركز التنفس عند الطفل عا يسيب بعص 
حالات التاق وقد تلجا بعضهن لاستعمال 
الينسون -حاصة في الليل - ياعتباره توعاً من 
الاعشاب الحخومة عا قد يتنج هئه اسهال شديد . 


كنلك فان كثيرات يفضلن علاج القروجح 
وار وح باستعمال المؤن للنزلية كالبن للجروح . 
ومعجون الطماطم ومعجون الاستان للحروق . 
وأحياتا يعاللىن التهاب املد آو الاصابة يالاصاسية 
بالزيت والملحءوالحقيقة ان هله لاستعمالات لا 
تشفي بقلر ما تكون مصنر! فعالا لادخال الإبرائمم 
!لى لصم فتسبب تلوث الإمروح وتقرحها . 

وتضيف الدكتورة القزيع : أن بعض التساء 
التقدمات في السن يعن اللجوء للطييب واستعمال 
العقاقير الإيديدة . ياعتبار ن الادوية الطيثة تزيد 
الوفيات ولا تقلل ملها . 

واللقيقة أن تطور الطب والمجتمعات أعطى 
فرصاً لظهور إمراض كثيرةءوالسبب في قلك زيامة 
الاهتمام بصحة المولود والطقل . فشي الماضي كان 
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العلفل لقا اصيب بالتهاب رلوي » او التهاب 
السحايا جوت فورا فلا تكون هتاك فرصة اخرى . 
زد على فلك عدم الاهتمام بالرضاعة الطييعية البوم . 
حيث يعني ذلك قلة المتاعة هند الطضل . 

ان الوصفة الشعبية تعالج الاعراض ولا تمالج 
المرض الاصلءلان الانان المادي فير الحخصص لا 
بكون قادرا على الوصول لقيقة امرض واسيابه . 
ومن ثم فإن الوصفة لا تكون ججدية في كل مرة . 
خاصة ان هناك تشابجاً كيرا في اهر اض بعض 
الامراض كالتهاب السحايا » والالتهاب الرلوي . 
رالتهاب المجاري البولية . والتهاب الانن . 
والنزلات المعوية٠حيث‏ يصاحبها جيعا صداع 
وارتغاع في درجة السرارة مح أسهال واسخراخ . 
راستعمال وصفة شعبية وحدة هذه الاعراض يعني 
كين المرض من سم . 

الك كذلك نوع من «نواع الملاج اممتاز : 
رتائجه مضموتة شر بطة استمماله طريقة علحية 
مسبيمة ٠‏ وإلا اصبح مصدراً لادخال الإسراثيم . 


اضاقة الى أنه نوع من التعليب . 

اما عن اصعب االات التي يواجهها الطهيب كل 
يوم فهي تلك االات الي تدسل المستشفى بعد عدد 
هرز الممارسات الشعيية التي اجربت ‏ دون انق 
فائدة . فهناك حالات كتيرة تم فيها كي البافوخ , 
يسبب انتاخه الناتج هن وجود التهاب في الايا . 
لكته ل يشف ٠‏ بل دى ذلك لزيادة حالة المرض حى 
وصل الى التهاب في الدماغ ١‏ ولا كانت المناعة في 
جسم الطفل قليلة ادى ذلك إلى سرعة تأثير اللبرائيم 
داخل هلا المد الضعيف . كذلك خان عمليات كي 
سمسدة الظهر او كي البطن قد یؤدې لشلل او تلوٹ 
الم . ومن ١ك‏ اخالات المتعصية استعمال الدواه 
دون ٠ستمارة‏ ييب . وباجتهاد شخصي م الام 
كان بكون هدا اعتقادا ما بان هدا اللواء او ذاك له 
فلدته وفعالے . 

له تعض الآراء في امور مب زالت سائللة 
وموجوحةويواجهها الناس وميا . بالرغم من نقنة 
التطور الكيرة في العلاجات الطبية وغيره ن 


دعي فيکور هيجو أحد أقطاب الأدب الفرنسي مرة لتتاول طعاء العشاء 
لدى أسرة فرنسية . تعرف عليها منذ هد قريب . وقد راق له الطعام . فأقبل عنيه 
بشهية . حى أن ربة الييت لم مالك نفسها . فهنأته على ذلك . قأحرج هيجو . 
لكنه لص من هذا الاحراج قاللا في لباقة : الو آتني كنت قد عرفت إليك من قبل يا 


ميات لفتحت شهيي أکثر من ذلك . 
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0:1 3 اا المری مده ٣٠١‏ اس ۷ر١٠‏ 


رون 


م یٹر بيجا حلاف حول هلا الموضو ع آبدا » 
لکتيي بین امین والاحر » وکلها دار قاش آلح 
نبرة لا تروق في ٠‏ وأسمع ريا لا يواقظي . لل أن 
جاء مساء وفحت الموضوع معه عن عمد › حاولة 
أن أصل إلى ما بقكر فيه » وأسمع رأه كاملا . 
رزقنا لله بٹلاتة باه على مفی ستوات » ومن 
عاينا بعة في الرزق . قابحينا بيا من طابقين ٠‏ 
ولعاوتي قي أعمال الت اساجرنا خادمين وساتقاً ء 
وتظر! لطبيعة عمل زوجي فقد أصبح عبء إعارة 
شتون البيت والاشراف على الأولاد من مستولياتي 
وحمومي . ومتل استقر الأمر على هذا وزوجي لا 
بتدخل في شيء إطلاها . فإفا قاكر الولد . أو 
مرض » آو استأافن ليخرج مع أصحابه . أو حقق 
تقدما في درجاته المدرسية » كال فلك لا يدل في 
داكرة اهتمامه . يعود أحهاتا من العمل في الماء ء 
فشكو إليه من تصرف الأولاد . أو من اطا ارتكيه 
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أحد العم ١‏ وآطلب مته أن يغور عليهم ويجحد ٠‏ 
ويصدر أوامر صارمة حاحة ويترك ني بعد ذلك مهمة 
التابمة » لکن برودة أعصابه وعدم اهتمامه يسپبان في 
صدمة ء وكثيرا ما يعود وأنا في فروة خضي قاطلب 
مته الشخطل وإتزال العقاب . لكته ينظر إني طوياا ‏ 
ويبتسم . ثم بقول هله معاركك أت فخوضيها » 
فليس لني أي استعمداد لان أخوض مملاركك 
بالتيابة . 

لی آن عاد پوماً وقت الظهر » وکتت لا آری ما 
أمامي من الغضب . فقد أرسلت الاتق مند الصباح 
إلى بيت أخي اللي لا يستغرق الطريق إليه أكش من 
نصف ساعة » لكن الاتق لم يمد حى الظهر ٠‏ 
وعندما حان موعد عودة الأولاد من المدرسة طلبت 
سيارة آجرة واضطررت للذهاب بها إلى المدرسة 
لاحضارهم . وعدت والاتق م يعد يعد » ويعد أن 
رويث لزوجي ما حدث طلبت مته أن يتزل العقاب 
اللاقق بالساكق . إغا كان يريد لامور اليت أن 
تتحظم » وبالفعل تاديت عل الساقق . وما أن رل 
زوجي حتی قال بصوت هادىء : د عليك أن تطیع 
أوامر سيدة الهيت » وتحسن من طرق عملك » هلا 
کل ما قاله فقط » وهلا کل ما تفضل به . ولذ فقد 
حرصت آت أسمح مته وأعرف رأيه » ورؤي » ققد 
پکون لي اعتقاده آنه يقيم قي فاق لا في پیت ۰ 
وبالاني فهو لا تحمل آي مسثولية . صي 
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عدا 


لا تريد أن تصدق . وتظن أنني أقصد [ثارة 
٠‏ خيظها . وكاتي متآمر لإصابتها بأمراض 
ضغط الدم والأاعصاب . 
لظروف عملي لا أعود إلى البيت إلا وقت الظهر 
للخداء . والراحة ساعة راحدة » لم العودة مرة 
أخرى إلى العمل , ثم أعوه قي المساء لأراجع آوراقا 
وملكرات وتقارير سأباشرها تي اليوم الحاني . 
وهكذا . فاتا نصف مقيم ١‏ ونصف متابع . ولکتہا 
تريد اشراكي في مشاكلها الصغيرة على طريقة المقيم 
التابع الهم . 
وأحاول أن أشرح ها وجهة تظري . قأقول ها إن 
السلطة صنو المشولية ء ومادمت أنت قد حملت 
المسشولية فأنت تملكون سلطة الشواب والعقاب ٠‏ 
ولیس جيدا في حقك إن أتدغط آنا بحقاب ما ١‏ لن 
هنا كفيل بان يغقدك قدراً من هييتك لني الأبناء 
وادم مواء بسواء . واليزء الأكير أحية أنني كليرا 
ما أكون خير حاضر هله المشاحنات . ولا هكن أن 
تقل إلى الاستغزاز بالعمنوى . ولا الخضب 


بالملامة . وباتالي فإت ردود فعلي لا يكن أن 
تناسب مع لطأ ولا تصححه . 

ثم الأمر الاخر الني حاولت كتير آن آقوله وجو 
أن العلاقات ين البشر ها قاتون . بنسجه أطراقها . 
مها كان أطراف عنه العلاقة . ومها كان متوى 
هله العلاقة . فأنا عثغا أكثر الناس مقدرة على إدارة 
موظقي مكتبي وضبط عملهم . وآدري ما 
بصلحهم ١‏ فهذا يصلح بالكنمة الطية . وذاك 
بالزجر ء وغيره بالتهديد. وهكذا. ولیس 
متافا آہدا آن أوقع عقابا عل احد ثم تأي هي بعد 
ذلك وتلغي العقاب . ورغم إمالي بصحة سلوك 
إبقا ع المقاب والحفو . لو التوقف عن استمرار 
العقاب . إلا أن هذا السلوك في تقدبري مشر وط بان 
الفي بعاقب يجب أن يكون مو الذي يعفو . لكن أن 
يعافب طرف ويعفو أخر فهنذا ما لا أقرء بحال . لان 
الطرف المعاقب سيعصبح جثابة مصدر تكد وهم لأهل 
اليت . يكرهون تواجده . وبقبضون عتد 
وصوله . لکا تقول إن حذا ليس هدفها . وهي لا 
تريد للأبناء والدم أن يكرهوا تواجدي في البيت . 
قلت ها مازحا : إقذ نم يى إلا آن أصبح عصا لي 
يدك ٠‏ تضر ہین بها من تشائين » وأغير مهتي في 
ابطاةة الشخصية لبح الهنة ء عصا منزلية « ٠‏ 
وثارت . وآزبدت . واعہمتني بالبرود . والرغبة في 
إصايتها بضخط الدم . هو 
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الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


صیف بلاعتاء 


ي الیوم الحادی والعشسرين من شهر پونيو 
مامد الشمسر مع خط ر٣۲‏ شمال خط 
.لاستواء اروف بمدار اللرطان . وهنا فان شمال 
«نكوة الارضية حى بالقدر الأوفر من أشمتها الق 
لمترن حرارهها في القدرة الأرضية فيكون بهنا أعلى 
ر جت العرارة خلال شهري پولیو واهسفس . 
بناقايل فان شهور لاشتاء تكون سالدة في جتوب 
خط الاستوده من الكرة الأرضية . 
بعضى الناس يعاني من شهور الصيف يقدر بعد 
أو قربه من مدار السرطان » خير أن الذي جلد حر جة 
اخعانلة تلاثة عوامل رليية هي : 
ولا : درجة البرارة ء فالانسان من اللخلوقات 
الى تتميز بدرجة حرالرة جسماتية ثابتة بقضل متظم 
زار ريقح في الح وهی درجة ۳۷ موية کار ييا 
خير أن جسمه قابل لتاقم مع درجات متغلوتة حول 
درجة حرلرة جسحه » بفضل أجهزة تكييف تشكل 
أحد أسس ت ركيب سمه » ماا الغدد العرقية وماها 
أوعية الدم الملدية . 


ولعل أفضل درجة حرارة جوية يرتاح ها البدن 
دون ارهاق لأجهزة التكيف الفاتية تتراوح بون 1۸ 
إلى ۲۷ حرجة مثوية ٠‏ فافا رادت هرجة ار رة قان 
الأوعية الدموية لي الإطلد تتح اتطلق اض 
الحرلرة ء هلا للى أن الاتان بخضلى عقله » وبخضل 
طبيسة جسحه يعزف عن تتلول آأخذية الطاقة التتبية 
للحرارة كالسكريات والدهنيات » يل إن الطبيمة 
تعصطيه الفرصة الحاول المديد من القواكه 
واخضراوات في فصول الصيف عا لا حمل في طیابا 
مخز ونا كبر عن مراد الطاقة - 
ثانيا : الرطوبة النسيبة : والرطوبة التسيية 
تعنى نسبة للام الوجود في المواء بالنبة تكمية للا 
آقتى تشبع المواء في هرجة حرارة معيئة > فافا قلعا ان 
الرطوبة التسبية هي منة في اة ء فهلا يعبى أن الهواء 
يحمل كبر كمية من بخار لاء من له آن صمل »واف 
كانت الرطوية النسيية خسين بلكة قهذا يع أن 
الواء حمل من بار الاء نصف طاق » ومن هع 
فان نسبة افرطوبة افعالية حرم افعرق الى تقرزه 
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الخدد العرقية من التبخر ‏ وباكانى فان عملية التبر يد 
اللاتية بواسطة العرق تيعلىء أو تتوقف » ومن هنا 
تكون المعاتاة في ابابو مرتقع الرطوبة النبية . وقد 
وجدوا أن افضل نسبة للرطوية يرتاح ها امم هى 
ما بهن ٠١‏ الى ۷١‏ اة لان الدرجات الدنيا مر 
الرطوبة اليبة تسيب المفاف للجلد ء والضيق 

ناكا : حركة الهواء : إن تبخر العرق من تاحية . 
وتيريد الإعلد من لال الكلامس لابد له من حوكة 
:لمهواء اإللى پتجسدد » إذ بتحرك الهواء الساخن 
الرطب ليحل نه هواء باردوجاف . فضي الأجواء 
سكنة المواء يصاب الناس يالضيق والعثاء ء ومن هنا 
لها الاتسان متذ القدم الى ایتکار اراوح یدءا براوج 
٠لقش‏ البدالية ‏ وافتهاء اراوح الكهر بائية التى 
ترك الواء قتخغف المعاناة . 

من هذا النطلق جب التعامل مع الصيف حى لا 
جمملنا معانلة وضيقا . 


طعام الصيف : 


حرارة المسم تتولد أساما من حرق الطعام 
رمصارها اقرليسي هو النشويات والسكريات 
المعروقة باصم الكر بوهيدرات ومن الدهنيات . إن 
جرام الكر بوهيدرات يعطى . لقا ما احترق - آربعة 
سعرات ٠‏ قيا يعطلى جرام الدهنيات تمعة 
سعرات . لحا فلابد من الاقلال ما آمكن من 
الأطممة النشوية والسكرية والدهتية٠بينها‏ لاإبد من 
زيادة شرب الاء الى يقرزه الجسم قي هيتة العرق 
ختلطا ملح الطعام ‏ لذا يعصح الاطباء بزيادة رصيد 
الطعام من الملح لتعوبض افراز الغند الدرقية ٠‏ 
والنمد لله اذ وقر لتا ا-ايضراوات والفواكه الحنوعة 


في أيام الصيف . 

في الصيف إذ يتصح بزيادة الوالل بتصح الاطباء 
بالاقلال من الطعام عامة . والبمد عن الاسرافق 
والتخمة . 
ملابس الصيف : 


جب أن تتوقر في املاس شروط تتلامم والعوامل 
انى تيحكم في راحة الانسان او عناق » أذ لايد من 
الألبة الى توفر التهوية وتسمح نلعرق أن يتيخر 
وعدا لا يعنى التعرض الياشر للشمس يل لابد من 
ملاب لحمى اليلد من عة الشمس المياشرة . 
وهدا تعتبر الدشاديش القطية هي الأافضصل بيت 
تمشة النايلون والأكمام القصيرة لا تصلح تلاجواء 
.خلرجية لمعرضة للشمس . 

.الأقمشة الصوفية على عكس م يتوهم يعض 
نایا لا قزيد حرارة الحم بل ريا حضظها ب ومن هنا 
جد أن العمال أمام الافران يليسول اة صوية 
ان مام القماش تجوى كثير! من هواه يبن ثناياها 
رالمواء عازل جيد للحرارة ممنعها من أز تصل الى 
جسم الانسان . 


الرياضة في الصيف : 


الالعاب الر باضية عاحة ما تولد الاير رة هلا فليس 
كل الالعاب الرياضية صالة لفصول الصيف لكن 
يعضها مثل السياحة بعتر أفضل ما يمكن لأيام ا لبر 
واذا كان هناك من رياضة مستحية فالافضل إن 
تخارس داخل غرف مغلقة فات تبرید مکیف _ 
أمراض الصيف : 

ترتبط أمراض الصيف باختلال العوامل اللات 
الى ذكرتاها ء واستجابة الجسم لذلك ويكن 
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استعراض هله الأمراض الى يكن تلايها بالسيطرة 
عل العوامل الى تصحكم في قسدرة الاسان على 
الاقلم : 


أولا : الاعهاك البراري وهي آلام عضلية عامة 
وشعور يافتصب والارهاق نتيجة فقد كميد كيرة من 
ملح الطعام ومن الاء أثتاء المرق ١‏ خحاصة قي الأجواء 
غات الرطوية النسيية العالية » حيث يقر ز الانسان 
عرقا لا پتبخر الا القليل م . 

ثاتيا : ضربة ا لمر : حين يمز المركز الملم 
اللحرارة عن الميطرة على ميزان الصرف البراري ٠‏ 
ويققد القدرة على الغريق يرن الحرارة للقولدة 
والمكتسبة وبين اخرارة المصروقة من وساتل التيريد 
الذاتية فانه يتوقف عن العمل » وبلا بج البلد 
وقركفع درجة الرارة ارتفاها عاليا لان وسال 
التيريد قد فقدات قلرهها على العمل حين خايت 
السمطرة المصية » هله الال الى كاتت تعرف 
بامسم ضر ية الشمس لا ترتبط بالشمس قفط واتما هي 
من تألير ا-اترلرة الرتفعة » ومن هتا عب اللجوه الى 
الا-جواء الباردة لكيفة وعدم العمل في الآجواء 
واللاوقات الليطرة . 


رحود سر يعة 


# اليد محمد اليستاوي ۔ طرابلس - لييا : 

اسم العقار المتظر لملاج الصلع هو 
المينوكيديل » سيطرح في الأسواق في القريب 
العاجل ء ومعه تقاصيل استعماله » لأئه مازال قيد 
الجر بة والاختبار . 


ثالتا : الطفح الأسراري : وهو احتقان يصيب 
الخدد العرقية التى لفح بالعرق » لان فوَاعيا قد 
سدات ولا سيبل ها لافرلزها ء ليتسرب جزه من 
العرق تحت مطح اللطد » ويسبب التهابا . 

ورها كان الاستحمام اللتكرر عير وقاية من هله 
ایال ایی جلى بها الإعلد بالمييبات الى لير إلدكة 
والازعاج والماة . 

رابعا : تمم الطعام : من الحفق عليه في جو 
المسرارة والرطوية أن تترصر ع الميكسرويات 
واترايم » وتنمو ہأكثر سن جو اليروحة واللخاف ٠‏ 
خلا تجد هذه اليكروبات فرصتها للنمو السريع في 
الاطعمة ضير المحقوظة » ولحاصة ما قعرض مبيا 
للحشرات . ممية أشكال الحسمم الغلالي 
الخطفة » ومن هتا كان الصيف فرصة مواتية للتسمم 
الغذائي ء وعليه خلا يجب اعناد كميات كبيرة عن 
الطمام أيام الصيف . وتحاشي الأطممة القابلة 
لادسمم كالييض والكر جات ومتتبمات اليب ٠‏ وافا 
ما قاض يحض ماہا فلابد من حفظه ي اقثلاجات . 

الصيف يحمل حقا أسباب المعماناة ولكن تكل 
مهمل لأسياب الوقاية ولغير ا مدرك لاسياب للعااة . 


| ابيب الأسرة 


# السيد أ . ع . حرم بك - الاسكتدرية - مصر : 
لاشي» ينع من الانججاب . فتوكل على اه . 
ادي .ج ع الین اندتراسي : 
رجا لو استشرت طبيا اختصاصيا في الغدد الصم 
لكان أقضل . حيث أن رسالتك لا تضمن أي 
تفصیل . 
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ارامت ام 


جم يبدو آننا وسل انشفالتا بقضايا كثهرة قد أصابنا الار تياك قظم نع قار ين على تيد ما هو 

لظا تھ ونا عر آم سحت ارقن ی کے ن الضتل افر واناوت" 

والاعبامات ٠‏ وكلها استفر قتا موم الىاضر خاب هنا أفق المستخيل . ورغم أن العام يطل على 

القرن الحدهد بعقل جديد ء ولورات عديدة في الات شت . فإننا ما زلتا نعيش المنوات الباقية 

من قرنتا هدا بعقلية قرن مضى . وفي تقديري أن لطر ما يتتقل إليه عالتا هو هذا التحو ل الماتل في 

أثر المعرفة . وقيمة المعلومات . وآثار البحث الملمي ونتالجه . وقوق أن النحث الملمي ق 

آصبح واحدا من مجالات التنافس ( الاستراتيجية ) الكيرى . فإذ ناتج هذا البحث . وشمول 
آثاره للمجشمع کله . بئظم تعليمه . وهیاکل إتلجه ء وشکل الاناج . وکیفیته ۔ قد اصیحت 

قضية تشغل العام الحقدم . لكي يستطيع أن يواكب هتا التغيم الحلري الذي محدث . ولقد 

1 

ا 

1 

( 


شهدت السنوات الماضية قراجصآ في كثير من ( الكلاسيكيات ) السالدة . فلم تعد العمالة - اي 
المنصر البشري - شل قيمة كييرة في العمل والصاعة . وبدأ العام يعرف ر الأوتوماتية » . وليس 
مجرد ( الميكنة ) . وبدأ بشهد هذا التحول الحدرعى من الصتاعات نات العمالة الكثيفة إلى 
الصتاعات ذات المعرفة الكيفة . 

وعند هله النقطة تتضح ملامح ا-ايطر القادم اقتي يتهددنا . والذي سوق بعكم علينا بالحلق 
سنوات ألحرى طويلة . إن م نلحق بالركب . فالمعرفة التقنية الطب تمطل :لان ١۷ا‏ مز فيمة 
إنتاج قطع ( الكمييوتر ) مقابل ١١‏ للممالة . وتثل أيضا .٠١‏ من فيمة إنتاج الأدوية . مقايال 
٠١‏ للعمالة . وهكذا- ف عديد من قطاعات الانتاج والصساعات اخيوية - تتزايد القيمة النسبية 
لنمعرفة ء وتعضاءل قيمة الكم البشري -والعرفة ليست تداجا دهنيا لفرد ٠‏ ولا مصلومة يمكن 
تداوها عند مستوى ما من المجتمح ١‏ يتوف إدارة اة والتاحطيط ها ٠‏ الكنيا صقل المجحمع كله ء 
ونظمة . وقواتیے . وتقافته , وسلوکه ‏ وما لإ نكف عن كتير من القضایا الټې تال حاضرقا » 
وتيحدنا عن آفاق المستقبل . وئتتبه ذا التحول الذي يتقل إلبه المالم . فإن آخاق المستقبل لن تكون 
يدا خضل هن حاضرنا . ا 
محمود عبد الوهاب 
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تأليف : جيورجيو لوبيز فيونتس * / ترجة : 


يقح المتزل - وهو النزل الوحيد في الوا 

مل ف حه فة اب ما 
الارتقا ع يسكطيع المره أن يرى النهر وه البزرية » 
قر بهسوحقل القمح التاضج التقط بأزهار اللوياء الي 
كانت تمطي دوم حصولا واقر: . 

حطول المطر أو يعض زخات قليلة مته كان هو 
الشيء الوحيد الي جاج الأرض . مت الصباح ل 
يفعل ليو اللي يعرف وله باتفصيل شينا . 
سوى تفحص صفحة السهاء الشمالية الشرقية ‏ 
- « الآن ستمطر فعلا يا امر ةه . 
أجايت المرة الي كائت تحضر طمام الغداء : 
١‏ آجل . هله مشي ا ۽ . 

كان الأولاد الكبار يعملون في الحقل . ينما 
الصضار يلصوت قرب المنزل حين دعتهم الام جميعا : 
١ -‏ قعالو! لتحلول الغداء » . 

أشاه تتلوهم للك الوجية - كيا توقع ليتشو تماما - 


زهر شفيق رومية 


بدآت قطرات ضخمةمن المطر بالتغعط . رفي 
الشمال الشرقي كاتت تيدو جيال ضخمة من 
السحب » وهي تتقنم ء وكان اواء نقيا لطيفا . 
خرچ الرجل يبحث عن شيء ما في ه الزرية ۽ ۽ 
لا ليب ٠‏ بل ليسمح لتغسه بالاستماع بالشمور 
التاتچ هن انيمار امطر على جاده » وعندم رجح 
هتف قاتلا : 
د ليست تلك قطرات عطر تعهمر من الساء . اها 
هملة معدتية جليدة , فالقطرات اقكيرة كأها هشر 
قطع ( ستتافو ) . والصغيرة كايا مس مها » نظر 
يعين الرضا الى حقل القمح الناضج . ولزهار 
اللوبيته الحمايلة تحت خطاء من المطر . وفجاة بدأت 
اليب ريح عاعصفة ‏ تسقط معها حيات برد ضخمة 
جدا . وكائت الميات فعسلا ثليه عملة فضية 
جديدة ١‏ ما جصل الصببة يخرجون ليمع اللاليء 


الحجملة ٠‏ ممرضين ألفسهم للمطر . وصرخ 


« الكاقب : ولد ونشأ بين هنود مكسيكو مما تاح له التملذ الى تركيية حياعيم اليومية . كان شاعراموصحفيا >٤‏ 
وكاتب قصة ورولية . ربح جازة مكيكو قلوطتية عام ۱۹۳١‏ عن ررايته و الاتديو» . 


YY 


اقرجل مشاعر بحتريا الام د 
١ -‏ لي الوائع صر الوضح سي الآن ١‏ وكيل إن تمر 
العاصغة سريعا . 
ول نبل اغطر ١‏ بل مطل المطر واليرد مدة ساعة 
على الييث والمديضة ٠‏ وسفح المضة . وحقل 
القمح ١‏ وعلى الوادي كله . تاصيح الحقل ناص 
البياض كانه قد خطي باللح . ولم تق ورقة واحدة 
على الشجرة . وأتلف القمح كنه . واختفت الأزهار 
من نبانات اللوبياء ١‏ وطمر الزن روح لينشو 
ورعندما انجلت العاصقة . وقف وسئ الحقلن 
وخاطب لولاده ١‏ - 
٠‏ لو أا كارت جراد لأبقت أكتر من هدا . لم ترك 
البرد شيا . لن نأكل القمح أو اللربباء هل العام »> 
یه کل لعا راح سی ٠‏ 1 
_ د لاأحد بتطيع مساعدتا د 
و سنجو ع جیما هذا العام » . 
و لك ثمة أملا وحيدآ قي قلوب ا لجميع 
الذين سكتوا لي ذلك اليت 
. المنعزل وط الواحي : 


عون من ات . 


العري - اعدد ۳٣۵‏ - افطس ٠۱۹۸۷‏ 


- د لاتكن قلقا جنا » حى لو بدا هلا كخسارة 
اجمالية . تذكر آن لاإحد يوت من الجوع ٠ه‏ . 
-ه ذلك مايقولوته : لاآأحد جوت من اعوج » . 
طوال اليل كان لينشو يفكر بأمله الوحيد وهو عون 
اه اللي تری عیتاه کل شي » حى ماعو خاف في 
ضمر المرء . 

کان لشو کدور في هیتة اتسان » یصمل کحپوان 
في اللقول ‏ لکت مازال بعرف كيف يكتب . وفي 
الوم قال غص الاج الابار: إزبعد ان آقح تفه 
ہوجفود روح حامية . بدأ خط رسالة سيحملها يتفه 
الى المدينة , ليضعها في اليربد . ولم تكن سوى رسالة 
الى اله . 
کتب : ويا لةه » افا | تاعدني ساجو ع مع أرق 
هذا العام » انتي بحاجة الى صالة ريزو ) . لكي 
آحرث الأرض من جدید ۔ واعیشس حتی مجیء 
المعحصول . لأن اليرد . . » وكتب على المغلف د الى 
لف ووضع الرسالة داخله . وذهب الى المدية 
مرتبكا ٠‏ ولي مكتب اليريد وضع طايعا على 
الغلف . وأسقطه في صتدوق الهريد . 

إحد اللستخدمين اللي كان ساعي بريد وموظفا 
قیه آپضا آسر ع الى مدره ضاحكا من آعماق قلبه . 
ليريه الرسالة التي كتنب عل مغلفها الى اله . فلم 
یعرف آبدا خلال حیاته کاعي برید عتوانا هذا . 
أا مدير البريد - هذ! الرجل البدين اللطيف - فهو 
آيضا ينقجر مقهقها » لكنه سرعان مايتقلب الى اليد 
فيعلوي لأر سالة ويضمها على مكه ويمنق قاقلا : 
د ياله من امان ١‏ ليت لي ايان الرجل الذي كب هله 
الرمالة » حى لومن بطريقته . وآمل باللقة التي يامل 


YA 


بجا » فهاهو عون الرسالة للى لله !> 

وحسى لايققد الرجل اهاته ء خحطرت للمدير قكرة 
الاجاية على الرسالة ء لكنه عتلما ها أدرك 
بوضوح آنه لكي بيب علمها سیحتاج الى آکار من 
التية الطيبة والبر والورق . تكه مضى فيا عقد 
العزم عليه » فطلب تقودا من متخدميه » ودفح هو 
جزعا من راتبه » ولرخم عددا من أصدقاته لتقديم 
شيء . لأن قي نلك د عملا من أعمال ار ٠‏ . 
کان ستحیلا أن مع ماتییز وي لکته تمکن آن 
پرسل الى ذلك المزار ع أكثر من تصف الاتة يقليل . 
وضع الأورئق التقدية في ظرف معنوت الى لينشو . 
عع رساة له تتضمن كلمة وإحدة فقط كتوقيع وهي 
راق ). 

قدم ليتشو في يوم الأحد التالي مبكرا أكثر من 
العاحة . ليسأل افا كان ثمة رسالة له . فلحه ساعي 
البر يد الرساقة بتقسه » ينها راح المدير يتظر اليه من 
مدل مکتبه ٠‏ ليرب رضا رجل قام بعمل خير ۔ 

نم يظهر ليتشو أدق مغاجأة عد رؤية الأوراق 
التخدية لاله واثق من حدوث ذلك . لكنه أصبح 
خاضباعتدما علها . ان اق لاکن ان مخطىء . ولا 
آن ینکر على لینشو ما یطلیه . 

وسرعات ماصعد ليتشو الى الكوة ء وطلب ورقة 
وحيرا . وعلى طاولة الكتابة العامة بدا بخط رسالة 
أخرى » وحاجباه منعقدان بشدة . يسپ النهد 
الذي كان ييدله ليمير عن أفكاره . وعندما اتتهى 
فذحب الى لكوة ليشترى الطابع اللي لعقه بلساقه ثم 
ثيه عل اهلف بضفطة من أصيعه . 

وفي اللحظة البي أسقط فيها الرسالة في صتدوق 
الهريد اسر ع المدير وفتحها فوجد المزار ع قد كتب 
ها : 
د يا اه ء بالنسبة للتقود التي طلبتها لم يصلني ما 
سوی سبعين بيز و.ارسل الباقي » لأتي يأمس ا -لاجة 
اليه ء لكن لاتبعثهم بالبر يد لأن موظفيه ليسوا أكثر 
من جموعة من اللصوص . ليلو . D‏ 


دی الشباب ` 


شعر : عبدالعلیم القباي 


بامن صبة أثاري وآنا اللي 
ENE 0‏ أنبيتُ كل قفاري خن اليا 
سبحب للامل البعجدمدامِيا 

وعرَضت ماق تان ار ُو كان 
9 يقنم مشارقاومغاربا 

حى ترت دمي وف أقعتة 
3 ميأندفق في ُزوقي لامبا 

ورجعت البح في الخيال وي الى 

ورأيتني ورايت أحلام اللطيبة 
كالأسر لم دوافعا وجواذبا 

. « » 

قل للني راع اليب شبابة 
فيم الخياة إذا اشنزويّت بجانبا؛ 
ان یستجیب . فکان ظتي کاذیا 

اقبل غلى الدنيا بقلب ضاحك 
تلق الذي شيعت متها يبا 

هلي الميون الواسعاتث لاا 
إبْبوللشيب الموقر جانبا 

ذ انل حيةَك رحلة في ظلها 
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بقلم : عمد خليقة التونسي 


إعراب العقصور 


يقسم الحا الاسم ( والصفة ) - يالعظر الى 
لکا حر اللاخير- لريعة اقام : متقوص 
ومقصور وممدود وصصيح . 

المتقوص - عندحم - هو الاسم المرب اللي آلحره 
ياه لازمة مكسور ما قبلها مئل : القاضي 
والواري » وقد سمى متقوصا لقص حرف الاير 
( الياء ) نطقا ثم كتابة في بعض التراكيب فيقال : 
هذا قاض . وهؤلاء جوار » وېدعلون في هذا اقتو ع 
ما اشبهه اذا كان مهيا بيمزة عند حففها مشل : 
المرجيء وللستهزىء وشاطيء وشواطيء ‏ فيقال 
فيها مرج ومتهز . وشاط وشواطل » ولا تظهر على 
أخحره الا الفتحة حين يكون متصوها » ولا تظهر عليه 
الضسمة في الرفع أو الكسرة قي الحر و الخفض لعتلها 
الا الضرورة شعرية . 

والقصور عتدحم هو الاسم لعزب اللي ره 
الف لازمة ( ولا بد من تح ماقبلها ) مل : هدى 
وشرتقى » ومستشفى » وسمي مقصورا تقصر العطق 
باه أو اعباس الصوت معها . ومن الحملر أو 


NA: 


المستحيل ان تظهر على آخره حر كة من ضح الو فتحة 
إو كسرة . 

والممدود وهو الاسم المرب اللي آحرء إلف 
زائنة بعدها همزة » مل سياه » وعضراء واتباء 
وسمي مدودا لامتداد النعطق بألفه لو امتداد الصوت 
قاذا وقف عليها هرت مايا مزة قي اللطق ء والفرق 
يبن الف المخصور والف الممدود صوتيا فرق في اكم 
وان كاتا متحداين اصلا » وتظهر على الممدود كل 
المركات : الضمة والفسحة والكسرة ء وقد يمد 
المخصور ء ويقصر للمدوه . 

والصحيج هو الاسم المرب الذي ليس متقوص 
ولا مقصور ولا عقودء مل : جحر وكف وسا 
وتظهر عليه ار کات اثلاث کالمدود . 

وني صفحة لغوية سايقة ر المري العدد ۳۲۵ ٠‏ 
ديسمبر سنة 1۹۸١‏ ) اشنا رى الحا في 
الوص » ووضحنا عا فيه من ماع . وخلاصة ما 
اهيا اليه ته خد ايكون اسما بل صقتهويكون مقرها 
وجمانوآنه یکو ن مينيا في حالة الرفع وابلار أو ا لخقض 


خاليا ء ولا تظهر عليه الا حركة الفتحة عند نصبه 
فیکون حیتل معریا . 
وقد تدعو ضرورة الشمر الى عدم اظهار الفتحة 


عط نمه . 


والبتاء في المقصور اوضح قأخره بلتزم حالة 
واحدة كيف كان موقمه من الاعراب توهلا هو 
البتاء » وتعرض هنا لتعر يف النحاة اياء قتشبر الى انه 
قد لایکون اسا مل : سھی ومرعی بل یکون 
صفة ٠‏ مثل : الأول والصغرى وبكون مفردا كيا قي 
الامثلة هنا ٠‏ لو جمعا مثل ٠‏ الربي والنيى والملى . 
ولاقتزام آخره حالة واحدة یکوت اعرابه حر کات 
مقدرة على الألف محلا وتمقيعا لامسوغ له ولا 
ميرو ولايزيد على انه حصية تسريت ال أوهام 
الحا لولعهم بالاهراب . كا توهم الاسقاف 
الاقدمون قي جموعات النجوم وهدوا من يا الدب 
القطي والمراة اللللة وبنات تعش وعدوا 
البروج اثقى عش . مها اندي والسنبلة والسرطان 
والدلو والفوت. وافا كانت هته التمهات قد 
أفادت ونم تزل مستسملة ومفيدة ‏ قلا فائدة من 
الاعراب التقديرى على المقصور والحقوص وخيرها 
إلا تصعيب النحو على التعلم ولاسيا التاشيء . 
وهو لا بهل نطقا ولا فهما تي الكلام بال يضيف 
صعوبة الى صعوبات آخرى قي الحو وهي كليرة 

ان اللركات على اخر الكلمات لست الا قر ية 
واحدة من القراتن التي تبين وظيفة الكلسة في 
الجملة . وبأمثال حنه القرالن بين كلمات المملة 
نتدل على وظيغة الكلمة في موقعها من اللبملة ومن 
سائر المنمل دون حلجة الى حركة اعرايية بل من 
أمثال هله اققرائن تعطي أخر الكلمة حقه من ار كة 
في اللاعراب . ان كان مما تظهر عليه الحركة لا 
العكس . رغلا بصيب الحا حون بقولون م ان 
الاعراب فرع العنى ٠‏ فالمركة تيع المحفى لا 
العكس . 

ولیس محنی هدا ان نتخني عن !لمر کات في لمجا 


الفصيحة قالاس ركات فيها من أقوى حماتصه 
فإهدارها اهدار للخة نفها ۰ وار کات من مزایاها 
التي نمكتنا احيانا كتيرة من نر تيب الكلمات قي الإبملة 
تقدیا وتلخیر؛ کا يقتغي المعنی » فتکون عونا على 
الأداء الدقيق الناسم لهذا المعنى حون احقى التباس 
بغمره . وتكن هذا شيء واضراض اليركة حيت 
لاتوجد شيء اخر . وملا هو الوهم القې وخی 
احلاص مه لأنه لايفيد شيا , لم هو يصعب الل 
على طلابها ولا سيا التاشتة . 

ولتتظر متلا إلى اعراب كلمة « موسى في هله 
الحملة على طريقة متاخرى النحاة النعارقة : صنق 
ببوة موسي » فكفمة موسى عندهم جرورة بقتحة 
مقدرة على الف نيابة عن الكرة المقدرة على الالف 
لأنه عنو ع مز الصرف للعلمية والحججمة . ۽ آفليس 
الأول أن نقول في اللاعرات . موسى مضاف اليه 
هبني ؟ وان شتتا قلتا آټه في عسل جر . 


شيه المقصور والمنقوص 
aE‏ 


وتكثر قي نتا الاساء ( والصفات ) المقصورة 
والحقوصة ٠‏ ولك هتاك نوع من الاسهاء ليس من 
صميم لختنلوقد كحغه نحاتنا في الذغات الاخرى وهو 
الاسم الذي يهي بونو قبلها ضمة »وكاتوا مثلون ها 
بکلمي ه سملو . وقمندو » ولکن لو بعتا امعلها 
الوم لوجدتاحا عندتة بالمشرات بل بالات مفل : 
ادکو وادفو . ومثل خوغو . ومتل ٠‏ ٻنیتو وتو . 
وقوريو . ومثل الاسياء المصفرة للتدليل : زوزو . 
وتوتو وفوفو - ومشل هله الاساء بب اعتبارها 
مبنية . وكذلك الاسياء الاجنية المشاكلة للمتقوص 
مثل : پېجیی - وکامي . وموسولینې » وکرايسکي . 
وتضيف اليها الاسياء العر بية التي تقلتاحا عن التركية 
مشل : شوقي وصدقي وصپري وحفظي وشکري . 
فالأفضال عدها مبنية وأن لا نحرك اخرها ب الفسحة 
وان وقعت مشصوبة ء. فهذا يسر نطقا واعرابا 
وأحفظ لبنية الكلمة . u‏ 
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مروت ارصت اي 


ا معروف ( بن عبد الغنی ) ال رصاق ( 1۸۷۷ - 

3 ٩٤م‏ ) بەد هو وزمیله ميل صدقی 
الزهاوى أشهر شمراء العمراق في الميال 
للاضى . عاشا في بداد وكان بيا تتافر يخفى 
حينا » ويظهر حبا . ولد في الرصاقة ( أحد شطرى 
بغداد ) فنسب الها » وقيها نشا وتعلم ‏ وكان 
تلميذا مى مشر سنوات لنابغة علمالها حمود 
شكرى الآلوسى في العلوم المربية والدينية . ثم 
صار مملها ومفشا في مدارسها » رحل الى 
مصر وأقطار الشام وتركيا . واتتخب نابا في مجلس 
البموثان المنماى ( البر لمات التركى ) ثم ناتيا في 
مجلس النواب العراقى عة مرات ٠‏ وقي ستة ٠١۹٤١‏ 
يلال ارب العالية التائية شارك في ثورة العمراق 
ضد الالال الاتجليزى بخطبه واتاشيده . فلا 
فشلت الثو رة اعتزل في ببت متواضح بحى الأعظمية 
A۲‏ 


( نسبة للامام الأعظم لى حنيفة حيث مشهده 
ومسجده ) يیقداد . وبقی في عزلته یعیش في ضتك 
حتی وفاته . وقد تول جهازه ودفنه آحد آعان 
بضاد . وقيره في مدافن الاحظمية كسار ما حوله من 
قبور العامة » ومن نحو عشر ين نة أقيم له شال في 
حط ساحات بغداد . 

آلف عده كتب في اللغة والادب . وقد أف يعض 
مر يديه العراقيين عدة كتب في ده وحیاته . وکلها 
عطبوعة . وله دهوان کبیر ( طبع آکثر من مرة) قي 
موضوعات قومية ووطتبة واجتماعية . وكان من 
دعاة اللعرية والتجديد في اللادب والاجحماع . 

وقصيدته هنا أهداها الى مغنيتنا الكبيرة أم كفثوم 
حون نت في بغداد سنة ۱۹۳۲ كيا قدم اليها أمعاا 
یومئط کتیر من شعراء بداد 


آم كلسو في فتون الاش 
هي في الشرق وحتهارية القن 
فاع مسن صوبا ها الوم صسيت 
ماتفتست إلا وقد سسرتا 
في الأغاق ممل اليب عي 
يتعجل في لسهانشهداضشب 
فريك المح عندالتناقى 
وريك الحبيب هتد افتراق 
كل هلا في صوها يتجل 
صفحات من الخرام تراما 
تلد الشصر ق الغناء. فتألن 
فاا أتنعستث عن الوصل أبدث 
واذا أنشدبُ عن المجر جاءت 
کم قتا كا السسرور لحن . 
أفهم الروخ متطق ا لحب عا 
ت ا ی د 
قدسممتنافناءمافمرفشا 
خسن صوت پزينه لجسن لحن 
نيرات في صوجا تججيات 


الأرواح - اذ تتعال 
هی فی مرتقی الأغاريد تعلو 
يشصر الملرء حين بُصغى الها 
نتف غت لنالسقتننا 
مكذاقلصكن بذالقن فليا 


: مرا خان : وضع شرا 


الحمر » والدتاد . جمع دن ٠‏ 


(۱) بنٽ اخان 
(۲) بنت الدنان : 


اة وحتها بلا الزمان 
فما إن لفن رت ٿا 
مس کل الاسصار, والبلدان 
بالنتان هاء ويي افتتان 
صريجا بصويا الفتان 
واسون الوصال والمجران 
وتربك الح عند التدان 
وتريك المبيب عنداقتران 


من خلال الأننغام والالسان 
ظاهرات ني صوها للميبان 
بلحونٍ مطابقات امعان 
فيه لفن الرور والجتلان 
بلنحونِ ديو الى الأحزان 


وبلحن كاأاسا من الأشجان 
كيف فصلل الغنا في الانسان 
تترك الساممين في هميجان 
نمبدةً المسن منه بالافان 
دب فيسشا بيب بنت الحلن 
راء وطورا قي خحفة اللشوان 
ونرى لذة لنا في التحفافق 
فكانا قي حالة الطيران 
طربا۔ جروت من الأيدان 
حبن تلور ونحن ي حطران 
بغضرام من صوبا روحاق 
من فنون الغتاه بشت ونان" 
هحكلا فلتكن عل الان 


وهر : الوعاء الى لرن فيه اخم 
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مدف هذا اللغقز الى 
قسليتك وامتاعك بالاصافة إفى 
إثراء معلوماتك وربطك 
بترانك العكر ي والحضاري 
عن طريق اليحث ال باد المثمر 
ي المعاجم والموسوعات 
وغيرها من المراحع المامة 
والمطلوت متك الاجاية على 
أسنلة هده اللعز ومقارتها 
بالحل الصحيح الذي سينشر ي 
العدد القادم 


كلمات أفقية 


١‏ - صالحب نظرية النشوء والارتقاء 
٣‏ - مادة هروية . بطريق الإو 
٣‏ اعلى الشيء ١‏ مستأجر ميعثرة 
٤‏ -ايزيس مبعثرة . تجدها قي فيران 
ه - حيط الشي» . زلزال مبعثرة 
> ۔ جادت بالقیر . سمح , حرف تداء 
۷ تقار 
۸ - الاسم الأول لرحالة ايطالي مشهور . 
منسوب للأرض . 
٩‏ - مۆلف وفيالسوف ومؤرخ وسياسي تونسي 
٠١‏ - من ألقاب الأكاسرة 
حل ماقة العدد س 
۴4 - يولير أ 
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كلمات رأسية 


١‏ - بطلة أقاصيص ألف ليلة وليلة . اضطرب 
٣‏ أداة اخحترعها الفلكيون العرب تعرق أيضاً 
بمراة النجوم . 

٣‏ وصف للجبال . لحام النظر 

٤‏ - حرف ني جرم ٠‏ آرض ميتورة ٠‏ لحك 
ميعثرة 

ه - سقّي . إله النور والإعمال عتد اليونان 

١‏ كشير الدهن والشحم . أداة شرط ٠‏ شق 
مقلوية 

۷ رئيس الولايات الححدة الأمريكية بين 
(P1۹11 - 1er)‏ 

۸ - سفرجل مبعثرة » بنظر ماتلا 

٩‏ ۔ معرکة کبری انہزم قیھا نابلیون پونایرت 


٠‏ ن ١١‏ - مديتة يابانية نكيت في الحرب الكونية الثاتية 
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تأليف: جيمس آدمز/ عرض ونقد : رافع عبد الرحن 
Jaks Adans‏ 


IH! 
TOR 


الثائر إرهابي في نظر عدوه » وهكذا » فيينيا يعتبر كثيرون ثورة الشعب 
الفلسطيني حركة مشروعة للتحرر الوطني يراها أعداق ها حركة إرهابية . 

مؤلف هذا الكتاب اللي يبين وجهة النظر الممادية لا يتوقف ليناقش 
تيمة الارهاب تي تلصقها « اسراتيل » وأمريكا منظمة التحرير 
الفلسطينية » بل كمسلمة بديية » ويضي لليحث حن مصادر 
لویل تاطید الي یارجا بسند من الظمات اراي لغري 


م 


العربي - المند ۳)١‏ - أفططس ٠١۹۸۷‏ 
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سح من أجل إعماد تعريف الإرهاب والإرهابين 
لكا يخر الولف تعريفا واا . يورد تصه في 
مدعل الاب . لیناقشه شکلیا ‏ وضع تعر يفا أکار 
ددا مته . 

فاي تعر يف بختار ؟ 

هل بختار تعريفا بربط الإرهاب بانتهاك حقوق 
الاتسان ٠‏ وإخحضاعه بالعتف ؟ حل بختار تعريغا يز 
بين الإرهاب والنضال الملسروع اللي تخوضه 
الشعوب اللقهورة ضد المسبدين بها ومستغليها ؟ 

إته لا بفعل ذلك . فهو لا يحمى الى شعب عن 
هذه الشعوب . ولا اهمه قضاياها . ولا مه من 
حقوق الآاتان إللا حق اليهود قي الهجرة من الاحاد 
الوفيتي . وبعض الحقوق الشكلية الأخرى . لذا 
بختار تعريقا بناسب كل هته المنطلقات . إنه تعر يف 
المخابرات المركزية الأمريكية ل#إرهاب الذي تبه 
وزارة الخارجية !لأمريكية قيا بعد ٠‏ يقول 
التعريف : الإرهاب هو التهديد باستخدام العثف . 
من أجل أغراض سياسية . من قبل آفراد أو 
ماعات . سواء كانوا يمملون من أجل سلطة 
حكومية قائمة أو ضدها . فعندما يكون القصد من 
هله الأعمال زعزعة ججموعة متهدةة تتجاوز 
الضحابا الفعلبين . أو ضربها أو إرهابجا . 

وبشمل الإرهاب مجموعات تسعى الى قلب نظم 
حكم معينة . أو إزالة ظلم وقع على أمة ٠‏ أو 
مجموعة ١‏ أو الإلال بالتظام الدولي كغاية في حد 
قاعها . 

وهو بالاحظ عقا أن صيغة التعر بف واسعة اما . 
بحیث تجمل کل من بستعمل المتف إرهاپا ء لکن 
المؤلف لا دف من وراء فلك الى إبعماد عهمة 
الإرهاب عن الشعوب المضطهنة التي تستخدم 
1A‏ 


العتق لرفع الاضطهاد عاها » بل يسعى الى اراج 
انقوى التي تدعمها وكالة المخابرات المركزية من 
الصف الإرهابى . فا مؤلف في يحشه عن تعصريف 
أضيتق ١‏ ملكي كش من اللك . 
تعريف آدمز وحقائق الكون 

ويقدمآحمز تعريفه  :‏ الإرهايي فرد ء أو عضوقي 
جحاعة . تريد حقيق أهداف سياسية . مستخحدمة 
وسائل عنيفة غالبا . تلحق إصابات بالمدتيون 
الأبرياء ء تؤيدها أقلية فقط من الشعب الذي تدعي 
تمثيله ١‏ واستنادا الى تعريغه هو يقوم المؤلف محركة 
تنقصها الرصاتة بالحراج من بريد من دائرة 
الإرهاب ٠‏ وادخال من يريد . قبخرج معارضي 
النظام الأفغان . ومعارضي نظام نيكاراغوا ١‏ وييقي 
من التعريف ما بتسع لنخلمة التحر ير القلسطينية التي 
يضعها جنيا الى جتب مع الألوية الحمراء واجابيشر 
المجحمهوري الايرلندي . 

فكيف آدخل المؤلف منظمة التحرير في الثوب 
اللي أعده ها مسبقا ؟ لقد شوه ببساطة صورة 
المنظمة . ولتغرأً ما يقول عن المنظمة والألوية 
المیمراء ۔ وقد قرا معا : « إن جلور مثل هاتين 
المنماهتين الإرهابيتين تكمن في الاستياء الاجتماعى 
لدى أقلية من السكان الي تقشل في افوصول الى 
التعبير من خلال القنوات الديقراطية العادية > : إته 
بذلك لا بشوه المنظمة فحسب ١‏ بل يشوه مجمل 
القضية الفلسطينية التي يعرف القارىء الصرن 
حقيقیتها ,الم يزعم أن انظمة ار تنجح قط في کب 
« الايد الشعي من الفلطينبين في د اسراليل ٠‏ 
والضفة الخريية » حيث تعرش الغاليية العظمى من 
الفلطينيين . 


ومن الىقائق الموضوعية الي لا خضع 
للاجتهادات واختلاف وجهات العطر أن طاليية أيناء 
فلسطين بعيشون خارجها ء ولس داخلها . کي أن 
تأييد أبنله فلسطين ابن بعيشون قي الأراضي المحتلة 
لتظمة الشحرير واضح لكل من بريد أن يرى الواقع 
كما هو . والتايد الشامل الذي يعترف به الما جع 
إلا آم رکا و » اسراليل ١‏ بتجسسد يوميا قي التصصى 
للمقامرات التي تتهدف عقد الصفقات بالققز عن 
المنظمة أو الثيل من انفراد المنظمة بتمثيل الشعب 
الفلسطحي . 

لکن آدمز لا ير إلا ما بريد . وقد آعد نعر يمه 
مسقا للإرهاب . وعلى المحظمة أن تدخل ضحن هذا 
التعريف . حى لو نتاقض تعريفه المذكور مع حقائق 
الكون . 
إرهاب الدولة 


عت هذا العتوان تحصص المؤلف :جز» الاون من 
الكتاب ليتاول دور يعض الدو ل في دعم الإرهات . 
وقد لاحظا أن تعريفه لإرهاب لايشمل إرهاب 
الدولة . والعنوان يستدعي انى دهن القارىء 
مارسات الولايات المححدة في كثي_ من أتححاء العلل . 
ومارسات ١‏ اسراليل » خمد الشعب الفل طني 
واللعوب العريية . ومارسات النظام العنعسري في 
جوب افريقيا الع . لكتنا لن نجد في هذا الفصال 
شيثا ما بطر بالنا . فلسان حاق المؤلف يقول . 


ر من کان ضدنا فهو الإرهاي . ومن کان معتا فهو 


ضد الإرهاب ) . وهكذا نجد أنقنا آمام أحاديث 
عن بلغاريا ء وارتباطها ياخر كات اللإحرامية في 


اوروبا والشرق الأوسط . وعن الأسليحة القي 
وعصلت الى منظمة التحرير الفنسطينية عن طريقها . 
وعن دور كوبا في دعم الشورات في مختلف أناء 
المالم - وبعد أن يفرغ من كل فلك دون أن ينسى 
ربط كل ذلك بموقف الدول الاشتراكية يتناول دور 
الولايات الححدة في مواجهة 'لإرهاب . وعلنى 


© مويل الارهاب . 


الأخحص منذ جات إدارة ريخات اى السلطة 1 ويشير 
الى دعم الولايات التحدة حر ب العسايات في ليا ٠‏ 
و افغانستان ۔ و إیران ونیکارغوا و کمبودها 
و نشاد . فينقطع احر خبط يريط المؤلف والقاري» 
الباحث عن الا رهاب اليقيقي . ناحبك عن عر بله 

وفي الفصل الثا من اضزء الأول يستعمرض 
المؤلفف تورات القضية الفلسطينية مثذ عام 4۸ ٠14‏ 
كما يراها بمنظارء . لفهم تطور احركات الإرهاية 
التي تعمل حت مظلة منظمة التحرير الملطيية . 
وينطلق سن حقيفة وحود حياعات فلطية لا وزر 
هاي الساحة الفنطيتية لير عم أن كل دولة رة ل 
الشر ق الأوسط هيا جماعتها الإرهايية الحاصة في 
متظمة التحرير . ثم يضف المنظمة بابسا مزسة 
متعددة اخنسيات 

وو القعصل الثالك س !حزء الأول يغرر المؤئيف 
ن الميضمة استضفادت مر الارتقا ع لاحي ء لعالدات 
انتقط . هذ الارنماع الدي أسهم في تريس 
الإرهات » كمة فانمة ي السياسة انولبة . الم 
بير ا افسضرار النطمة الى الاعتماد المزابد على 
مقسادر ها !اة اخاية بي السنوات الأخيرة ١‏ بعد 
اتا لای ت "لسر بة التي ننلقاها . 

غ ن ٠‏ [إرهايعي ا ا 
الدعم الدې بتلفونه من اخکومة ا بر كن اليه . 
عنيهم أ بهنمسوا تمفيسادر ا 
نلمحافظة هن بقانهم . مشير الل أن منظمة التحر ير 
كالت تي المقدمة هى هدا لطر يى . 


رأس الال المجرم 


في الحزء الثان من الكتاب . المخصص للتنارل 
المنظمة بلقي الكاتب الضوء على مؤسسة ١‏ صاسد » . 
في سياق إبرازه لتطوير ٠‏ بئة أسامية ١‏ للمتظلمة . 
رسعيها الى الاعتماد على مصادر مويل خاصة . لم 
يفيض ني المديث عن منظمة ١‏ أيلول الأسود ٠‏ . 
ويتبه الى حليقة يعتبرها مهمة . وهي أن » صامد »و 
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« أيلول الأسود » تش لي نفس الفترة » ويتسى أن 
٠‏ صامد » مؤصسة خهرية . تاهد آيناء الشهداء 
الفل طينين . وتمهم في المحافظة على التراث 
الفلسطيني أملم علولات تشوييه » لكن هلا لا يضير 
المؤلف كثررا » فيضع د صامد > و د آيلول الأسود > 
بعس السلة » تحت عنوان استفزازي هو ( رأس 
الال المجرم ) . ويالغ آعمز في تشويه صورة المنظمة 
فالفداليون يلتسقون بالتقمات طمعا في لال » 
والنظمات تتافس في إغرالهم . ء كأن للولاء 
سعره » . يل « ترق كلل مها صيد الألسرى ٠‏ . 
ورمتظمة التحرير وحزب الكتاب في كاب أهمز 
يقومان معا بالسطو على البنك البريطلي للشرق 
الاوسط هام ۱۹۷٩‏ . 

وف عباية هذا ابعزء يشير آعمز لی أن د اسرائيل » 
ارتکبت طا اساسا حین اعحقدت آن پإمکاہا حل 
مشكلتها الأمنية باحراج المنظمة من لينان ١‏ إذ فم 
تدرك مى السطور الذي حقق العظمة خلال الأعوام 
الفمسة عشر الماضية ء وهو يقصد مصادر التمويل 
1-اناصة الي تججحت النظمة قي تأسيسها » ورسم 
ادمز صورة للصندوق الفلطيبي » واستشملرات 
المنظمة التي توقر لما دعلا متموتا » مشيرا الى آنه 
« مع نمو ثرواتبا تراجع الإرهاب . وتم الاعتملا على 
القوة العسكرية » فقرلر بسيط بشن هجوم إرهاي في 
القدس أصبح ني خاية العقيد . 

والؤلف هتا يتجاهل العقبات الكبيرة التي تعثرض 
العمل المسلح الفلسطيي ضد د اسرائيل ۲ » 
وبتاسى أن هل العقبات راجعة الى تعقد الإوضاع 
الفلطينية والعريية ء وليس الى الثروة الي أعاقت 
العمل المسلح . 


1A۸ 


ويالع المؤلف في تعضخيم حجم اممارات 
العظمة . فيجعلها تغطي الكرة الأارضية من نيكارغوا 
غر با الى الميابان شرقا ء وتشمل أسواق الال العالية » 
ولسواق التجارة . والعقل الجوي في أوروبا 
التربية » وعددا من دول العام الثالث . وفي الاية 
يدعو الى تناول هله الصورة كدراسة حالة . تين 
اخفاقات الواجهة القليدية للإرهاب . 

وكان جدير! بإنجازات النظمة في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أن تشكل صورة ٠‏ 
تعكس الوجه اللقيقي لضال الشعب الفلس طني 
ومنظمته . ويز بوضوح يبن التمرد الأخرق من 
اللمركات الإرهايية من جهة والنغال اللتمي المعبر 
عن حركة شعب » للقت يه أيشع آشكال الطلم 
والقهر الذي يتتلسب مع اتجاهات تشكل في النسبج 
التار يي والا جتماعي والاقتصادي والياسي ٠‏ لكن 
كيف لكاتب بشهر تعر يفه المجيب ني وجه القار ي 
متذ البداية أن مدرك فلك . قو يقكر في الالتفات 
اليه ؟ 
کت ی ف ی 
الممهوري الابرلنلي عام ٠۹۵١١‏ . يشكله 
امروف . نتيبجة للتفرقة التي يتعمرض ها 
( الكاثوليك ) على أبسي ‏ البروتستاتت ) في ابرلعدا 
الشمالية ء وانشقاقه عام ۱۹۹۹ ء ثم يستعرضر 
الدور الذي قاصت به منظمة « توريد » في دعم اليش 
يلال والسلاح . قبل أن تتعاون الولايات الخحدة مم 
بريطانيا في قطع هله القناة التمويلية . 

وا للف - كالعاسة - لا بتطرق الى الأمياب 
المقيقية الي تكمن وراء حركة اليش الجمهوري 
الايرلتدي . باعتباره نتيجة لظام تاريقي ١‏ وقع على 


هلا الشعب ١‏ من زمن طويل ٠‏ ونلك يغض الظر 
عن الاتفاق أو الاختلاف على مشر وعية الأسلوب . 
لكنه في محاولة للظهور بمظهر الكاتب الموضوعي 
الأمين يشير الى التضحية بالذات والإضراب عن 
الطعام في السجون . كصور تدعو الى اترام رجال 
اليش النمهوري الايرلندي . وإشارة كهنه م يكن 
مكنا متها لر جال منظمة التصرير اللين زعم 
الكاتب أنيم ل يسنو استخدام الاسلحة الي كانت 
بحوزبم عندما فزت ء اسرالیل « لبنان . 


الخطف والفدية 


تحت هتا العنوان يتناول المؤلف مارسات الالوية 
الممراء . حيث ان ء ا-قطف من أجل القدية ييقى 
الطربقة المقضلة فدى الألوية البمصراء ه لزيادة 
ماليتها. كما يشير الى دور الميش اجمموري 
الايرلندي . ويقول إن عمليات طف من أجل 
السصول على فدية نغذت في ثلاث وسبعين دولة منذ 
عام 1۹٦۸‏ . وحصلا اافاطفون على اللانمائلة 
وين مليون دولار مته الطريقة . ما أكثر من 
ماتة وسين مليونا دفعنها شركات آمريكية ٠‏ 
ويعطرق الى استفادة شركات التأمين من قيام كتير من 
المؤسسات بالتامين على الضسايا المحتملين للاحطف 
من كبار موظفيها ء ويش ال دور القاوضين الذين 
بساومون ا-خاطفين لإخلاء سبيل الضحايا مقابل 
الفدية » مؤكدا الضرر الذي يلحقونه مكافحة هذا 
النو ع من الإرهاب . 
الربح والخسارة 


بضع الولف في النہاية خلاصة ما توصل اليه . 
فيشير الى آن متظمات إرهابية عديدة قاد ظهرت في 
الستيتيات والسبعيتيات ٠‏ وقد تلاشت ٠‏ ببتيا ممت 
متظمات آری » واستمرت . ولي تعلیفه لاستحرار 
الأخيرة يقول : اليب هو أم كانوا رلسماقيين 
افدل . 


® مويل الارماب . 


وقول ادمز ٠:‏ آن الأوان لتدرك ١-فىكومات‏ الغر عة 
أله لا يوجد حل سريع وسهال لمشكلة الارهاب»ء 
ويدعو تلك الحكومات الى التضحية بالكسب قصير 
المدى الني محقق أغراضاسياسية لصالح حقبق فواتد 
يعيدة المدى . هن طريق تقويض القاعلة الاقصادية 
للإرهاب الدرلي . ويدعو الى يذل الجهود في تعقب 
مصادر التمويال . و1 -عسابات المعصرفية و النكية ) . 
والاستمارات العاصة بالحماعات الإرهاية . يدل 
الركيز على مكافحة الإرهايون الدين يقومون 
بعمليات القجير والاغنيال . ومن أقواله في هقا 
المجال قوله : « مادامت » اسرائيل » تصر على قياس 
نجاجها يدد إرهاي منظحة التحرير الفلسطيتية 
الدين تستطيع قلهم . فإن الخظمة تتمر في التو 
ثروة وقوة ٠‏ 

إت ضيق الأفق هو الذي يجعل ادمز يري فل المال 
الملحرك الآاساسي والمامن اللني يضمن 
الاستمرار . لحركة تحرر وطني . شاقاعدة سياسية » 
واجتماعية واسعة حدا. كمنظمة التحرير ٠‏ 
وتار ها بثبت آنا وجهت الى المدو ضصرباات 
وخاضت معارك كثرة . حرجت مها 
آقوی عا كانت في وقت لر تكن تملك فيه أموالا 
تذكر . ألم بقل ادمز تفه إت ١‏ الإرهاب ١‏ والاعتماد 
على القوة العسكر ية تد تراجع مع لمو ثروة النظمة ۲ 

إن منظمة التحر بر ليست مثل تلك الإيماعات القي 
بقارا بها ادمز . كمنظمة ر( بادر ماياهوف ) ٠‏ 
والمبيشر الأحمر البابا . إن العف الني تمارسه 
منظمة المسرير يعبر عن حركة شعب شرد في 
المخيمات والناقي ‏ واقتلع من أرضه . يينها خضع 
من بقي مته قي أرضه لظلم لا يحمل . لذنك فهو 
ع له ضرورته الاريخية . وهو قى بتأييد 
الشعوب العربية » وعشرات من هول العام 
کل ما هو مشرو ع آن پری کل هنه القاتق ؟ ! 1 


موجصة . 
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تاليف : 


الدكتور حمد عابد الجايري 


عرض وتعليق : جمال وردة 


إت نقد العقل 
حضصار ي ېضوي س 


9“ جماعة الدراسات العريية للتاريخ 
لظلا رالمجتمع وعقرها - الكويت - صدرت هنه 
الدراسة العلمية للدكتور عمد عابد الجابري ٠‏ 
طارحة منهجا علميا جديدا في تناول التاريخ 
العصري ء وكشف المقومات الأساسية للمجتمع 
العري الاسلامي . وفلك من أجل ايضاح الرؤية 
المستفبلية فلا المجتمع . آمام التحولات ال لمنر ية التي 
تجري بارع ملحوظ في بتياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسة . 
الثالوث العقلي 

بدأ الدكور المابري بتعريف للعقل العري عل 
أته مجمل الباديء والقواعد التي تقدمها الثقاقة 
العريية اللمتصيين إليها كاساس لاكساب المعرفة 
الانسانية . مع ضرورة التمييز - في نفس الوقت - 
14۹۰ 


نع للفكر جزء أساسي ووي من کل مشروع 
ن بناء نهضة بعغل غر نا اهض . 
تجراجعة شاملة لادواته ومفاهيمة وتصوراته ورۋاه ؟ 


عقل ل يقم 


بين العقل العري والعقل اليوتاي والعقل الأوروي 
الحديث , لكن اقا الت ركوز على هذا الثالوث العقلي 
اللاناني فقط ؟ 

إن الممطيات التاريخية الموفرة تضطرنا - سحسب 
رأيه - الى الاعتراف للعرب واليونات والأورويين 
بأتبم وحدحم مارسوا الفكير التظري المقلي بالشكل 
اللي سمح بقيام معرفة علمية أو فلسفية أو تشر يعية 
منقصلة ماما عن الأساطير أو الاترافات . ومتحررة 
الى حد كبير هن الرؤية ( الميشولوجية ) التي كانت 
تتعامل مع أشياه الطييعة كأشياء حية ١‏ فوات 
تفوس . حارس تأثيرها على الانان . وعلى اصكاتاته 
المحرفية . صحيح أن حضارات عريقة قد صادت 
دیا ف مصر وبابل واهند والصین وغیرها » وأن 
شعوب حله الضارات قد مارست العلم إنتاجا 
وتطييقا . ولكن الصحيح أيضا أن البتية العامة لحله 


التقافات كانت بنية كالسحر . أو ما قي معتاء , وليس 
الملم هو العنصر الأساسي الفاعال فيها . ان 
الحضارات الي مارسصت التفكمر العلمي بوعي 
فاتنجت الفلسفة والحلم هي تلك التي كان العقل 
جارس داخلها درجة من السيادة . لاتقل عن تلك 
التي تلسحر أو لغيره من ضروب التقكير اللاعقلي في 
تلك الحضارات القدية . إن الضارات الفااث - 
اليونانية والعربية والأوربة الحديثة - هي وحدها التي 
مارست الخكير بالعقل ٠‏ وقي العقل أيضا. رغم 
عملية التاثير والتأثر والتمايز يبن هنه الثقافات . 
دور اللغة 

هناك معطيات كثيرة كن أن تبرر اعطاء الأولوية 
للعة العريية في دراسة مكونات العقل المربي . لأه 
إذا کان أهم ما ساهم به العري قي الحضارة الاسلامية 
التي ورشت المضارات السابقة ها هو اللغة العربية 
والدين فالدين الاسلامي قد بقي عر بيا ولا کن ان 
بستني عن لغة الحرب . لأن القرآن وهو كتاب عر 
مبين لاييكن نقله الى لغة أخرى دون المساص به . 
فالعربية جزء . كي يقول علي أصول الفقه . 
ونستطيع أن ندرك أبعاد هذا المبدأالأصولي اذ لاحظنا 
ذلك الدور البالغ الأمية اللي تلعبه اللعة العر هة ف 
الغراسات والأبحاث الاسلامية . وإن كثيرا من 
البلافات ا1لذهيية والفقهية مرده الى اللغة . وكذلك 
وجمدت التزاعات السياسية التي كانت تحر كها آصغا 
دوافع اجتماعية أو طالقية قي النتص الديني العصري 
بقضل مطلوعة اللغة ما تتخذ منه سددا أو عطاء . إن 
اللغة ليست محرد أداة للفكر . بل هي القانب الذي 
يشكل فيه القكر . وذلك يعني أن اللغة التي محدد 
قدرتنا على الكلام هي نها التي تحدد قدرتنا على 
التقكير . ولكن لو نظرنا الى قواميسنا القديهمة 
وا لمصاصرة لوجدانا آن ماتيا تقد جعت قي عصر 
التدوين ء من آفو!ه الأعراب اللين بقوا الى ذلك 
العصر متعزلين ٠‏ لي بتعكر صفو لسايم بالاختلاط 


مع سكان المدن والحضر . إن قاموس ١‏ لسان 
العرب ١‏ وهو أغن القواميس رأضخمها في اللفة 
العريبة لايتقل الينا هلل ضضامة حجمه سياه الأشياء 
الطبيعية والصاعية » ولا الغاهيم النظرية وأنواع 
المسسطلحات التي عرفها عصره - القرن الابع 
والثامن لنهجرة - إن الماتين الف مادة لخوية التي 
يصمها هذا القاموس التي نعتز ٻه لا رج عن دائرة 
حياة ذلك د الأعراي » الذي كان بطل عصر 
التدوين . ء تلك الباة التي معلل خشونة البداوة 
بتعبير ابن خلدون ي وهنا تكمن الضارقة 1 اتطيرة التي 
يعاني مها اللاتسان العر ي الى اليوم . ذلك أنه من 
جهة تتوفر له لغة للكتاية والتفكبر . على درجة عافية 
من الرفي . سن حيث انياعها الداخلية . ولكن هذه 
اللغة تضها لاتسعقه بالكلمات الضرورية عتديا 
يريد التعبير عن أشياء العام المعاصر . وإذ هدا الققر 
اخحضاري في اللغة العريية بقابله قيها نى بدوي . 
يتمثل خحاصة في كثرة المرادقات التي يرجع جزء مها 
الي الاشتتاق الصناعي على طر بقة الخليل ين أحد . 
وفي جزء اخر متها يرجح الى السماع من قباقل 
ختلفة . فكاتت التيجة هلا الحكى المائال من 
الكلمات التي هي من أصل واحد . وهكلا أصبحت 
لخة المعحجم - لغة اللأاصل والمشتى - أوسع كثيرا من 
لة الواقع . ولكن ي دائرة حشوةة البداوة فقط 
والحيجة هي أن اللغة العر بية الفصحى - لغة المعاجم 
والشعر والتقافة ‏ لت تنقال الى هلها صالا يزداد 
بعدا عن عالهم وما تزال كذلك . وهو عام بدوي 
پعپشونه في اذهام وخیالمم ووجدایم - عام 
يتناقض مع العالم ا-خعضاري الذي يعيشونه ریزداد 
خن وتعقيدا . 


حضارة وفقه 


إا جاز فنا أن تسمي التضارة الاسلامية باحتى 
محجاعيا فإته سيكون هليتا أن تقول إعيا حضارة 
«فقه» . وذلك بتقس المعنى الني يتطق على 


لحري ۔ المد ٠۲١‏ _ أخسطس ره 


الحضارة اليونانية حينها نقول آنا حضارة قلسقة » 
وعللى اللضارة الأورويية اللعاصرة حين تصفها يابا 
حضارة علم وتقنية . ونستطيع أن نقول دون ترمد أن 
الفقه الاسلامي إنتاج عرب اسلامي محض . وهو للى 
جانب علوم اللغة يبقى العطاء الخاص للثقافة 
العريية ٠‏ رحبا حاول المستشرقون إيجاد صلة مياشرة 
أو غير مباشرة بين القانون الروماني والققه 
الاسلامي . ويقى الفقه الاسلامي - اقرب متتجات 
العقال العربي في التعبير عن خصوصي . واليق أن 
أصالة الفغه الاسلامي ترجع الى قلك العلم التہجي 
الذي للانجد له مثيلا في الثقافات السابقة أو 
اللاحعة . وين افقول آن علم أصول الغقه هو أول 
علولة إنسانية استهدفت إنشاء علم للقانون . متميز 
عن القوانين التغصيلية الخاصة بهذا السلوك أو فال . 
علم كن تطبيقه قي دراسة قاتون أي بلد آو آي 
عصر . لقد وجدت على الدوام وف كل المجتمعات 
قواتين وآعراف . فلقد كانت هناك شريعة 
حوراي . والألواح الانا عشر عند اليونان . 
وقوانين جيستنيان عند الرومان . فضلا عن القوانين 
الصينية واندية . لكن حنه القوانين كلها لم تكن 
مؤسة على عم أصول . فهذا العلم قد ايتكره 
المسلمون . ولا تجد له نظيرا عتد الأمم الأخرى . 
إن آهمية هذا العلم تكمن في طابعه المهجي . 
وقواعده العرفية التي يتوصل بها الى استنياط الأحكام 
الشبرعية من الأدلة » وهو باسية للفقه كالمتطق 
بالنبة للقلسفة . فاغا كاتنت مهمة الفقه اللشريع 
للمجتمع فان مهمة أصول الفقه هي التشريع 
للعقل . وون التقليل من أعمية مساهمة الأصولين 
الذين جامو! بعد الشافعي في إلحصاب هذا الملم 
نستطيع القول أن القواعد التي وضمها ه الشافعي » 
لاتقل أحية بالة اتكوين العقل العري الاسلامي 
عن قواعد المج التي وضعها ه ديكارت » بالنسبة 
لتكوين الفكر القرتي . بشكل حاص . و المقلية 
الأورويبة الحدية بتكل عام . لقد كانت اللحطوة 


التي -عطاها الشافعي بالفقه الاسلامي على صعيد 
التنظظير خحطوة متواضعة . لكن نتالجها سرعان ما 
ظهر في علم أصول الفقه الذي اتخذ صبغة علمية 
للغلسفة . وقد كان هذا العلم أحد وجهي المقلية 
الاسلامية . آما الوجه الأخحر فهو حلم الكلام . لكن 
ما ان انتهي عصر التدوين بفترة قصيرة حى بدآت 
عملية الاجترار والحمود . فقد سذ باب الاجتهاد قي 
الفقه . واتصرف الناس الى تقليد ألمة اذاهب 
الأربعة . وظهر ما يمى بالمناظرات . ثم قيام علم 
الحدل الذي ركز على تقاط الاحتلاف الفقهية . 
وهكذا تول القياس البياني الدي كان تي الاصل آداة 
إنتاج للمعرفة الفقهية والتحوية واللفوية بطريقة 
منظمة الى حرفة كلامية ٠‏ كل همها ء حفظ رأي أو 
هدمه ١‏ کیا قال ابن خلدون . وهکذا انتهی الأمر 
بالعقلية العمربية الل نقس الہاية التي عرقتها المقلية 
اليونانية . وبداً العقل العري مياشرة بعد عر 
التدوين وكآته بلتهم نفه . 


الفشل والنجاح 


واا نظرنا الل طييعة اللحظة افتاريغية التي ير زت 
فيها اللسضارة العريية الاسلامية لتتسلم زمام القيادة 
العالمية على المستوى الثغاقق وجدتاها تسجصل يداية 
الهاية للمصر ١‏ المليتسقي » ٠‏ عصر الان طاط 
بالبة لتاريخ القكر اليشري . لقد كان منظورا الى 
السضارة العر يبة الاسلامية باعتبارها بناية البلاية 
للبضة التي تحققت كاملة قي آوروباء مند تفس 
اللحظة التي اخستقت فيها التجر بة الحضارية العريية 
في القرن الام عشر . فلماذا شتا فعا تجح فيه 
خیرنا ۲ 

ولمافا ل تمكن التجربة العربية من الانشار 
والصمود؟ وهل برجع فلك الى خياب العنعصر 
المحرك للتقدم الفلسفي وهو العلم ؟ كيا تطرح علينا 
التجربة الأوروبية التسلؤل عن عدم اسطاعة الهضة 


العريية في القرون الوسطى بان تلق طريقها كيا 
فملت أوروبا ء وهل يرجع ذلك الى خياب العتصر 
المحرك للتقدم الملمي وهو التبجربة ؟ 


البياي والعر فاي 


نقد صف الدكتور ابلماير ي كاف الملوم والمعارف 
في القاقة الإربية في ثلاث مجموعات » وهي علوم 
« الييان » أو الفكر النديي العقلي ‏ وعلوم 
١‏ العرفان » أو الفكر الاهامي الباطني . الم علوم 
د اليرهان » أو الفكر القلسفي العلمي . 

ويلاحظ أن هله العلوم جميما قد بلغت فر وجا هع 
بداية تاريخها ‏ وأن المقل المرب اللي شيدها نم 
ضف ج ديفا ای ما أبدمه قيها خلال عصر 
التدوين . ويقيت هله الملوم سجيلة لاتتاج نلك 
العصر . فلقد كان الموضو حع الذي تعامل معه العقال 
« اليياني ٠‏ العري - وها يزال - هو التصوص ؛ 
والتعامل مع التصوص خير التعاصل مع الطيعة 
وقفواحرها ٠‏ وإن الانجاز الفي حقق في عجان اللخة 
والفقه لم يكن جرد توانين . ببب التفيد ها » بل 
انتهت الى قوالب وقيود نلعقل نتفه . وذلك يعي 
تيت آلبات نلاطه في اطار مصين » لاتجوز 
اختراقه ١‏ وعندما اكتملل البتاء قي اللغة والتشريع ولم 
يمد هتاك جال للمزيد أصيح العقل المري سجيا 
هذا اليداء النبي طوق نفه به ولم يكن بعد قلك 
متاص من الركود ولا مفر من القليد . وبةلرهم من 
بعض اللامح الملرقة للقدم العلمي العربي على يد 
بعض علمالتا كاخوارزمي ني الرياضيات . 
والسموأل لغري في ميج التحليل وال ركيب ١‏ واين 
افيئم اللي ملرس الاستقراء العلمي والتجريي 
بطريقة ماججية » بالاضافة الى بعض الانجازات 
العلمية في مينان الغلك اني حققها الييروقي 
والبطر وجي وخير ها الا آنا لايد أن نسجلل بان 
الملم المرب بيذا الممفى قد بقي من أول الأمر حقى 
ناته خارج مسرح الصراع في التقاقة الحريية ٠‏ و 


ص تکوین الععل العري 


ٻالتالي نهو ۾ دخا في آيڌ علاة مع لي طرف من 
الأطراف التصارعة فيها , فلا حو مع الدين ولا مع 
القلغة ء لأن الصراع في الثقاقة العر بية آم يكن بين 
الأسطورة والعلم كا كان الامر في اتاج اليوناتية . 
ولم يكن بون العام والكنية - كيا حدث قي الجر بة 
الأوروية السديتة ء بل لقد ظل الصراع في الفكر 
العريي ين النظام د البياني « والتظام د العرفان » ٠‏ 
وعندما دخلت المغلفة العلحية كطرف ثالث كان 
دنوخا كعامل ماعد لاذكاء حذا الصراع وليس 
لتحييده لر للحكم عليه خقد كان السرا ع الفكري في 
الغقافة العر ببة صراعا سياسيا بالدرجة الأولى . 
دين ودنيا 

إن اللحظات الحاسمة ني تطور الفكر المري 
الاسلامي م بجددها الملم . وإغما حددتها السيامية ٠‏ 
فلك لان الاسلام التاركفي الواقعي كان في أن واحد 
دينا ودنيا ء وجا أن الفكر الني كان حاضرا في 
الصرا ع ( الايديولوجي ) العام كان فكر! ديا آو على 
الأقل في عالاقة مبلشرة مع الدين فإته كان أيضا وملا 
السبب قي علاقة مبلشرة مع السياسة . 

لقد كانت المواقف السياسية تبث ها دالما عن 
سند ديني يدعم وجهة تظرها . وهكلا حول علم 
الكلام من جرد كلام في المقردة الى مارسة سياسية في 
الدين . وقد اتسعت تتصبج عارسة للسياسة لي 
الفلسقة أيضا . آما عارسة العلم فقد بقيت عل 
الامش دون ضجة وبغعاليات فردبة ء وهكدا طل 
العلم المرب التجريي - علم الخوارزمي وابن افيثم 
وابن التفيس - خارج مسرح المسركة اللقافية 
العريية , ونم بشارك في تغلية العقل المرب ٠‏ ولم 
دد قوالبه . وهكذا بقي الزمن الثقاي معدا على 
باط ولحد . من عصر التدوين ورحتى عصر ابن 
خلدون . وبعدها ضاع البحر ء وتخشبت فيه 
الامواج O.‏ 


۹۳ 


العري - اند ۴٤١‏ ۔ سطس ۱۹۸۷ 


حک مکزیڈالعریی 
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معختارانت 


الكتعب/ رو به جديدة لف ريه 

الز تف / مصطفى طية 

المناشر" لر كر النصريي العري - اتقاهرة 
عدد الصفحات / ٠۴١‏ م القطع الخبر 


سة "نتر ۹۹۸7ء 


بعد نحو ١۷‏ عاما على وفاة عبد الناصر ماتزال 
المراسات التي تتللول لجريته وحياته وأثره تدر 
بحقاتق وحليللات جديدة . تدل ع غنى شخصية 
الزعيم الراحار . وغن التجر بة التي انتهت جموته عام 
AY.‏ . 

ومع ذلك فار مؤلف هذا الكتاب بعد أن يرمسد 
النجر بة الناصرية . ويتابع تطوراتها والحاهاجا 
المختلفة . والطر يق المحعرجة التي سلككها . يقدم 
أطروحته القائمة على أن المشر وع العري القومي كا 
علمح اليه الزعيم الراحل مايزال صالىا كاساس 
تهضر به آمتنا العربية . وباقالي فالشر وع القوسي 
الناصري 1 يته بموت هبد التاصر . وها ما يطمح 
الكتاب الى اثباته . 


الكتب / لدب الرأة في اخزيرة والقليج العري 
المؤلقة / لبلى محمد صالح 

التاشر / دار ذات السلاسل - الكويت 

عدد الصضحات / ٤٠١‏ من القطم الكبير 
سنة التشر / 1۹۸۷ 
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قي هذا الكتاب , وهو العزء الفاق من كاب 
ييدف الى التعريف بادب المرآة في القليج العري . 
تكد المؤلفة أا لاتجدف الى نقد او ليل النصوص 
اللادبية ي يل الي تسجيل وتأاريخ الواقع اللقاق 
والأنى ء قي هذه المنطقة من الوطن العري . 

والمؤلفة هتا عقتكمل ما كاتت بدأته في الجزء 
الاول من كتابها . فتلقى ضوء! على شارات 
وكاتيات اليمن بشفطريه الشمالى والمانوى ١‏ وقي 
سلطة عمان . والى جاتب السيرة اللاتية لكل 
سن . تعطى المؤلفة اير الأكر من الكاب 
للنصوص الاصة مين . ما يزيد من ية الكتاب قي 
کونه مرجعا لوغر افيا لن يود الاستزادة بعد فلك ۽ 
والقيام بقراسة تتضمن النقد والتحليل الني قالت 
المؤلفة إنها ل دف اليه في هذا الكتاب . 

Sm 

الكتاص / الصفة والقطاع- دراسة وثالقية 

المؤلف / رفعت سيد احمد 

الناشر / دار العروية للصحافة والنشر والتوزيع - 
القاهرة 

عدد الصفحات / ١١١‏ من القطع الکیر 

سنة النشر / 1١۹۸۷‏ 

ينصب الحهد الرليسى فنا الكتاب على تقديم 
دراسة ولاتقية لاهم المشكلات الحعلقة بالأراضي 
الفلطينية المحتلة » المعروفة اسم الضفة 


والقطاع . ومله المشكلات هى مشكلة الستوطتات 
الى قدمها المؤلف بحت حنوان مأزق الكان ومشكلة 
اليا القى قدمها حت عنوان أزمة الارتواء . ثم 
الوضع القانونن للضفة والقطاع الني قدمه لا 
المؤلف تحت عنوان تقنين الهوية الضاكعة ١‏ والى 
جائب هله الفصول الثلاثة المهمة . اضاف المؤلف 
ملحقا بتضمن الوثاتق المختلفة الى يى عليها 
دراسته . ليقدم مادة مهحة للباحثين والدارسرن له 
البقعة من وطتنا المري القى ختزل صراعا يتعلق 
بوجودنا ومصرتا . 


“# 


الكتاب / المملكة السوداء - قصص 
المؤلف / محمد حضمر 

الناشر / وزارة اثقاقة والاهلام - بغداد 
عدد الصفحات / ۹۹۷ من القطع الكبير 


سنة النشر / 14۹۸٦‏ 


الطبعة الثانية من جموعة القاص العراقى 
الاولى . ومن خلال مبجموع القصص الى كيت 
بتقنية فنية عالية . وتكثيف شديد ء يرسم المؤلف 
لوحات ختية للحباة العراقية . الأعياد الدينية . 
العلاقات الماتلية ويؤس العام السقلى في المدينة 
ورتالته وبساطته في الریف . 

وقد استخدم المؤلف مهاراته الكتايية باطلاقها 
ليقدم العام الداعلي لشخصياته الححركة في عالم 
مثابك ببؤمه وجاله وضتاء ومتعه الصخيرة . فلجاً 
الى اشكال فنرة راقية جمع بين تقتيات السيما 
والتصوير والمجحملة اللعبرة الشغقلة 
بالاجاء .* 


mae 
الكتاب / تعريب العلوم بين النظرية والتجربة‎ 


الميدائية 
المؤلف / أحد ذياب واحروت 


التاشر / التعاضدية العمالية للطباعة والنشر _ 
وتس 

عدد الصفحات : ۱۸ من القطع للتوسط 

سنة اتشر / ۱۹۸۷ 

من أهم المشكلات الى تواجمه امتا العرية قي 
مضتها مشكلة المصطلحات العلمية الى ار يتم 
التوصل الى صبغة بشأن تمريبها . وهلا الكاب 
حصيولة أبحاث ونقاشات جرت قي ندوة تمت عنوان 
« تعريب العلوم بين النظرية والتجربة لليدانبة »> 
شارك فبها اکثر من باحث معظلمهم من توتس . 

بالرخم من أن جربة التعريب قي توتس هى 
الحطر وحة في هذا الكتاب . الا ان حلا الجهد يضاف 
ال جهود احرى في جال التعريب . ليشكل بالتالى 
حصيلة جيدة في هذا المجال الهم ١‏ واليوى بالنسبة 
لأمتا العر بية . 


± 


الكتاب / الايدز ‏ معضلة القرن العشرين 
المؤلف / د . محمد صندق زلزلة 

الناشر / د'ر ذات السلاسل ‏ الكويت 
علد الصفحات / ۲۹١‏ من القطع الحوسط 
سنة النشر / 1۹۸١‏ 


يحاول المؤلف في كابه علا المعلومات الأولية 
والهمة عن مرض متلازمة تقص الناعة امكية 
« المحروف ياسم الايدز »› وهو المرض اللي اهلك 
مثات الالوف في انحاء كثيرة من العام ء حون أن 
پعرف له عللاج شاف حى الان . 
وبالاضافة الى تاريخ اكتشافه . والطريقة الى تم 
بجا هذا الاكشاف . يقدم المؤلف معلومات مهمة عن 
طريقة انار هذا المرض ق الاسم . والسالات 
والاماكن الى يسود فيها » وكلنك طرق علاجه اقى 
بقول انها البتت عدم جدواها حى الان تک پتوقع 
أن يتم استحلاص عم خقا المرض قبل عاية هذا 
العقد . 0 
144 


1 دشر وط 1 

الاجالهة عن علرة اسنلة من الأسئلة 
لتشورة . ترسل الاجابات على العتوان 
اللي : جلة العري - صلدوق بريد ۷٤۸‏ - 
الرمز البريندي 130686 _ الكويت . . 
د مسابقة العر بي اعدد ۳٠۵١‏ > . وخر موعد 
لوصول الاجابات الينا هو ٠١.‏ سجحير 
AY‏ . 


1 J qasT 
م‎ f UIA E KK 
1 4 م‎ 


پتحدٹ عن ۱5۰۰١‏ تبات » ودد حماقصها 
النباتية . وفوالدها الطبية » عاش مؤلفه ‏ وكان 
من مواليد مالقا نحوا من مين عاما . . من 
تة 11۹¥ - 1۲44م . . فمن هو مۇلغە ؟ 

۲ ۔ اذکر لیاتاً واحداً لا لور له » وئہاتا لحر 
لا أوراق له ؟ 

٣‏ ما وجه الله بون لورد وانتفاح ؟ ولافا 
تجمي شجرة التفاح الى أسرة الورد في عرف علياء 
النبات ؟ 

* الشبه قالم بين زهور الورد وزهور الفاح 
من حیٹ الشکل . 

» الحبه قاقم بين ( رالحة ) الوره ( وطعم ) 
افتفاح وان كان هذا الشبه خامفا 

« الفاح لا بشبه الورد من قريب ولا من بعيد 

۽ - تبات (رافليسيا) لو المبلة الححة . . 
اشتهر بأن زهرته هي الزهرة الكبرى في عا 
التبات ء ولوعبا برتقالي ماتل الى الي . . 
وتعلوها بقع بيضاء ء أين ينمو هلا التبات ؟ 

في احراج آسہا وغاباسبا 

« لي القارة القطيية ال إننوبية 

+ عل سقوح جيل کلمنجارو پافر قيا 

۵ - يذكر اقرخ أن عدد سان ايرلندة تقص 
بنسبة الثلث تقريا في خضون اثلاث سنوات : 
۷ - ۱۸۵۰ وقد بلغ ٭ ,> ملیون نسمة سغة 
ولم جاوز ٠,١‏ مليون نسمة عام 1۸١١‏ 
تری ها السبب ؟ 

« رلزال مدمر ضرب الماصمة فيلن 
ومنطقتها . 

» المروب الأهلية الضروس وكات حروبا 


دينية طائفية . 
المرض القطري اللي أصاب حصول 
البطاطس في البلاد اتلاك . 

ك الكيناء دواء المغاريا الشهير ء فر أصل نباي 
وقد آتبت فاعلیه عل مدی القرون .. تری ما 
اسم الشجرة التي استخلص هذا العقار من 
خاتها ؟ 


* شصجرة الكينا . 

» شكرة الكتكويا التي تتمو على سقوح جبال 
الانديز في أمريكا ابلنوبية . 

« شجرة خحشخاض البرتقال . 

۷ - بسميها آهل الغرب ( بلادونا ) ونسميها 
, تحن العرب ( ست الحسن ) وهي لا تعدو كوبا 
عشبة طبية سامة . . ترى لإ هله اللمية الي 
تبنومضللة؟ 

* نظرا لجسن شكل العضبة . 

« سموها كللك لأن عصارهبا توسع المين 
وتزيدها جالاا وقد استعملتها التساء في الاضي 

۸ لبن الشدي هو الغلاء الحالي للطقل 
الرضیع دون لحن ریب ولکته لیس بلا مافس , 
على كل حال ١‏ فلمة فاكهة تتميز يتفس هناصر 

والفاكهة فوق فلك كله سهلة المضم 
ويستسيغ طعمها الطفل الرضيع . ترى أي 
فاكهة هلم : 

٭ الاح 

#الوز 

« کمثری الافوکاتو 

٩‏ الشعير ء اللرة ٠‏ القمح » الأرذ 
تلك هي الوب التي پعيس عليها الاس لي 
تارق الأرض ومغاريها » ولعل من البدسي أن 


اللانسان نم يعرف هذه ايوب الأربع كلها دلعة 
واحداة . ولكن في أزمئة خطفة من التاريخ . 
والمطلوب ترتيب هله ا-ابوب تبما للأوقات الي 
عرفها ‏ واعتمدها الانسان فيها ١‏ بادلا بالاقدم 

١‏ الخمور إما راء لو يضاء كا هو 
معروف . وكذلك الأعناب إما حمراء لو بيضاء 
كيا هو معروف آيضا ‏ فمن أي الأعناب تصتع 
١-افمور‏ اليضاء ؟ 

# تصنع من الأعناب البيضاء ولا تصنع من 
الحمراء . 

« تصتع من الأعناب اليضاء كا تصنع من 
الأعناب الحمراء أيضا . 

١‏ ۔ اشتهرت بورتوریکو بخلیجها الوضاء 
الذي يضي ني الفيل دوت كهر باء . والملي اشتهر 
باصم ا-قلیچ ( الفلورسانت )..قری ما سر هدا 
انليج ؟ 

« الليواتات الصغيرة التي توجد فيه وهي من 
التوع الوضاء . 

«» النبانات الصغيرة ( البحرية ) التي تتكاثر 
فيه . وهي من النوع الوهاج الذي پرى ضوءه 
من غلل بعد ٠١‏ مترا . 

قي سة ١١۹م‏ وصل الى قرطبة الراهب 
نيقولاوس سفمرا للامہراطور قسطتطين السايع ‏ 
اميراطور القطنطيية آنقاك . وهو ججمل هدبة 
الامبراطور الى أمير الاندلس ٠‏ ول تكن الدية 
سوى كاب ٠‏ ولم يكن موضوع ذلك الكتاب 
سوى النبانات الطية فات الفواتد الملاجية ٠‏ 

وکات کابا شهیر! کتبه دپوسفو ريدس لحد کاب 
البونان واطبالهم العر وفن ‏ ترى من كان مير 
الأندلس الذي تقبلى اهدية وسعط بها كلير! ؟ © 


چ لے 


» الشريد هو فة ابيز بللرق . يقال ثرد اللفيز‎ - ١ 
لي فته ثم ہلله بالرق . فاځيز اغن ثريد أو‎ 
مثرود ۔‎ 

۲ - القطران هو المؤول عن اصابة المدخن 
بالسرطان . والنيكوتين هو اللسؤول عن اصابه 


بامراض القلب . . والإندير بالذكر أن القطران 
يتسببه بسرطات الرتة بخاصة . . وحسيك آن 
تضع عايكغي من القطران على اخذن احد القثران 
نترى بام عينك كيف تصاب تلك الافن 
بالسرطان . . ويتسبب القطران أيضا باصايات 
اعا التيكوتين فهو المسؤول عن اعصابة المدحن 
بامراض القلب » وهو يصب الأعصاب ياضر لر 
يالغة » لم أنه سام وعتصر اعمان . _ 
٣‏ - اليقدونس هو آخناها بالفيتامين أ والفيتامين ج 
. وباللنديد في ان معا . فالاوتصة مته توي على 
۲۲,۵۰۰ وحلة من قیکامین | پينيا اللعز ر لايجتوي 
الا عل ٠,٠١۷٠١‏ ورحدة . . ويجحوي البقدونس 
ايضا على ثلاتة اضعاف مايجحتوبه عصير الليمون 
من فيتامين ج . . 
والجدير بالذكر أن البقدونتس خني جدا باللصديد 
أبضا . . فالاوتصة نه نوي على ٠,۷۹۴‏ 
ملغرام حليد . . بيتها لوتصة البائخ لاقزيد 
تو اعا من الصدید على ۲, ١‏ ملغرام فقط . . 
٤‏ -ال مزر بحسن القدرة على الروية قي الظلام . . 
فهو غي بالکاروتین وهلا يصنع القیتامین (ا) في 
لسم . . ولا كان نقص هذا القيتامين في الجسم 
هو مبب عمی الظلام في کدیر من الاحیان ء کان 
المبزر سيا هاما في تغلب الرء على تلك الآفة . 


YEY العدد‎ 
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ه ايز الأاسمر بجوي على مزيد من اللفرتاميتات 
والمديد والالباف لاسييا انا م تحب مته 
٣‏ توي ا اليب على ٣٥‏ حريرة . . يينها بجتويې 
ابلبن المولتني على ٠٠١‏ حريرة رفي الماقة 
غرام) . 

۷ - طيعا الكستتاء اذ تبلغ حريراعها ٠۲٠١‏ حريرة 
لو سعرا حرلريا للمائة غرام ء ولاتزيد 
الأسر يرات في يض الدجاج ( ٠٠٠١‏ غرام ) على 
#١‏ حريرة . 

۸ - لو قلرنا بين ملعقة من البن المحمص المطحون 
وملعقة أخرى ممائلة من اوراق الشاي الإباقة 
لوجدنا مقدار الكافيين ( اسم الادة النيهة في كلا 
القهوة والشاي ) في الشاتية اكثر من مقدالره في 


الاولى » ومع فلك نجد أثر شرب الشاي قي 


الحبيه أقل من اثر شرب القهوة . 
كيا لاجغفى الى مدى التركيز لو التخفيف الذي 
يخضع له كل من المشروبين .. فالكوب من 
مشروب الشاي بجوي على ٠١‏ من الكافين 
اللي بوبه كوب مال من مشروب القهوة 
( الامريكية بالتحديد ) . 

4 لموم الاسماك وشحومها وزيوعها لتيب 
الاصابة يراض القلب كا تفعل اللحوم 
والشحوم والزيوت المتخرجة من الماشية 
وحيوانات البر ء فلك أن المواد الدهية خير 
مشبعه قي الاولى . . وهي مشيعة في الشاتية ٠‏ 
وتبب يافتالي أمراض القلب . . ویڀزون بين 
اواد النهنية المشبعة وغير الحيعة . . بأن هله 
الاحيرة ( تققد سيولتها في هرجة حرارة الغرف 


. ويعود فلك 


4A۷ ایو‎ 


العادية . . حوالي ٠١‏ درجة مثوية ) من هتا كان 
القبه الكبير بون زيوت الاأسماك وزبوت 
التباتات . 


١‏ - سكتان ولاية يوتا من المورمون يعون 
بحكم مذهيهم عن التدخين والكحول . وهلا 
هو السيب الذي جعلهم اقل عرضة للاصاية 
بالسرطان من ساثر مكان الولايات الححدة 
الامريكية بنبة ٦١ - /٠٠‏ والجدير بالذكر أن 
عد سكاف المورمون ۲.١‏ عليون تمة . 


-١‏ الفيتامينات لاقسهم في بناء اتبصة المسم 
ولاي توليد ماتاج من طا#ة»فمهمتها الوحيدة 
هي ماعدة الم على أحائه الفمال لوظالقه , 
رهي مهمة اساسية ولاريب . بحيث بصاب 
المحم بامراض محطيرة لو نقصت مقادير 
الفيتامينات فيه . 

- الفالونج حلواء . طعا . . تعمل من 
الدقيق والماء والعسل . . والكلمة دخيلة وحمها 
فواليل .. ومرادفها ر( القالوة ) وكنلك 
ر الفالونق ) 5 
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التائزون ق مسَابتة العدد 


۲ مايو ۱۹۸۷ 


اجاائرة الأول : المعصف السالي/ر المحهد الثانوى للختلط / القيروبن/ اجمهووية التوسية . 
ابلعائزة الثاتية : خادة أحمد صالح حسن/ عمان / الممنكة الارحنية اهاشمية . 
الخحائزة الثالثة : فتحي عحمد أحمد/ المجلس افقومي للبحوث/ الخرطوم/ جمهررية السودان الديقراطة 


الغائزون بالجوائز التشجبعيةه 


. محمد نيل محمد خنيم/ القاحرة/ ميدان الدقي / جمهورية مصر العربية‎ - ١ 


۲ - باسم عيد الستار عمد فيض/ الصفاة/ الكويت ۔ 


. ۔ عحمد آین أو التوت/ قونها/ تركها‎ ٣ 


- يوسق على الشكيل/ كلية العلوم / جامعة صنعاء / اللحمهورية الحربية اليمية . 
ه _ دكتورة عائشة السباعي/ حماة/ اللومهورية العربية السورية . 


- محمد شريف طاتم/ الزائر . 


۷ سهيل موسى يومف الكّر/ الرياض / للملكة العرية السعودية ِ 
۸ - تور الدين ياسين معضير/ بخداد/ حي الكقاح / الميمهورية العراقية ٠‏ 
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العری ۔ اله ۳۹۰ اط ۱۹۵۷ 
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و 


الأول للعبة الشطرنئج وأت اللمبة كيا نعرقها 
اليوم قد تطورت من لعية هننية قدية كانت تعرف 
باس ١‏ الشاطورنجا » والتي كانت شائعة في مقاطعة 
البنجاب المندية حوللي سنة «١١‏ قبل ميلاد اليد 
المسيح . 
وتتاہعت القرون بعد ذلك دوت أن يكون لله 
حضور عل الساحة الشطرنجبة الدولية باستتتاه 
ظهرر اللاعب اندي العبقري سلطان ححان فيي 
التلالينيات من هلا القرن . 
ولي النوات القليلة الماضية بدات اللعبة 
بالازدهار لي المد من جديد »وق عام 1۹۸۲ 
لمكن الصبي المندي د باررا » من الحاق الهزمة 
باللاصب الکبیر فیکعور کورشنوي وفي عام 1۹۸4 


لمكن تلميل آخر يدحى ١‏ آناند » من الغوز بلقب . 


أمتاف هولي . ومن أحدث اتصارات اللاعيين امنود 
غوز افقتى ١‏ آنائد » في أقوى الباربات البريطانية 


اللفتوحة الي جرت مؤعراً على البطل الأمريكي ٠‏ 


المرموق ء دي فرميان » في انور التالي من الدفاع 
الصقل : 


0 ف. اناد ٽ. هي فرميان 
)هم1 جه 

12 ry-z(T 

t2‏ ج × دچ 

2X (€‏ حو 

)جح - ج٣‏ 1 

الأسود بغار قفر بعة ؛ ناجدورف ۽ 

)ف -هھ ۴ مه 

¥( “9 ف - ھ۷ 

۸) ف - ج٤‏ ف -ھ۹؟ 

نفلة مترعة و - ج ۷ افطل ثم التبيث 

)ف اها ر×ه 

)ج -jز‏ ود۷ 

١‏ و - و ۳ استعداهاً لتقل الو زير الى ح ٣‏ لهاج 
ه ٠‏ ولو لعب الأسود بالسصان لتقله بعد فلك الى 
د ۸ لرد الأبيى بتقل الفيل اى ب ١‏ 

a. Laon (I 

e2xa(T‏ ھے×دە 

۳ ) ت ت ر طول ) د 

ta (MENE‏ ت 


ffHEHEHAAMNRNRIÎT AA A~ 
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الفاتزون باشتراك سنة كاملة : الفافزون باشتراك س أشهو : 


pp 


١‏ ۔ مدحت توفیتق - شھرا / ج م ع أسامة رمضان - القاهرة / ج م ع 
-فايزة أسعد - حص / سوريا - جمال عبدالني - الدوحة / لطر 
٣‏ هبدالطلب نورفكي / السودان ٠‏ ١-سارة‏ الزيد / السعومية 

٤‏ - احد كراعة - عدن / اليمن ٤‏ - حسین عہدالسلام ۔ طرابلیی 
الديقراطية / لے 

حسام عبدافادي/ العراق ٠‏ - الأزحر بوعول - الرميف / تونس 


ف a-‏ - جا 
)<+ ز×و٦؟‏ 

۷)و- ۴+ م-¬ Aa‏ 

۸ح - و ۷+ م^Yi‏ 

۹) ف - ے۹ + م٣‏ ز٥‏ شکل )١(‏ 
°( فAg×x‏ ر×8وA‏ 


١‏ ) ر - د۴ ! تقلة بديعة ١‏ فلو أخط الأسود الان 
لكش الأييض اللك بالرخ في ز ۳ فيخس الأسود 


رخه الشاي ومن ثم الدور كله . 

LT (YY 

a9-م‎ +i ۲)ر-‎ 

m~“ E (F‏ و 

+Aj- (4‏ و“ مات ٤‏ . 
٤ 0‏ مهداة من الصديتق عزام حدبا (لبثان) 
)ر - د1 ھ٤‏ ڪي ج ج يڪ يڪ و 
+YaX (TY‏ ح ×ھ۷ حل مسالة عدد پوئیو ۳٤۳‏ 

۸ )رو۷ + ر×و۷ 

)× و SEG‏ )و۷ م 
۳۰( ج x‏ د۳ ھے × ۳a‏ ۴ و ۷+ ح× ج۷ 
)رھ ۱+ f‏ ۴ ف × د 4 کش مات ۔ 

)و -و+ م- ج4 


۴ و - ج ۴ + يسنسلم 
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العری ۔ العدد ۴۲١‏ ۔ طس ۱۹۸۷ 


علل هلذه الصفحات .. ترح ب "الحَر 
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المساجد القدية في الكويت 


ص تشر في حجلة العري في العدد ۳۴۷ شهر ديسمير 
سنة 1۹۸١‏ موضوع عن الملاجد القديمة في 
الكريت . وتطرق كاتب المقال ]لى مسجد ال بطي . 
المشهرر بمسجد الصف . فأشار _ خط آو سهوا- 
إلى آن المسجد المذكور هو مسجد يطي بطي 
البلاهمة . والصحيج أن مسجد الحلاحمة ك هو 
ععروف في ؛ عحلة ابن ميس » ١‏ آما المجد الذي ي 
عحللة الصف » فهر في القيقة والواقع مسجد بطي 
آل بطي . ومشهور باسم عاللة النصف الكرجة 5 

وني معسرض الحديث عن المجد المذكور ٠‏ 
ولندرة المعلومات حول تلك المسجدذ . والظر وف 
المحيطة به . لا سيا آن معظم العاللة قد تكب بكارثة 
غرق في البحر مذ زمن بعد ٠‏ ول ييق منها إلا 
الأطغال والتاء ‏ وبصقي أحد آفراد هته العاكلة . 
فقد مجمع لدي بعضر البياتات عن مسجد اار لي 
وسندنا قي ذلك ما هشرنا عليه في آوراق المرححوم 
١‏ سلطان البعلي بوطيان » من حقاتق . وشهادات 
أشخاص عدرل ۰ منېم من هو حي پرزق ١‏ کیا آذ 
سندنا في فلك بعض المؤر ين الثقلة قي الكويت . 
مل الاستاذ جمد السعيدان قي كتابه (الموسوعة 
الكويتية صر ۲٠۴۳‏ )واليد سيف مرزوق الشملان 
في يرنامجه التلفزيون (صفحات من تاريخ 
r‏ 


الكويت ) . وماحة متا قي توضيح جاتب خفي من 
تاريخ بلدنا آقدم اليانات التالية . 

بعد بتاء السور الأول جاء اللطي ہوطیان من 
متطقة الزبارة في قطر » ونزل ومن معه عند مكان 
يسمى اليدان . ثم انتقلوا إلى متطفة الشرق ٠‏ ثم 
بتو؛ مسب اليطي ( ۱۱۹۰ ها ۱۷۷1 ٠)‏ كا 
بنوا الإبزء الشرقي من الور الشرقي من السور 
الثاي » وشيدوا في السور برجا » غولة » بطل عل 
اليف . وهو عيارة عن عرفة عالية للحراسة » ثم 
ينوا يوابة ١‏ عروازة ) في سور الكوبت الثاي ٠‏ وهي 
البوابة الأوفی من الشرق ۱۲۱۰ هھ - 1۷۹١‏ م 
ويعد انتهاء موسم البحر كانوا يون الفن إلى 
البابسة . ثم يقيمون وليمة كبيرة يكون الطعام غيها 
أكلة تسمى « المحمّر » » وهي أكلة شعيية ببة لدى 
الكويتيون وهل ا-اطيج 

وتقول المصادر التاريخبة أنه قد ظهر من پين أقراد 
هذه الأسرة عدد من ربابنة » نواخحلة » الغو . 

وقد جاء في ص ۲١١‏ من الموسوعة الكوبنية أن 
مسجد البطي الذي أمه المر جوم بعلي البوطييان 
٠١‏ هه الموافق ۱۷۷١‏ م قد جدده راشد النتصف 
بالاشتراك مع آل العسعوسي ستة ۱۲۸4 هى 
۷ م ٠‏ تم جددته الأوقاف س ۱۳۷١‏ ه 
١‏ م ٠‏ ومن ثم اشتهر باسم الأسرة الكريمة 


نخر ملاحظات وتملیق ات مراته ا الاعزاء عل ما ینش ر فزیها من آراء وتستیقات 


المحروقة أسرة التصف . 

وقبل آن آي رسائټي آهیب بکل من یرید الکتابد 
عن مسجد آل بطي ۽ أو بواية ( دروازة ) آل بطي 
أو أسرة آل بطي بان ير اجمتا قيل فلك . يذ ان لدي 
معلومات قد تفیدہ ۔ کہا یب بکل من لدیه 
معلومات أو شهادات حول هله الموضوعات أن 
یوافینا با ۰ شاکرین حمسن تعاون ابحیع . 

امسار أحد سلطان البطي بو طيان ۔ الكويت 
كلمة أخيرة في موضوع 

الأرقام الأجتبية 


لقد رأيت أن قكون هله الرسالة إلى المرجع الع 
والمسول الأول في حجلة العري الغراء التي جعت يين 
دفتييا الأدت والعلم على أعل المتويات . 

قرات على صفحات المجلة ولي القم المخصص 
وار القراء في عدد نیسان ۱۹۸۷ بحت هنوان 
حول استعمال الأرقام الأجنبية في المرني د أراء 
تتنكر استعمال هله الأرقام . 

إن الأرقام الأجنيية التي استعملت في علد العري 
الممتاز سنة ۹۹۸۷ ليست أجتيية - بل حي عريبة . 
وقد طورها ا-لتضارة الاسلامية . وقدمتها إلى العالم 
ضهن ما قدعت له من علم ومعرفة . 

وهل اللحقيقة الثابتة قد قام بتلييها الأجاتب قل 
الأهل . وذلك حسب مساورد لي مراجمهم . 
وكيهم . ولو عدنا إلى الموسوعة البريطاتية أو 
الأمريكبة أو هارفر لوجدنا ما بؤكد أن كلا نوعي 
الأرقام . 

l.gcALALVoTLOL fT oT 
من إنتاج المضارة‎ 2.3.4.5 .6. 8.9.0 
. العر ية والاسلامية وتطويرها‎ 


لورد هنا على سبي المثال لا اللعصر تترجمة لا جام 
على لسان السيد / سيد حسين نصر في كتايه العلوم 
الا سلامية طبعة عام ٠۹۷٠١‏ صفحة ۷۷ ١‏ عندما يقكر 
الغر بيو بالحضارة الاسلامية أول ما يتبادر إلى قحم 
هو الأرقام العربية التي وصلتهم من العال الاسلامي 
بين القرنون الرابع والعاشر ...> 

آما الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا أسحاذ 
الفلفة في الباممة الليتانية وجامعة يهروت العر بية 
فقد أفرد بحثا خاصا لعلم الاب على الصفحات 
( ۰۳۵۰ ۴۷۳ ) من كتابه ( المرجع في تاريخ العلوم 
عند العرب ) وحدث فيه عن الاب عند لمم 
الأرض جمعاء . وعن ماهية الأرقام الي كاتوا 
يستعملوها . وماذا صنع العرب لمذا العلم ١‏ وكيف 
أصبحت بفضل العرب ‏ وكيف تم للعرب اكتشاف 
الصغر ٠‏ إلى أن استب الأمر على الشكل الي اتي 
لمجموعني الأرقام الابقتين 

الا يكفي أن أمم الأرض جعاء تستعمل مراقب 
الأرقام من اليمين إلى اليسار وهلا ما بقطع كل شك 
بان كلا ا لمجموعتين عر بيتان ٣‏ 

ملاحظة أخيرة أود أن تلقى منكم كل اهتمام , 
وهي أن تقوم مجلة العربي بنشر بحث عن هذه المألة 
على صفحاميا . لیکون في متداول الحمیع . حیث 
بطع الشك باليقين . وتتهي المسالة . 

ختاما أتوجه بالتحية لمجلتنا الغراء التي أتاحت 
لقرائها حوارا مفتوحا ع صفحاهيا , وشكرا . 
محمد فالز الأصغري - مهندس عضو مساعد في 

اجمعية الأمريكية - سوريا - حلب 

اہ ر 

- فشكر للقاريء الکریم متابعته » وسیلاحظ انه 
بوجد علل صفحات هذا العدد مقال حول هذا 


°۳ 


المری - العدنه ۲)۰۵ - اشنظی ۱۹۸۷ 


ا حولراء.. 
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الموضوع . للدكتور صعهد النجار » لعله يضع النقاط 
عل امروف . 


هذه المرة من السارق ؟ 


ص مرة أخحرى تتفجر قطية السرقة الأفبية من 
لال رسالتين » وصلتا إلى بجلة العربي ٠‏ الرسالة 
الأونى من الدكتور ابراهيم الدسوقي . أستاذ يكلية 
طب القاهرة » والرسالة الائية من السيد مصطفى 
محمد مصطفى . يإفاحة البرنامج الاي من القاهرة ء 
كلا الرساقتين ترفعان اتباما واحدا » بقول الابام : 
إن القصيدة للنشورة في العند ۳٤۰‏ شهر مارس س 
۷ من بجلة المصري تحت عنوان ١‏ الموت على 
صدرها» للشاعر السوداني علي عبد القيوم 
مسروقة . والدئيل اللي تقدمه الرسالتان واحد ٠‏ 
وهو صورة للقصيدة نفها ء منلورة في مجلة 
« القافلة المجديدة  »‏ وهي مسلساة لقافية » خير 
دورية » تصنر في جمهورية مصر العربية » الصدد 
السادس يونيو سنة ١ 1۹۸٠١‏ تحت العنوان تفسه » 
باعتبلرها من الأعمال القائزة في المسابفة الأديية 
للعفاة المماهيرية . للشاعر عاحل قرج عبد 
العال » . 

ثم تسحدث الرسالتان طوياا باس عن العبث . 
والاستهاتة . والسطو على جهد الآخر ين » وتلحان 
على نجلة العربي أن تتاكد قبل تشر أي صمل من صحة 
نسب ى مۋلفه » . 

ولأنه لا توجد بعد طريقة قاطعة یکن بها توقير 
هلا لاکد قبل التشر لم یکن مامتا سوی أن تعود إل 
ااشاعر نقه علي عبد القيوم . لأنه بالخصادفة يعمل 


°4 


في ممهد الكويت للأ بحاث العلمية . وبالتالي يكن 
مراجمته شخصيا ‏ ووضمنا بين يديه الأرسالتين › 
وصورة القصيدة المنسوية للفاعر عادل فرج عبد 
المال . 

وبين الذحول والدهشة والرغبة في تبرلة ساح 
طلب متا الشاعر أن متحه فرصة لاتبات أن القصيدة 
له » لأنه هو تقسه لا يعرف كيف تم ذلك . فهو مم 
یرسل بقصیدته ( اقتي کتبها فعلا من وقت یعید ) لغیر 
مجلة المربي » لكته قد قدم نسخا منها إلى بعحض 
أصفقاله , لقراءا بصفغة شخصبة ٠‏ ولا دليل لديه 
سوی دعواه تفها . 


ثم عاد الشاعر علي عبد القيوم في المرة الثاقية » 
ليلقي إليتا ببعض الضوء على هذه القضية . وقي هذه 
المرة كانت معه تسخة من جريدة د الأيام » العدد 
الثاني الصادر في مارس 1۹۸١‏ . وجا قصيدته 
« الموت فوق صدرها » » منشورة ياسمه هذه المرة . 
وباسفلها أن تلربخ كتابة القصيدة هو سنة 
4 ء » والتفسير اللي قدمه هو أن أحد أصدقاه 
الذين أعطاهم تنخة من قصيدته قد أرسل بها إلى 
الجريدة . فتشرت لي هذا التلريخ الابق بالقطع على 
تاريخ نشرها في المجلة الحصربة » وهو يوجه تيمة 
السرقة إلى السيد عادل فرج عبد العال اللي سرق 
قصينته مر تون ٠‏ مرة ليفور بها بإجنى جوالز مسابقة 
الثفالة الإمسماهيرية في مصر . ومرة بنشرها في 
د القافلة الإيديدة » . 

تلك هي الوقائع › نسوقھا کہا جرت بتاہعها ۽ 
وتترك للقراء الكرام أن يستتتجوا الفيقة » وإف كنا 
تؤكد أن الضمان ا-يقيقي لوقق تيار السرة الأهيية -' 


مها يكن السارق ومهيا تكن ظروف الرقة - هو 
بقظة المي ٠‏ وإدراك أن مضمار الكلب قصير . 
وان مكاسب السرقة لا تعني شيت أمام يقظلة القراء 
ويقظة الغمير . 
ية من الأرجنتين 

® اليد الدكتور عمد الرميحي . 

من صميم القلب نبعث إليكم باصدق عواطف 
التهة ببلوغ جتنا » العري » عامها الثلائين . وقد 
صدقتم عندما قلتم في الافحاحية » ان العري قد 
قدمت لقرالها في الوطن المري والاسلامي وبر 
البحار أيضا حصيلة لقافية وقكرية خزيرة . عاقدة 
العزم على استمرار المسيرة وتجديدها » . 

صدقتم با قلتم . وقحل اق پیدکم في طریق 
النجاح ‏ لكي يقفل امرف العر بي والثفالة العربية في 
الطليعة . من صميم القلب نيمث لكم بالتحيات 
والاعجاب والاكبار والفكر العميق » » فالعري ١‏ 
هي مفخرة العربي أيتا حل ١‏ وحيشيا وجد . 

الياس قصل وشقيقه يوسف قصل - اللارجتين 


هل يكون تطوير التربية 
هو أساس الهضة ؟ 


© طالعت مقال الدكتور محمد عبد اللام اللي 
نشر بعتوان ه العلوم وطموحات المستبل ١‏ بالعدد 
۸ ينابر صنة ۱۹۸۷ من بجلة العري ء واللي 
استعرض فيه أوجه التخاف في الامة العربية على 
الرغم من الامكانات البشرية والاقتصادية المائلة الى 
متلكها هله الأمة . وقد عزا أسباب التخلف إلى 
افقار الأقطار العريية إلى الأانظمة ال طورة 

وإني إذ أحيي الدكتور عيد السلام على غيرته 
القومية » وتوصياته اخامة التي أنيى بيا مقاله » 
للخضروج من هذا التخلف . أود أن لأر للى أن 


مفتلح المل لواقعنا التخلف انما يكمن في التربية » 
فامحاولات المختلفة اكطوير ا لاهج التربوية في 
الأقطار العريية ما زالت تراوح ي مكاها , إذ أن هذه 
النامج إنما توضع للطالب الوط . دون التظر إلى 
قدرات الطالب الميدع . وني ذلك قل لمواهيبه , 
ودون مراعاة لقدرات من هم دون الحوسط . وفي 
فلك جور عليهم . أضف إلى نلك إلحاح هله 
الامج على الفظ والتلفين . وإتيان الامتحانات 
بصو را التقليدية لتكر يس فلك كله . 
إن اهدف الرئيسي للتر بية هو تعليم الطفل كيف 
يفكر . وكيف يكشف الفكلة ‏ وكيف يصل إلى 
حلها ‏ والتعليم المحديد هو اللي يعمل على تفجير 
الطاقات الابداعية لدى الناشنة ١‏ وإثارة التقكير 
عندحم بجا يؤدي إلى تغيير سلوكهم ٠‏ ليتناسب مع 
الشورة الملمية والتعليمية في العصر السدهث . 
فعملية الايداع الفكري . وتنميت لدى اليل اليدهد 
هي التي سوف تسهم تي لق التطور اللضاري 
والعلمي الذي نتطلح إليه . 
كيا أن اعتماه سلوب التمام اللاي في التربية هو 
الأساس الصحيح لتتمية الاإبداع من قاحية . 
ولتحقيق التعليم المستمر من تاحية أخرى , حيث 
بتابع الطالب أتتاء الدرامة وبعدها التطور المتمر 
للعلوم وللمعرقة في جال اخصصه . آو في آي مياق 
خر یتم به . إنتا بحاجة حقا إلى الثورة لى تكديسس 
المعلومات . وزيا لي الذاكرة ء والخلص من 
الامتحانات القليدية . إذا لرمتا أن نصل إلى حقيق 
التطور ا-لعضاري امنود . 
عبد اللطيف السعيد - سوريا- حص 


السوق العربية المشتركة 


© في الوقت اللي تتزداء فيه حاة الأزمة 
الاقضصادية الي تعصف بالدول التامية - وتحن 
المرب جزء مها نجد أن كل قطر عر يقكر 
بعلريقه اللاصة : كيف يفاهى هله الأزمة وحله © 


fe 


العری ۔ افعند ۴۲۵ _ اخسطس ٠۹۸۷‏ 


اس 


گ.. 


DOOOOGOOOGOOODOOOOAOOAOOAOOOODOGOGAOOGOGOOAOOAONOA 


مع أن هله الأزمة ذات علبيعة جماعية . وبالتالي فلا بد 
أن تكون المواجهة جماعية . جاء عصر التفط . 
وجات الأرقام الخيالبة لردوداته . وحقق إنجازات 
كثيرة هذا العصر . لكاها كلها غالبا ذات طابع 
قطري . وكنا تمع بين حين واحر عن السوق 
العرهية المشتركة اللي يشل الرد الطموح على تحديات 
هلا العصر ؛ عصر اللركات الكجرى الحعددة 
الجنسية » والوق الأوربية الملتركة . لكن هذا 
الوق العري لإ يظر أبدا إلى حيز الوجود ليصبح 
حقيقة واقعة . وجامت مرحلة انخفاض أمعار 
البتر ول . ولا زلا كما نحن . فالير تقال القالض في 
ليبا لا بعرفه المقيم في موريتانيا ‏ والتكاليف الباهظة 
المهدورة لز راعة الطماطم في الوت ر( اليلاستيكية ) 
كان يجب أن تصرف على زراعة ا-افضروات في اليمن 
أو في انودان - فهال حان الوقت انعرف الطريق لى 
المواجهة الصحيحة لتحديات هذا العصر . ولواجهة 
لزماقه ؟ 
لا زلا على الأمل ء ولن يعرف التشاؤم طر يقه 
إليا . 
سلطان عبده سيف الشياي - اليمن / صنعاء 


العيرة لمن يحتبر ؟ 


سنة 1۹۸۷ من بجلة ٠‏ العربي » ء وتأثرت محواها 
الذي يشل واقع امتا العربية في هذا الظرف الراهن 
الني أنعم اقه عليها فيه بثروات تفطية وخر نفطية ‏ 
لكن من المؤسف لم نحسن الافادة من هذه النعمة ٠‏ 
کا آوضح مقال الد کتور . وأود أت أذكر بهنه المناسبة 
تدليلا اخر على ما آشار إليه الدكور خسان في جال 
ثان . ولك بالاشارة إنی ما جرى بخصوص آسهم 
شركة إسلامية رفي أحد الأقطار العربية ) » رهي 
شركة ذات نقوذ واسع . أتشتت تحت شعار ‏ واحل 
ات البيع وحرم الربا  »‏ قبعد مضي ثلاث سنوات 
من طرح أسهم هله الشركة للتداول كاتت الحيجة 
إيقاف التعامال يته الآسهم . يسبب الحسارة 
الفلدحة التاجحة عن شراء كميات وفيرة من المعادن 
اللمينة باسمار باهظة آنذاك . ثم اضطرت الشركة 
لب لو لاحر - إلى بيع هته الكميات باسعار 
بخسة . ما أدى إلى ضياع مدخرات كثيرة من 
المسامين ذوي الدخمول المحدودة . 

والعبرة المتخلصة من ذلك هي ضرورة حسن 
التصرف في هله النعم الي أتعم اق يا على هله الأمة 
باستشمارها لي مجالات إنتاجية دالمة وتامية ٠‏ وإلا 
قإتنا بذلك نيرهن على أننا لم تكن أحلا لتعم اق 


® قرآت باهتمام مقالة ‏ احتكار الفغضة وخسلرة سبحاته وتعالى . 
العرب د للدكتور خسان -حاحت . في عدد اپریل د . محمد مروات التحاص - دمشق 
= 
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نظر الناس إلى داخحل بيتي من الشقوق ؛ وعيروقي » قوجب عل ان 


أفتح لحم التوافّ والأبوابٌ ليروني كما أنا » لا كما يتخيلون 


( روسو ) 


AS 


سلس کہ نان شه سسا الم لوز لشاف وا لنوت وا لکراں ۔ دولا زكرت 


mv 


فض ايا ومشڪلات 


فصيو وټعږې : فرتان رت ص وسینو 
٤‏ گم : ا رسا نے عبالو(مر 
صراہعت : د. ہشکر مھ فی 
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المراس لات : بم اتيا وی اسم یس رضن لدشنا د وا افترن را لارا س .ب ۲٥۹٩۲‏ ڳوټ 
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صن دوق الوطنى للاستتشمار 


قطي الان استشا رمتالغ عة "من 
۰ دولارامريتي ي صند وق استقارې 
تمن اھت و شرکات رائد 2 رې تداولها 
ي اهوالاسواق المالية المالية وتدار 
بواسطة شرتكة بلك لڪوت الوطني 
ادارة الاستشلرات 4 لندن . 

اتمتل سمدى پر فرعت او 
ہمتستول تاباتك الشخمة 


اأوبدائرة مات الممترضة الشخحصلة 
عتلهتاتت رقىم: TLLATA‏ 
اوجفدةة الوطتين اللكمتازة 
عل حاتف رهم ۵)٩1:‏ ۲؛) / ۲11۳۷4٩‏ 


ال حول عتل حافت للتَنومَات 
عن هده دة الاستنا رة أدج دة . 


عالت الرَطني بق د ملك الفرمالاستنارتة للخلفة. 


م و ر 


نگ :ٹکو یت انچ یی ف 
منك رهه وتڅق به منذ عام ۹۹۵٩‏ 


تمت درن کل یح ارات > هلام عة الڪ ويت 
سا ار ؛ د ۔ یرک س ن ع الځ 
ؤر ةع ية َة بن وة من ارا نو ا ا 
U DS EE DEUTER‏ 
© عبرال بات با للفتون السرم ةا لانجديزكة شد امحل 
حجتم الج حف عن ( 1۰ ) صفح ة معب وة من ثلاڻ تشخ . 
e‏ أن يشل! لث اطا فة د دة الى الت رة ق مبّداته ا ناصمق 
أ لاتكونەتدسبێنشن . 


توب رالات یل رر ےد 7 رول ت کے اراب ص ٣۷٣۷١‏ قر ۔ کوت 


حل ترج مال جديد ك اللتافةوالفلوم الم اة 
+ تععدفما تنش عاى الت ر مة من مخمللف الد وربزت العا ةة . 


* هدفهاإ قاح الصلة يمنت الٽڪرا لف رف وين الالجنواء 
المتطورة لاف العالت تة لماص رة 


+ مزانها الآساسئ فاخت ارالترجفات‌هوالجديد وال هنام . 


بردو ی کے و ت و 


نشیس المت صرت حل 
زگ ریت اری ( یرواه 


E‏ رارج ی ت مان 
1 نمرهائلحوثت ب 
صد عن جامية الكويت | ساني باللخعين العريية والإنجليزية ء إتاقة لى 
رس التحرير يرواب الاحرى. لاقشات. مراجمات الكتب . 
الغارير. 
د . عد الہ آحد اهنا 
ERAS‏ ترس على حض ور داقم في شت اراز 
مر کی ارت .سی سے اللعة کایرت الاك اديمية وا ماعات قق امال العربي ودافارج ٠‏ 
تیج ۔ ما ماھ ووا من ملا لاد اركة امال للأ_اتذة لصي في 
ا ا زر یت : 
المراسللات توه لی ریس رر مدر اعدد الاول لي پنایر ۱۹۸۱ 8 
ص.ب ۲٣۵۸۵‏ الصغةك £ آلا 
رمز بريدي 132 الکویت ج ل ی کي ا یی کی د ف 


نسرفق قيمة الاشتراك مع قسيمة الاشنتراك للوجودا دال العدة. 
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e‏ ہکا لہ اکا بم فی منت الا تات وای ر کی 
E‏ كه معضتلفب حمول الملومالاحتماعية . 
ربس التحرير : د ٠‏ فهد تاقب الخاقب 


مچ يارت للا ڪاد مي الہبک . 
سورع تسكترمن ( ٠...‏ . ()نخة 
الور ج اي لكوي راارح محل العدوع تاحهاهير 
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